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غني رحل لتفادي {إراقة الدماء} ... وأميركا تجلي دبلوماسيين وأفغاناً متعاملين معها إلى المطار... والسعودية تعلن عودة أعضاء بعثتها من كابل

أفغانستان تحت عباءة {طالبان}

«حفظ كرامته والرحيل» عون يلمّح لدور متشددين... والحريري يدعوه لـ

أزمة الوقود «تحرق» قرية في شمال لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تسببت أزمة نقص الوقود في لبنان، بكارثة 
الــذيــن يعانون مــن نقص  اللبنانيين  جــديــدة على 
كــبــيــر فــي الإمــــــدادات الأســاســيــة، بــعــدمــا انــفــجــرت 
مــخــازن وقـــود كــانــت مــعــدة للتهريب أو البيع في 
السوق السوداء، ما أدى إلى سقوط ٢٨ قتيلاً على 
الأقـــل، وإصــابــة نحو ١٠٠ شخص بــحــروق بالغة 
الشدة في وقت تعاني فيه المستشفيات من صعوبة 

في الحصول على الإمدادات الطبية.
الــذي حصل بعد مداهمة  وانعكس الانــفــجــار 
الجيش للمخازن، وخلال توزيعه الوقود المُصادَر 
على المواطنين المحتشدين، توتراً سياسياً وشعبياً. 
فــفــيــمــا انـــدلـــعـــت مــــواجــــهــــات لـــيـــلاً بــــين مــحــتــجــين 
متضامنين مع أهالي عكار والــقــوى الأمنية أمام 
مـــنـــزل الـــرئـــيـــس المــكــلــف تــألــيــف الــحــكــومــة نجيب 
ميقاتي، اقتحم محتجون منزل النائب عن عكار 

طارق المرعبي.
أمـــــا الــــصــــدام الأكــــبــــر فـــقـــد حـــصـــل بــــين رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي مع تيار 
المستقبل، خصوصاً بعد أن تحدث عون ومن قبله 
صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن 
«تشدد» يجب مواجهته في الشمال، فرد الرئيس 
السابق للحكومة سعد الحريري الذي هاجم عون 
إلــى الاستقالة،  وباسيل مباشرة، داعــيــاً الرئيس 
قــائــلاً: «أكتفي بتوجيه كلمتين لفخامة الرئيس 
وصهره لأقــول: ارحــل الآن واحفظ لآخرتك بعض 
الكرامة، لأنك لن تجد قريباً سفارة تأويك وطائرة 

تنقلك فوق أجنحة الهروب من لعنة التاريخ».
(تفاصيل ص ٥)

قائد «حشد المرجعية» 
يهاجم «عملاء إيران»

التدهور المعيشي يدفع 
بسوريين إلى مناطق المعارضة

«الرئاسي» الليبي يستحدث 
منطقة عسكرية بقيادة موالٍ لتركيا

حرائق الغابات
زادت من إصابات «كورونا»

بغداد: فاضل النشمي

فـــي هـــجـــوم غــيــر مــســبــوق، 
اتهم قائد في «حشد المرجعية» 
فـــــصـــــائـــــل الـــــحـــــشـــــد الـــشـــعـــبـــي 
«الدجل  العراقي الموالية لإيران بـ

والخيانة العظمى».
وقــــــــال حـــمـــيـــد الــــيــــاســــري، 
معتمد المرجعية وقــائــد «لــواء 
أنـــصـــار المــرجــعــيــة» فـــي خطبة 
بمجلس عزاء حسيني في مدينة 
الــرمــيــثــة بــمــحــافــظــة الــديــوانــيــة 
الجنوبية، إن «مــن يــوالــي غير 
الوطن؛ فإنها خيانة عظمى. إنه 
دجل عظيم وخداع كبير، هكذا 
تــعــلــمــنــا مـــن الإمـــــام الــحــســين». 
وأضاف: «أما أن يأتينا الصوت 
والتوجيه والإرشــــاد مــن خلف 
الـــحـــدود، فــهــذه لــيــســت عقيدة 
الحسين. نحن نرفض الانتماء 
والــــــــــــــــولاءات، ونــــعــــلــــن بـــأعـــلـــى 
أصواتنا وبــلا خــوف أو تــردد، 
أن مــن يــوالــي غير هــذا الوطن، 
فهو خائن محروم من فضيلة 

حب هذا البلد».
وتــابــع الــيــاســري: «أعــلــم أن 
هـــذا الـــكـــلام يـــجـــرح، وأعـــلـــم أنــه 
صـــرخـــات ورصــــاصــــات ســوف 
تـــــضـــــرب صـــــــــدور المـــتـــخـــاذلـــين 
والخائبين الذين باعوا ولاءهم 

إلى ما خلف الحدود».
ورغـــم أن الــيــاســري تحدث 
بــشــكــل عــــام ولــــم يــذكــر بــالاســم 

جــــهــــة مــــــحــــــددة، فـــــــإن غـــالـــبـــيـــة 
المــــراقــــبــــين المـــحـــلـــيـــين وجـــــــدوا، 
واستناداً إلى الإشارات الكثيرة 
الـــتـــي وردت فـــي الــخــطــبــة، أنــه 
يشير إلـــى الــجــمــاعــات المــوالــيــة 

لإيران تحديداً. 
ولــــعــــل ذلــــــك مــــا دفــــــع زعــيــم 

«عــــصــــائــــب أهــــــل الـــــحـــــق» قــيــس 
الــــخــــزعــــلــــي إلــــــــى وصــــــــف كــــلام 
«الــــتــــفــــاهــــة». كــمــا  الــــيــــاســــري بـــــ
هاجمته بشدة غالبية المنصات 
المــمــلــوكــة للجماعات  الإعــلامــيــة 
الــــولائــــيــــة والـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــا فــي 
الــــــعــــــراق. وقـــــــال الـــخـــزعـــلـــي فــي 

تغريدة: «مــن العجب أن تصدر 
أمثال هذه التفاهات من شخص 
معمم وعلى منبر الإمام الحسين، 
وفي مدينة مثل الرميثة المعروف 

أهلها بالوعي والثقافة».
ورغم حالة الخصام المعلن 
والمــــــنــــــاوشــــــات الــــكــــلامــــيــــة بــين 
الألـــويـــة والــفــصــائــل العسكرية 
القريبة من المرجعية الدينية في 
النجف المنخرطة فــي «الحشد 
الــــشــــعــــبــــي»، وبـــــــين الـــفـــصـــائـــل 
المـــوالـــيـــة لإيـــــران فـــي «الــحــشــد» 
أيــــــضــــــاً، ورغـــــــــم الاحــــتــــكــــاكــــات 
الــــــعــــــديــــــدة الـــــتـــــي وقـــــعـــــت بــين 
الـــطـــرفـــين ســـابـــقـــاً، فـــــإن خــطــبــة 
شــديــدة اللهجة مــن هــذا النوع 
واتــــهــــامــــات شـــبـــه صـــريـــحـــة لــم 
تصدر سابقاً عن أي شخصية 
مقربة من «الحشد» والمرجعية.
(تفاصيل ص ٤)

إدلب: فراس كرم

تــشــهــد مــنــاطــق المــعــارضــة 
السورية في الشمال السوري 
يــــومــــيــــاً قــــــــــدوم نــــــازحــــــين مــن 
الــخــاضــعــة لسيطرة  المــنــاطــق 
النظام، بسبب تفاقم الوضع 
المــعــيــشــي هــنــاك إلـــى حـــد دفــع 
بـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــــعـــــائـــــلات إلــــى 

مغادرتها.
ويـــقـــول أحــمــد الــشــهــابــي، 
وهـــــــــو نــــــاشــــــط مـــــيـــــدانـــــي فـــي 
الــبــاب شمال حلب، إن  مدينة 
«عــائــلات مــن مناطق النظام، 

تصل بشكل يومي، عبر طرق 
تهريب يشرف عليها متزعمو 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــحـــلـــيـــة ضــمــن 
مــنــاطــق الـــنـــظـــام، تــعــمــل على 
توصيل من يرغب من العوائل، 
إلى مناطقنا، بتكلفة تصل إلى 
١٥٠٠ دولار أمــيــركــي لــلأســرة 

الواحدة».
وبــات الاقــتــصــاد السوري 
فـــــي أســــــــوأ حــــــالاتــــــه، مـــــع قــلــة 
الوقود وغلاء الخبز، فضلاً عن 
غلاء الدواء والسلع الأساسية 
في الحياة، «حتى بات التسول 
ظاهرة يومية» على حد تعبير 
أبو ياسر، الذي لجأ إلى أحد 
أقــاربــه فــي مــديــنــة الــبــاب بعد 
بيع منزله، رغم أنه من مدينة 
حـــمـــاة الـــتـــي كـــانـــت مــــن المــــدن 
الــــســــوريــــة الـــشـــهـــيـــرة بـــوفـــرة 

خيراتها، كالخضار واللحوم 
والألبان والأجبان.

أمـــــا إبـــراهـــيـــم فــــــروح (٥٨ 
عــامــاً)، من منطقة السقيلبية 
بريف حماة، فقد اختار الهرب 
وأسرته، من مناطق تحكمها 
مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة لــلــنــظــام، 
تهيمن على الوضع المعيشي 
والاقتصادي والتجاري، ولجأ 
هو وأسرته وأسرة أخرى إلى 
مــنــطــقــة الــشــيــخ حـــديـــد بــريــف 
عـــفـــريـــن، لــعــلــه يـــوفـــر الــحــيــاة 
الآمنة على مختلف الأصعدة. 
يـــقـــول فـــــروح: «لــــم يــعــد هــنــاك 
فــــرق بـــين مــســيــحــي أو عــلــوي 
ي من الناحية المعيشية 

ّ
أو سن

في مناطق النظام، فالجميع 
أصبح تحت خط الفقر».

(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: خالد محمود

استحدث «المجلس الرئاسي» 
فــي ليبيا، أمـــس، منطقة عسكرية 
جديدة، واختار لقيادتها شخصية 
معروفة بموالاتها لتركيا. وأصدر 
المجلس الرئاسي، برئاسة محمد 
المــــنــــفــــي، قــــــــــراراً بــــإنــــشــــاء مــنــطــقــة 
الساحل الغربي العسكرية، وكلف 
العميد صلاح النمروش بقيادتها، 

بعد ترقيته لرتبة لواء.
وشـــــغـــــل الـــــنـــــمـــــروش مــنــصــب 
وزيــــر الـــدفـــاع فـــي حــكــومــة الــوفــاق 
الــســابــقــة بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــســـراج، 
وهو معروف بعلاقاته الوثيقة مع 
تركيا، وكان من أبرز المدافعين عن 
الاتفاق العسكري المثير للجدل بين 

الطرفين.
وتــــتــــبــــع المــــنــــطــــقــــة الــــجــــديــــدة 

الـــتـــي تــمــتــد حــــدودهــــا مـــن جــزيــرة 
الغيران غرب طرابلس إلى الحدود 
التونسية، ومن باطن الجبل جنوباً 
حـــتـــى الـــبـــحـــر شـــــمـــــالاً، لــلــمــجــلــس 
الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى 
للجيش الليبي تعبوياً، ولـــوزارة 
الــــدفــــاع مـــالـــيـــاً ولـــرئـــيـــس الأركــــــان 

إدارياً.
جاء هذا تزامناً مع نفي البعثة 
الأممية إلى ليبيا اتهامات موجهة 
لها بالسماح بمناقشة «مقترحات 
خـــــــارج إطـــــــار خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق»، 
التي أقرها أعضاء ملتقى الحوار 
«اتباع  السياسي، متهمة إياهم بـ
مــصــالــحــهــم الـــحـــزبـــيـــة والـــخـــاصـــة 
فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــــيــــــان». وقـــالـــت 
البعثة إن «دورها يتمثل في جمع 
الليبيين على كلمة سواء، وتيسير 
الـــتـــوســـط بــيــنــهــم،  نــقــاشــاتــهــم أو 

شريطة أن تكون الأطراف مستعدة 
تـــعـــمـــل مــــن أجـــل  لـــلـــوســـاطـــة، وأن 

التوصل إلى حل وسط».
وأوضــحــت البعثة أن «أعضاء 
المــــلــــتــــقــــى هــــــم مــــــن وضـــــــع خـــريـــطـــة 
الطريق، وكثيراً ما يطرحون أفكاراً 
وحلولاً تحيد عن خريطة الطريق، 
بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات 
الــواقــع الــحــالــي». وأضــافــت البعثة: 
«إنهم في كثير من الأحيان يتبعون 
مــصــالــحــهــم الـــحـــزبـــيـــة والـــخـــاصـــة، 
ويـــــعـــــكـــــس مـــــــا يــــــقــــــومــــــون بـــعـــمـــلـــه 
الانـــقـــســـامـــات الـــتـــي تــمــيــز المــجــتــمــع 
الليبي العريض، عوضاً عن العمل 
مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى حـــل وســـط، 
بما يتماشى مع خريطة الطريق». 
وشددت على رفض المقترحات «التي 

لا تؤدي إلى إجراء الانتخابات».
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة أميركية جديدة 
أجراها باحثون في جامعة هارفارد 
الــعــريــقــة أن مـــا يـــقـــرب مـــن ٢٠ في 
المائة من حالات الإصابة بفيروس 
«كــورونــا» في ولايتي كاليفورنيا 
وواشنطن كانت مرتبطة بحرائق 

الغابات التي حدثت في المنطقة.  
ونقلت صحيفة «نــيــويــورك 
ديلي نيوز» الأميركية عن أستاذة 
الإحــــصــــاء الـــحـــيـــوي بــالــجــامــعــة 
والمــؤلــفــة المــشــاركــة فــي الــدراســة، 
فرانشيسكا دومينيتشي: «نرى 
بـــوضـــوح أن هــــذا مـــزيـــج خطير 
للغاية، بــل هــو أمــر مــرعــب حقاً، 
لأنـــــنـــــا لا نـــــــــزال نـــشـــهـــد حــــرائــــق 
الغابات في جميع أنحاء العالم، 
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه يـــحـــاصـــرنـــا 

فيروس (كوفيد - ١٩)».
وأثــــبــــتــــت دراســــــــــــات مـــمـــاثـــلـــة 
تـــنـــاولـــت جـــــودة الــــهــــواء وانــتــشــار 
الـــهـــواء  تـــلـــوث  «كـــوفـــيـــد - ١٩» أن 
بمستويات عالية يمكن أن يساعد 

في تفاقم أعراض الفيروس. 
فــي غــضــون ذلـــك، حـــذر علماء 
بـــريـــطـــانـــيـــون مــــن ظـــهـــور مــتــحــور 
جديد لفيروس «كورونا» يستطيع 
مــقــاومــة عــمــل الــلــقــاحــات الــحــالــيــة، 
ما قد يعيد المعركة ضد الجائحة 
لـــــــلـــــــوراء أكـــــثـــــر مــــــن عـــــــــام. وقــــالــــت 
المــجــمــوعــة الاســـتـــشـــاريـــة الــعــلــمــيــة 
لــلــطــوارئ، وهـــي هيئة استشارية 
حــكــومــيــة فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، إن 
ظهور متغير جديد يقاوم اللقاحات 
«احتمال واقعي»، بحسب ما نقلته 

صحيفة «الغارديان» البريطانية.
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن: علي بردى
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت حـــركـــة «طــــالــــبــــان» الــعــاصــمــة 
الأفــغــانــيــة كــابــل، أمــس (الأحــــد)، فــي ختام 
هجوم خاطف وسريع استمر أياماً تمكنت 
خلاله من استرجاع مناطق البلاد كافة من 
أيدي حكومة الرئيس أشرف غني الذي فرّ 
خارج البلاد. وطوت الحركة بذلك عقدين 
مـــن وجـــودهـــا خـــــارج الــســلــطــة وأصــبــحــت 
أفغانستان مجدداً تحت عباءتها, وسط 
«انــتــقــال سلمي»  لـــ حــديــث عــن تحضيرات 

للسلطة.
وأكد المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح 
الــلــه مــجــاهــد، أن مــقــاتــلــي الــحــركــة دخــلــوا 
بالفعل كابل، بعدما توقفوا صباحاً على 
أبوابها، موضحاً أن الحركة «أمرت قواتها 
بالدخول إلى المناطق التي فرّ منها العدو 
في كابل». وأفــادت معلومات بأن مقاتلي 
الــحــركــة دخـــلـــوا الــقــصــر الـــرئـــاســـي بــعــدمــا 
غــادره غني إلى دولــة خارجية، تــردد أنها 

طاجيكستان.
وشــهــدت كــابــل خـــلال الــنــهــار مشاهد 
فوضوية حيث تجمع مئات أمام المصارف 
يحاولون سحب مدخراتهم، فيما ازدحمت 
شوارع العاصمة بسيارات تنقل مواطنين 

يحاولون الفرار مع تقدم «طالبان».

وتــزامــنــت هـــذه الـــتـــطـــورات مـــع حــركــة 
لا تــهــدأ لــلــطــائــرات الأمــيــركــيــة الــتــي كانت 
الــذيــن يتم إجلاؤهم  تقل آلاف الأشــخــاص 
مـــن كــابــل بــاتــجــاه مــطــارهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
دبلوماسيون وأجانب آخرون وأفغان من 

المتعاملين مع القوات الأجنبية. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، أعــلــنــت الــســعــوديــة 
إجـــــــلاء أعــــضــــاء بــعــثــتــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
فــــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان {نــــــــظــــــــراً لـــــــلأوضـــــــاع 
الـــراهـــنـــة وغـــيـــر المــســتــقــرة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
 جــــمــــهــــوريــــة أفــــغــــانــــســــتــــان الإســـــلامـــــيـــــة}. 
الــســعــوديــة أن جميع  الــخــارجــيــة  وأكـــــدت 
إلــى أرض الوطن  أعضاء السفارة وصلوا 

و{هم في تمام الصحة والعافية}.
في غضون ذلك، رفض وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن مقارنة ما يحصل 
فــي كــابــل مــع مــا حــصــل فــي ســايــغــون عــام 
١٩٧٥. وقــــال: «هـــذه ليست ســايــغــون. لقد 
دخلنا أفغانستان قبل ٢٠ عاماً في مهمة 
هدفها تصفية حسابات مع من هاجمونا 
في ١١ سبتمبر (أيــلــول). لقد أنجزنا هذه 

المهمة».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن الـــرئـــيـــس 
أشـــرف غــنــي أنـــه غـــادر أفــغــانــســتــان بهدف 
الــدمــاء}، مؤكداً أن {طالبان  تفادي {إراقــة 

انتصرت}.
جنود تابعون للحكومة الأفغانية ينتشرون عند مدخل «مطار حميد كرزاي الدولي» في العاصمة كابل أمس.. ومروحية عسكرية تحلق فوق المدينة (رويترز)(تفاصيل ص ٣)

حشد بمحيط منزل في قرية التليل بمنطقة عكار شمال لبنان يتصاعد منه الدخان بعد انفجار خزان وقود أمس (أ.ف.ب)
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في الداخل
ص 5زيارة سرية من مسؤول أميركي إلى بيروت

جبايات الحوثي تفاقم تدهور التعليم

السيسي يبحث مع بيرنز ملف السد الإثيوبي

الحكومة الفلسطينية أمام تعديل وزاري 

وفاة مولر أسطورة الكرة الألماني 
عن ٧٥ عاماً
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تدمير «باليستي»
 أطلقه الحوثيون تجاه نجران

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعترضت الدفاعات الجوية 
ـــــــرت صـــاروخـــاً  الـــســـعـــوديـــة ودمّ
بــالــيــســتــيــاً أطــلــقــتــه المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية الإرهابية تجاه نجران 

أمس.
وأوضـــــــــــــــح تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 
الشرعية في اليمن أن المحاولات 
العدائية من الميليشيات الحوثية 
مستمرة في استهداف المدنيين 
والأعــيــان المدنية، مؤكداً اتخاذ 
الإجــــراءات العملياتية لحماية 
المــدنــيــين والأعــــيــــان المــدنــيــة من 

المحاولات العدائية.
وأعربت الإمــارات والكويت 
ومنظمة التعاون الإسلامي عن 
استنكار وإدانة شديدين حيال 
اســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين والأعــــيــــان 

المدنية.
الــخــارجــيــة  وأكـــــــدت وزارة 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي الإمـــاراتـــيـــة 
بـــــيـــــان أن اســـــتـــــمـــــرار هــــذه  فــــــي 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة لــجــمــاعــة 
الحوثي يعكس تحديها السافر 
للمجتمع الدولي واستخفافها 
بـــجـــمـــيـــع الــــقــــوانــــين والأعـــــــــراف 
ت المجتمع الدولي 

ّ
الدولية. وحث

على اتخاذ موقف فوري وحاسم 
لـــوقـــف هــــذه الأعـــمـــال المــتــكــررة، 
التي تستهدف المنشآت الحيوية 
والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات 
الـــطـــاقـــة واســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــيــين، مـــؤكّـــدة أن اســتــمــرار 
هـــــــــذه الـــــهـــــجـــــمـــــات فـــــــي الآونـــــــــة 
الأخـــيـــرة يــعــد تــصــعــيــداً خطيراً 
ودلــيــلاً جــديــداً على سعي هذه 
إلــى تقويض الأمن  الميليشيات 

والاستقرار في المنطقة.
وجـــــــــــدّد الـــــبـــــيـــــان تـــضـــامـــن 
الإمــــارات الكامل مــع السعودية 
الــــهــــجــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة،  إزاء 
 واحد 

ّ
والوقوف معها في صف

ضـــــدّ كــــل تـــهـــديـــد يـــطـــال أمــنــهــا 

واســـتـــقـــرارهـــا، ودعــمــهــا فـــي كل 
مــا تــتــخــذه مــن إجـــــراءات لحفظ 
أمــــنــــهــــا وســــــلامــــــة مـــواطـــنـــيـــهـــا 
والمقيمين على أراضيها، مؤكّداً 
أمـــن الإمــــــارات وأمــــن المملكة  أن 
يـــتـــجـــزأ، وأن أي تــهــديــد  كــــل لا 
أو خــطــر يـــواجـــه المــمــلــكــة تــعــدّه 
الـــدولـــة تــهــديــداً لمــنــظــومــة الأمــن 

والاستقرار فيها.
من جانبها، أوضحت وزارة 
الخارجية الكويتية أن استمرار 
هــذه الممارسات العدوانية وما 
تــشــهــده مــن تصعيد يستهدف 
أمن السعودية واستقرار المنطقة 
يشكل «انتهاكاً صارخاً لقواعد 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي والإنـــســـانـــي، 
ويـــــتـــــطـــــلـــــب تـــــــحـــــــرك المــــجــــتــــمــــع 
الدولي السريع والحاسم لردع 
هــــــذه الــــتــــهــــديــــدات ومـــحـــاســـبـــة 

مرتكبيها».
واخـــتـــتـــمـــت الـــــــــوزارة بــيــانــاً 
لــــهــــا بــــالــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى وقــــــوف 
دولـــة الــكــويــت الــتــام إلـــى جانب 
السعودية وتأييدها في كل ما 
تتخذه من إجراءات للحفاظ على 

أمنها واستقرارها وسيادتها.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، دعـــــا الأمــــين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي 
الـــــدكـــــتـــــور يـــــوســـــف بــــــن أحـــمـــد 
الــدولــي إلى  العثيمين المجتمع 
اتــــخــــاذ مــــواقــــف حــــازمــــة لــوقــف 
اســـتـــمـــرار الــتــهــديــدات الــجــبــانــة 
بــــــالــــــصــــــواريــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
والطائرات المفخخة من ميليشيا 
الـــحـــوثـــي لــلــمــدنــيــين والأعــــيــــان 
المــدنــيــة، وجـــدد فــي بــيــان تأييد 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســــلامــــي 
ومساندتها لجميع الإجـــراءات 
الــــــتــــــي تــــتــــخــــذهــــا الــــســــعــــوديــــة 
لـــــلـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــــع مــــــمــــــارســــــات 
الميليشيات الحوثية الإرهابية 
الــحــفــاظ عــلــى أمنها  فــي سبيل 
واستقرارها وسلامة المواطنين 

والمقيمين على أراضيها.

هجمات حوثية على مأرب وخروق للهدنة الأممية في الحديدة

اليمن يطلب ضغطاً دولياً على الانقلابيين لتنفيذ قرارات مجلس الأمن
عدن: علي ربيع

واصلت الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران، أمس (الأحد)، 
هــجــمــاتــهــا بــاتــجــاه مــديــنــة مـــأرب 
الــيــمــنــيــة، بــالــتــوازي مــع اســتــمــرار 
خــــروقــــهــــا لـــلـــهـــدنـــة الأمــــمــــيــــة فــي 
محافظة الحديدة (غرب)، في حين 
جددت الشرعية اليمنية مطالبها 
الــدولــيــة على  الــضــغــوط  لتكثيف 
الجماعة الانقلابية لإرغامها على 

تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وذكــرت المــصــادر الرسمية أن 
نائب الرئيس اليمني، علي محسن 
الأحـــمـــر، تــطــرق خـــلال نــقــاشــه في 
الــــريــــاض مـــع الــســفــيــر الإســبــانــي 
ـــــى «الـــجـــهـــود  ألـــــبـــــارو إيــــرانــــثــــو إل
الأممية لإحــلال السلام في اليمن 
وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم 
إلــى ما أبدته الشرعية  إيـــران،  من 
من تجاوب تجاه مختلف الجهود 
حرصاً على تعزيز الأمن الدولي، 
في وقت استمرت فيه الميليشيات 
الحوثية في تصعيدها وتهديدها 
الملاحة الدولية ونقضها مختلف 

الاتفاقات».
ونقلت وكالة «سبأ» عن نائب 
الرئيس اليمني أنه «جدد التأكيد 
عــلــى أهــمــيــة مــضــاعــفــة الــضــغــوط 
الـــدولـــيـــة لــتــنــفــيــذ قــــــرارات مجلس 
الأمن، والحد من استمرار مهددات 
الأمــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار الــــدولــــيــــين 
الــتــي تــمــارســهــا جــمــاعــة الــحــوثــي 

الانقلابية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دعــــا وزيـــر 
الإعـــــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة في 
الحكومة الشرعية معمر الإرياني، 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى تــوحــيــد 
صـــفـــوفـــهـــا، مـــســـتـــدعـــيـــاً تــــطــــورات 
الأحـــداث فــي أفغانستان، بحسب 

ما جاء في تصريحات رسمية.
وقــال الإريــانــي إن «مــا يحدث 
في أفغانستان من تساقط للمدن 
والأقـــالـــيـــم بــيــد حــركــة (طـــالـــبـــان)، 

لــحــالــة الانــقــســام  نتيجة طبيعية 
والخلافات بين القوى السياسية 
والاجتماعية الأفغانية، وعدم رص 
الصفوف وتوحيد الجهود تحت 
إطـــار الــقــيــادة الــرســمــيــة، وتفويت 
الإجماع الدولي في دعم الحكومة 
والشعب الأفغاني لحسم المعركة 

منذ عام ٢٠٠١ »؛ وفق تعبيره.
وفـــــي حــــين عـــقـــد الــنــاشــطــون 
الــيــمــنــيــون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي مقارنة بين الأوضــاع 
الــحــوثــيــين للسيطرة  قــــادت  الــتــي 
على صنعاء، وسيطرة «طالبان» 
على العاصمة كابل، دعا الإرياني 
«الــقــوى السياسية وكــل اليمنيين 
لأخذ الدروس والعبر من التجربة 
الأفـــغـــانـــيـــة، وتــجــنــب الــســيــنــاريــو 
والمــــصــــيــــر الــــقــــاتــــم الـــــــذي وصـــلـــت 
إليه، وتغليب المصلحة الوطنية، 
وطـــي صــفــحــة المـــاضـــي، ونــبــذ كل 
الخلافات والحسابات السياسية، 
وتوحيد صفوفهم خلف الشرعية 
الــدســتــوريــة بــقــيــادة الــرئــيــس عبد 

ربه منصور هادي» .
ونــــــاشــــــد الــــــوزيــــــر الإريــــــانــــــي 
الــيــمــنــيــين «بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــهــم 
وأطــيــافــهــم عــــدم إضـــاعـــة الـــوقـــت، 
وحــشــد كــل الــطــاقــات والإمــكــانــات 
خلف الجيش الوطني والمقاومة 
الــشــعــبــيــة، مــدعــومــين مــن تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة 
العربية السعودية لحسم معركة 
استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب 

الحوثي المدعوم من إيران».
أفــاد  المــيــدانــي؛  على الصعيد 
الإعــــــــــلام الــــعــــســــكــــري بـــاســـتـــمـــرار 
الهجمات الحوثية في غرب مأرب 
وجــنــوبــهــا، بــالــتــزامــن مـــع إطـــلاق 
الجماعة صاروخاً باليستياً على 

مدينة مأرب المكتظة بالنازحين.
إلى ذلــك؛ قال الموقع الرسمي 
الـــيـــمـــنـــي إن «مـــدفـــعـــيـــة  لـــلـــجـــيـــش 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت 
تـــجـــمـــعـــات وتــــحــــركــــات لمــيــلــيــشــيــا 

الـــحـــوثـــي المـــتـــمـــردة المـــدعـــومـــة من 
إيـــــران، فـــي جــبــهــات شــمــال غــربــي 

مأرب».
المــــوقــــع أن «المـــدفـــعـــيـــة  وذكــــــر 
اســتــهــدفــت تـــعـــزيـــزات وتــجــمــعــات 
المــيــلــيــشــيــا فـــي جــبــهــتــي الــكــســارة 
ومــحــزام مـــاس، وكبدتها خسائر 
كبيرة في الأرواح والعتاد، في حين 
أسقطت القوات طائرتين مسيّرتين 
مفخختين أطلقتهما الميليشيات؛ 
فـــــي جـــبـــهـــة صــــــــــرواح، بـــالـــتـــزامـــن 
مــــع شــــن مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية ضربات عــدة استهدفت 
بــهــا تــعــزيــزات حــوثــيــة فـــي جبهة 

المشجح، ودمرتها».
وتواصل الميليشيات الحوثية 
أعــنــف هــجــمــاتــهــا عــلــى مــــأرب من 
أكثر من اتجاه منذ فبراير (شباط) 
المــــــــاضــــــــي، فـــــــي ســــــيــــــاق ســـعـــيـــهـــا 
للسيطرة على المحافظة النفطية.

وكانت تقارير حكومية سابقة 
أفــادت بأن الميليشيات استهدفت 

مأرب منذ بداية العام الحالي بـ٥٥ 
صــاروخــاً باليستياً، و١٢ طــائــرة 
مــــســــيــــرة، كـــمـــا هـــاجـــمـــت المـــديـــنـــة 
بـــثـــلاثـــة صــــــواريــــــخ «كـــاتـــيـــوشـــا» 
عـــشـــوائـــيـــة، و٦ قـــذائـــف «هــــــاون»، 
وسبع عبوات ناسفة، كلها وقعت 

بعيداً عن الجبهات.
وذكــرت هذه التقارير أن هذه 
الهجمات بالصواريخ والقذائف 
والــطــيــران المــســيّــر أدت إلـــى مقتل 
١٠٤ مدنيين؛ بينهم ٣ نساء و١٥ 
طـــفـــلاً، كــمــا جـــرحـــت ١٨٠ مــدنــيــاً؛ 

بينهم ١٢ امرأة و٣٠ طفلاً.
ومــع تصاعد الخسائر التي 
تتكبدها الجماعة، اعترفت وسائل 
أمــــس (الأحــــــد) بتشييع  إعــلامــهــا 
عــــدد مـــن عــنــاصــرهــا يــرجــح أنــهــم 
قتلوا خلال المواجهات والضربات 
الجوية لتحالف دعم الشرعية في 

جبهات مأرب.
وذكــرت النسخة الحوثية من 
وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن قــــادة الــجــمــاعــة 

الــعــســكــريــين شــيــعــوا فـــي صــنــعــاء 
قيادياً ينتحل رتبة عميد ويدعى 
أيــمــن حــمــدان الأعــــرج، إلـــى جانب 
عــنــاصــر آخـــريـــن يــنــتــحــلــون رتــبــاً 
عـــســـكـــريـــة مـــخـــتـــلـــفـــة؛ هــــــم: خـــالـــد 
ولــــيــــد الـــقـــيـــســـي، وعــــبــــد الــعــظــيــم 
عـــــلـــــي الــــــهــــــلانــــــي، وأحـــــــمـــــــد عـــلـــي 
حلسان، وزاهر إسماعيل سلطان، 
الــيــنــدي، ومهلاّ  ورصـــاص يحيي 

محمد المهلاّ.
وفي محافظة الحديدة؛ التي 
تسجل بشكل يومي خروقاً حوثية 
متصاعدة للهدنة الأممية المبرمة 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، 
أفــــاد «الإعـــــلام الــعــســكــري لــلــقــوات 
الـــيـــمـــنـــيـــة المــــشــــتــــركــــة» بــــــأن عـــــدداً 
مــــن عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات قــتــلــوا 
وأصيب آخرون بينهم قيادي، في 
كمين نفذته القوات شرق مديرية 

التحيتا.
«ألوية  ونقل المركز الإعلامي لـ
الــعــمــالــقــة» عـــن مـــصـــادر عسكرية 

المـــشـــتـــركـــة  قــــولــــهــــا إن «الـــــــقـــــــوات 
نفذت كميناً محكماً لعناصر من 
ميليشيات الحوثي حاولت التسلل 
نــحــو المــواقــع المــتــقــدمــة، وخــاضــت 
معها اشتباكات مسلحة عنيفة». 
وأكــد الموقع العسكري مقتل قائد 
المجاميع المسلحة الحوثية وعدد 
مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات وجـــرح 
آخــريــن فــي العملية، فيما لاذ من 
تبقى منهم بالفرار تاركين وراءهم 

جثث قتلاهم.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه؛ أفـــــــادت 
بــأن الميليشيات  المــصــادر نفسها 
الـــحـــوثـــيـــة شـــنـــت قــصــفــاً مــدفــعــيــاً 
عــلــى مــنــازل المــواطــنــين فــي مدينة 
حــيــس جــنــوب الــحــديــدة وأحــدثــت 
دمــاراً لأحــد المــنــازل. ونقل الإعــلام 
الــعــســكــري لــلــقــوات المــشــتــركــة عن 
شهود قولهم: «٣ قذائف (هــاون) 
حــوثــيــة ســقــطــت عــلــى مـــنـــزل أحــد 
المــواطــنــين فـــي قــريــة بــنــي مــغــاري 
شمال حيس، ما تسبب في تدمير 

المنزل بشكل كلي».
وتقول الحكومة الشرعية إن 
الخروق الحوثية تسببت في مقتل 
وجـــــرح المـــئـــات مـــن المـــدنـــيـــين منذ 
إبــــرام الــهــدنــة الــهــشــة الــتــي رعتها 
الأمــم المــتــحــدة، فــي حــين تتصاعد 
الــــدعــــوات فـــي الـــشـــارع الــســيــاســي 
للحكومة الشرعية للانسحاب من 
«اتفاقية استوكهولم» واستئناف 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة لــتــحــريــر 

الحديدة وموانئها.
يــذكــر أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
المــدعــومــة مــن إيـــران كانت رفضت 
عـــــلـــــى مـــــــــــدار الأشـــــــهـــــــر المــــاضــــيــــة 
الاســتــجــابــة لمقترح أمــمــي مدعوم 
دولــــيــــاً وإقــلــيــمــيــاً مــــن أجـــــل وقـــف 
شامل للنار واستئناف الرحلات 
الــتــجــاريــة مـــن مــطــار صــنــعــاء مع 
تخصيص واردات ميناء الحديدة 
لــــدفــــع رواتــــــــب المــــوظــــفــــين، يــعــقــب 
ذلــــك اســتــئــنــاف لمــــشــــاورات الــحــل 

السياسي الشامل.

يمنيتان تحملان طفلين قرب جمعية خيرية في صنعاء (إ.ب.أ)

٣ ملايين تلميذ لن يتمكنوا من الدراسة بسبب فقر عائلاتهم

الحوثيون يستهلون العام التعليمي الجديد بتوسيع الجبايات
عدن: محمد ناصر

استهلت الميليشيات الحوثية العام 
الـــدراســـي الــجــديــد بــتــوســيــع الــجــبــابــات 
لمصلحة ما أطلقت عليه «صندوق دعم 
المعلمين» حيث فــرضــت على كــل طالب 
دفع مبلغ شهري لصالح هذا الصندوق 
المـــدارس الأهلية،  وفرضت رسوماً على 
في وقت تواجه فيه العملية التعليمية 
عاماً مــأســاويــاً أكثر مــن سابقيه، حيث 
إلــى أن أكثر مــن ثلاثة  تشير التقديرات 
لــن يتمكنوا مــن الالتحاق  مــلايــين طفل 
بــالمــدارس هــذا الــعــام وأن الــعــدد مرشح 
للزيادة في ظل الفقر المدقع الذي تعيشه 

غالبية السكان.
وفي ظل الارتفاع الكبير في الأسعار 
واعــتــمــاد ٨٠ فــي المــائــة مــن السكان على 
المــســاعــدات الغذائية، شكا أولــيــاء أمــور 
مـــن عـــدم قــدرتــهــم عــلــى إلـــحـــاق أبــنــائــهــم 
بالمدارس بسبب عجزهم عن تسديد بقية 
الديون المتراكمة عليهم من أعوام سابقة 
للمدارس الأهلية، فيما تسبب انقطاع 
الــرواتــب وفــرض الميليشيات عناصرها 
كــمــعــلــمــين لــلــفــكــر الــطــائــفــي فـــي تــدهــور 

العملية التعليمية بشكل كبير جداً.
ويــقــول علي وهــو مــوظــف حكومي 
«الــشــرق الأوســـــط» إن أبـــنـــاءه الأربــعــة  لـــ
سيكونون هذا العام خارج المدرسة ومثله 
كثيرون، لأن عليه متأخرات رسوم عامين 

دراســيــين لم يدفعها للمدرسة الأهلية، 
ولهذا قرر أن يظلوا خارج المدرسة لأنه 
لا يستطيع نقلهم إلى مدرسة حكومية 
لأن وثائقهم محتجزة لدى المدرسة حتى 

سداد المديونية.
أمـــــــا يـــحـــيـــى وهـــــــو مـــــوظـــــف أيـــضـــاً 
كــــم جــنــوب  فــــي مـــحـــافـــظـــة ذمـــــــار (١٠٠ 
صـــنـــعـــاء) فــيــقــول إن لـــديـــه ثــــلاث بــنــات 
وابـــنـــاً واحــــــداً، ولأن الـــرســـوم الــدراســيــة 
في المــدراس الأهلية تزيد على ١٥٠ ألف 
ريال للطالب الواحد (الــدولار نحو ٦٠٠ 
ريـــال فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات) 
فــلــن يستطيع إلــحــاقــهــم بــالمــدرســة هــذا 
العام، لأنه استكمل المديونية التي كانت 
عليه الأسبوع الماضي. ويضيف «قررت 
وزوجتي أن يبقى الأولاد في المنزل لأن 
ذهابهم إلى المدارس الحكومية ليست له 
فائدة فالمعلمون تركوا المــدارس بعد أن 
ظلوا يعملون أربعة أعوام بدون رواتب، 
ومــن أحضرهم الحوثيون بــدلاء عنهم، 
عــنــاصــر غــيــر مــؤهــلــين وكــــل مـــا تــجــيــده 
هذه العناصر من الذكور أو الإنــاث هو 
تعليم الصغار الفكر الطائفي والتقسيم 
المذهبي، وأنا لا أريد لأبنائي الانخراط 

في هذا الفتنة».
أمـــــا الـــنـــاشـــط الـــبـــهـــائـــي عـــبـــد الــلــه 
العلفي فيقول: «لا أخفي أنني أصبحت 
بــعــد  المـــــدرســـــة  مــــن  عـــلـــى أولادي  قـــلـــقـــاً 
أن أصـــبـــحـــت بـــيـــئـــة مـــتـــطـــرفـــة وخـــطـــرة 

ـــــواقـــــع  تـــســـتـــخـــدمـــهـــا ســــلــــطــــة الأمــــــــــر ال
لــتــلــغــيــم الـــــطـــــلاب بــــمــــبــــادئ الـــكـــراهـــيـــة 
والعداوة والعنف تمهيداً لاستقطابهم 
وتــجــنــيــدهــم لــلــقــتــال مــعــهــم فــي جبهات 

الحرب».

من جهتها ذكرت الوحدة التنفيذية 
لإدارة مخيمات النازحين فــي محافظة 
مأرب أن هناك ١٣٠ ألف طفل في المحافظة 
بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة مع 
حلول العام الدراسي الجديد حيث يعد 

الــنــزوح والتهجير مــن أســبــاب التسرب 
الـــدراســـي، وتــقــدر نسبة الأطــفــال الــذيــن 
فــقــدوا وثائقهم بأكثر مــن ١٥ فــي المائة 
من نسبة الطلاب النازحين في المحافظة.

 هذه الأوضاع التي يعيشها الطلبة 

مع بداية العام الدراسي الجديد تزامنت 
وتعليمات أصــدرهــا زعــيــم الانقلابيين 
إلــى مشرفيه بسرعة  عبد الملك الحوثي 
إجـــــــراء مــــا أســـمـــاهـــا «عــمــلــيــة تــصــحــيــح 
لمسار العملية التعليمية» وهدفها وفق 
مصادر عليمة هو منع أي شخص من 
خارج الميليشيات من الإحلال في قطاع 
التعليم والــعــمــل فــي الــتــدريــس بـــدلاً من 
المعلمين الذين هاجروا للبحث عن عمل 
أو فروا من مناطق سيطرة الميليشيات 

إلى مناطق سيطرة الحكومة.
وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، 
حيث بدأ ما يسمى المكتب التربوي في 
تنظيم الميليشيات بإجراء إحلال وظيفي 
لأتــــبــــاع الـــجـــمـــاعـــة لــيــصــبــحــوا مــعــلــمــين 
دائــمــين، حيث يزيد مــن قامت الجماعة 
بتعيينهم على خمسة آلاف معلم، بعد 
أن اتخذت قراراً بفصل المعلمين السابقين 
وذلـــــك فـــي أكـــبـــر عــمــلــيــة تــســريــح قــســري 
بحجة التقاعد أو الانقطاع أو التعاون 

مع الشرعية.
كــــانــــت وزارة  وفــــــي وقــــــت ســــابــــق 
التربية في حكومة الانــقــلاب الحوثي 
غير المعترف بها زعمت أنها اعتمدت 
فـــي مناطق  حـــافـــزاً شــهــريــاً للمعلمين 
سيطرتها بمبلغ ٣٠ ألف ريال - (نحو 
ابـــتـــداءً مــن سبتمبر  خــمــســين دولاراً) 
(أيــــــلــــــول) المـــقـــبـــل اســــتــــنــــاداً إلــــــى قــــرار 
أصدرته الميليشيات بإنشاء صندوق 

«دعم المعلم» قبل عامين.
وفتح إنشاء هــذا الصندوق الباب 
أمــــام جــبــايــات جـــديـــدة شــمــلــت نــســبــة ٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن ضــريــبــة مــبــيــعــات نبتة 
القات المخدرة، و١ في المائة من الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع، 
و١ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة تـــذاكـــر الــســفــر 
الــبــريــة والــجــويــة والــبــحــريــة الــداخــلــيــة 
والخارجية، ونصف في المائة من قيمة 
كـــل كــيــس أســمــنــت مــحــلــي أو مــســتــورد 
و٢ في المائة من قيمة كل علبة سجائر 
محلية أو مــســتــوردة، و١ فــي المــائــة من 
قيمة كل فاتورة اتصال هاتفي (الثابت 

أو النقال) وخدمات الإنترنت.
وامـــتـــدت الــجــبــايــات لمــصــلــحــة هــذا 
الـــــصـــــنـــــدوق لـــتـــشـــمـــل المـــــيـــــاه المـــعـــدنـــيـــة 
والـــعـــصـــائـــر والمــــرطــــبــــات والمـــشـــروبـــات 
الغازية المحلية والمستوردة، وكذا رخص 
الإقـــامـــة وتـــأشـــيـــرة الـــدخـــول والـــخـــروج 
وتــــصــــاريــــح الـــعـــمـــل لـــغـــيـــر الــيــمــنــيــين، 
والاســتــقــطــاعــات والــــجــــزاءات الشهرية 
على موظفي وزارة التربية والتعليم، 
وأسعار البنزين والديزل والغاز المحلي 

أو المستورد.
كــمــا فــرضــت المــيــلــيــشــيــات عــلــى كل 
المـــدارس الحكومية والــذيــن يزيد  طلبة 
عــددهــم عــلــى أربــعــة مــلايــين طــالــب دفــع 
مبلغ ١٥٠٠ ريــال شهرياً كــرســوم تــورد 

إلى خزينتها.

تلاميذ ومعلمتهم داخل فصل بمدرسة في صنعاء (أ.ف.ب)

أكد عزم الجيش على قطع الطريق أمام أي انقلاب عسكري

البرهان يتعهد حماية الانتقال الديمقراطي في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

تعهد رئيس مجلس السيادة، 
القائد العام للجيش السوداني عبد 
الــبــرهــان، بحماية الانتقال  الفتاح 
الديمقراطي وقطع الطريق أمام أي 

انقلاب عسكري في البلاد.
وقال البرهان في كلمة له أمس 
بمناسبة أعياد الجيش السوداني، 
إن الــجــيــش «ســيــســد الــطــريــق أمــام 
الانـــقـــلاب» عــلــى خـــيـــارات الــشــعــب، 
المـــســـلـــحـــة حــريــصــة  الــــــقــــــوات  وإن 
عــلــى حــمــايــة الــتــغــيــيــر والـــوصـــول 
بالبلاد «إلــى بر الأمــان» والانتقال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وبــــنــــاء وطـــــن يــســع 
الــجــمــيــع، وأضـــــــاف: «الـــشـــعـــب هو 

الملهم والقائد».
ولــم تتسرب منذ نحو عــام أو 
أكــثــر، أي مــعــلــومــات عــن مــحــاولات 
عـــســـكـــريـــة لــــلانــــقــــلاب ضـــــد الــحــكــم 
لــكــن مــنــتــمــين لجماعة  الانــتــقــالــي، 
الإخـــــــوان فـــي حــزبــيــهــا «الـــوطـــنـــي» 
و«الــــشــــعــــبــــي»، أعـــلـــنـــوا عــــن حــــراك 
شــعــبــي يــهــدف لإســـقـــاط الــحــكــومــة 
الانتقالية في ٣٠ يونيو (حزيران) 

المــــــاضــــــي، الــــتــــي تـــــصـــــادف ذكـــــرى 
الـــذي دبــــروه بقيادة  انــقــلاب ١٩٨٩ 

عمر البشير.
وحذر البرهان في كلمته ممن 
ســـمـــاهـــم «أعــــــــداء الـــــســـــودان الـــذيـــن 
حـــاولـــوا الــنــيــل مـــن وحـــــدة الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة»، مـــســـتـــدركـــاً أنــــهــــم «لـــن 
يفلحوا في ذلك، فالجيش على قلب 

رجل واحد ولن تنفصل عروته».
وأوضـــــح الـــبـــرهـــان أن الــقــوات 
المــســلــحــة انــــحــــازت لـــلـــقـــوة المــدنــيــة 
الــــحــــيــــة الــــتــــي صـــنـــعـــت الـــتـــغـــيـــيـــر، 
استجابة لمطالب الشعب السوداني، 
وأضــــــاف: «الــجــيــش ســيــعــمــل على 
حمل مبادئ ثورة ديسمبر (كانون 
المـــجـــيـــدة، وســيــتــحــمــل مــع  الأول) 
الــثــورة تحديات  شركائه فــي قــوى 
الانتقال لبناء وطن الحرية والعزة 

والسلام والعدالة».
وفي إشارة للحركات المسلحة 
الموقعة على اتفاق السلام، والأخرى 
غير الموقعة، قال البرهان إن «أبواب 
الجيش مشرعة أمام شركاء السلام 
لبناء السودان»، ودعا غير الموقعين 
للحاق بما أطلق عليه «ركب السلام 

وركب بناء الوطن».
وأرســــل الــبــرهــان رســائــل عــدة 
لأعضاء مجلس السيادة، ورئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته، 
أكـــد خــلالــهــا أن «الــــســــودان سيظل 
موحداً وقوياً». وأكد تبعية «قوات 
لــلــقــوات المسلحة  الــســريــع»  الـــدعـــم 
بــــقــــولــــه: «إنـــــهـــــا جـــــــزء أصـــــيـــــل مــن 
الـــقـــوات المــســلــحــة، والــجــيــش يمثل 
قــيــم الــشــرف والــبــطــولــة والــكــبــريــاء 
والــفــخــر، وإنــه سيعمل على صون 
الــشــعــب الـــســـودانـــي، وحــفــظ عــزتــه 
وكــرامــتــه، مــؤكــداً أن رجــال الجيش 

سيظلون باقون على العهد».
وشــــارك فــي الــحــفــل الـــذي أقيم 
بمناسبة الذكرى السابعة والستين 
لـــتـــأســـيـــس الــــجــــيــــش الـــــســـــودانـــــي، 
القائد العام، النائب الأول  بجانب 
لــرئــيــس مــجــلــس الـــســـيـــادة محمد 
حــمــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي) ورئــيــس 
هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد 
عـــثـــمـــان الـــحـــســـين وقــــــــادة الــجــيــش 
والسفراء المعتمدون في الخرطوم.

يذكر أن الجيش كان قد انحاز 
إلى الثورة التي أسقطت نظام عمر 

أبــريــل (نيسان) ٢٠١٩،  البشير فــي 
وبعد ثلاثة أشهر على ذلك، أي في 
٢٤ يوليو (تموز) ٢٠١٩ أعلن إحباط 
مـــحـــاولـــة انــقــلابــيــة قـــادهـــا ضــبــاط 
إســلامــيــون واعــتــقــال مجموعة من 
كبار الضباط والأعضاء في حزب 
الــبــشــيــر، عــلــى غــــرار رئــيــس أركــــان 
الـــفـــريـــق أول هـــاشـــم عبد  الــجــيــش 

المطلب أحمد.
وقـــــــــــال الـــــجـــــيـــــش وقـــــتـــــهـــــا إن 
الانـــقـــلاب يــهــدف لإجــهــاض الــثــورة 
وإعادة نظام البشير الذي أطاح به 
بثورة شعبية استمرت لعدة أشهر، 
وذلـــك بعد أيـــام مــن إعــلانــه اعتقال 
بــيــنــهــم مـــتـــقـــاعـــدون،  ١٢ ضـــابـــطـــاً 
وأبـــــرزهـــــم قــــائــــد ســـــلاح المــــدرعــــات 
الــديــن، والنائب الأول  الــلــواء نصر 
الأسبق للبشير الفريق أول بكري 

حسن صالح.
وبرغم التأكيدات المستمرة من 
قادة الجيش السوداني، ولا سيما 
الــســيــادة  العسكريين فــي مجلسي 
والوزراء، وقادة الدعم السريع على 
عـــدم نــيــتــهــم الانـــقـــلاب عــلــى الحكم 

الانتقالي وتأكيدهم دعمه.

مشروعات مصرية لتحسين استغلال الموارد المائية

السيسي ومدير الاستخبارات الأميركية يبحثان ملف السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

بــحــث الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي مع ويليام بيرنز، 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي الـــقـــاهـــرة أمــــس، 
عـــدة مــلــفــات بــيــنــهــا ســبــل تعزيز 
التعاون الأمني والاستخباراتي 
بين البلدين، وملف «سد النهضة» 
الإثــــيــــوبــــي، حـــيـــث تـــطـــالـــب مــصــر 
بتدخل دولـــي يــرغــم أديـــس أبابا 
على التوصل إلى اتفاق حول ملء 
وتشغيل السد، المقام على الرافد 

الرئيسي لنهر النيل.
وأكــــــــــــــد الــــــســــــيــــــســــــي، خــــــلال 
اســتــقــبــالــه بــيــرنــز، الأهــمــيــة التي 
تــولــيــهــا مــصــر لــتــدعــيــم وتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الــــراســــخ مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
خــصــوصــاً عــلــى الصعيد الأمــنــي 
والاستخباراتي في ضوء انتشار 

خطر الإرهاب والتطرف.
ووفــــــــق المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم الرئاسة المصرية، السفير 
بـــســـام راضــــــي، فــــإن مـــديـــر وكــالــة 

الاستخبارات المركزية أعــرب عن 
اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر 
من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، 
مــؤكــداً حـــرص الـــولايـــات المتحدة 
على التنسيق المستمر مع مصر 
إزاء التحديات المختلفة، لا سيما 
فـــــي ضـــــــوء تــــــطــــــورات الأوضـــــــــاع 
بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق 

المتوسط والقارة الأفريقية.
وشــهــد الـــلـــقـــاء، وفــــق الــبــيــان 
المـــــــــــصـــــــــــري، الـــــــتـــــــبـــــــاحـــــــث حـــــــول 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الأمـــنـــي 
والاســــتــــخــــبــــاراتــــي بــــين الــبــلــديــن 
تــــجــــاه مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا، كــمــا 
تــبــادل وجهات  إلــى  اللقاء  تطرق 
النظر بشأن المستجدات المتعلقة 
بعدد من القضايا الإقليمية ذات 
الاهتمام المشترك، خصوصاً على 
مستوى التوترات بمنطقة شرق 
المـــتـــوســـط، إلــــى جـــانـــب تـــطـــورات 
الأوضـــاع فــي أفغانستان، فضلاً 
عـــن مــســتــجــدات كــــلٍ مـــن القضية 
الفلسطينية وملف سد النهضة، 

وكذا الأزمة في ليبيا.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد محمد 

عـــــبـــــد الـــــعـــــاطـــــي وزيـــــــــــر المـــــــــــوارد 
المـــــصـــــريـــــة، أن أجــــهــــزة  المـــــائـــــيـــــة 
الـــوزارة تبذل مجهودات ضخمة 
لتنفيذ المــشــروع القومي لتأهيل 
الــتــرع، ومــشــروع تأهيل المساقي 
الــري  ومــشــروعــات التحول لنظم 
الحديث، بهدف استغلال الموارد 
المائية والحفاظ عليها وتحسين 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

لكل المزارعين.
وقــــــــال الــــــوزيــــــر إنـــــــه تـــلاحـــظ 
حــــدوث تــحــســن كــبــيــر فـــي عملية 
المـــــيـــــاه، وحـــســـم  إدارة وتـــــوزيـــــع 
مـــشـــاكـــل نـــقـــص المــــيــــاه بــنــهــايــات 
الــــتــــرع المـــؤهـــلـــة، نـــظـــراً لــحــصــول 
كـــل المـــزارعـــين عــلــى حــصــتــهــم من 
المياه في الوقت المناسب، بخلاف 
المـــردود البيئي المتمثل فــي إزالــة 
الــحــشــائــش وامـــتـــنـــاع المــواطــنــين 
بشكل واضــح عن إلقاء المخلفات 

بالترع المؤهلة.
إلــى السياسة المائية  وأشـــار 
والمــــشــــروعــــات الــقــومــيــة الـــجـــاري 
تــــنــــفــــيــــذهــــا حـــــالـــــيـــــاً، مــــــؤكــــــداً أن 
المـــشـــروع الــقــومــي لــلــتــحــول لنظم 

الـــري الــحــديــث وتــأهــيــل المساقي، 
تــــحــــويــــل زمـــــــــام ٣٫٧  يـــســـتـــهـــدف 
مليون فدان من الأراضي القديمة 
مــن الـــري بــالــغــمــر إلـــى نــظــم الــري 
الــحــديــث خـــلال ٣ ســنــوات، وذلــك 
الـــــري في  فـــي إطـــــار رؤيـــــة وزارة 
تــحــقــيــق عــمــلــيــة تـــطـــويـــر شــامــلــة 
لــلــمــنــظــومــة المـــائـــيـــة، ســـــواء على 
مستوى الترع والمساقي أو على 
المستوى الحقلي من خلال تنفيذ 
الــري الحديث واستخدام  أنظمة 

تطبيقات الري الذكي.
وتــواصــل أجهزة وزارة الري 
المــزارعــين  مــجــهــوداتــهــا لتشجيع 
على التحول من نظم الري بالغمر 
ــظــم الـــــري الـــحـــديـــث، لمـــا تمثله 

ُ
لــن

هذه النظم من أهمية واضحة في 
تــرشــيــد اســتــهــلاك المـــيـــاه وزيــــادة 
ربحية المزارع، حيث بلغ إجمالي 
الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري 
فيه إلــى نظم الـــري الــحــديــث ٣٩٣ 
ألــف فـــدان، بــالإضــافــة إلــى تقديم 
طلبات من المزارعين للتحول لنظم 
الري الحديث بزمام يصل إلى ٩٥ 

ألف فدان.
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أشرف غني... أفكار حالمة 
لم يتمكن من تحقيقها

كابل: إبراهيم كامل

جـــــبـــــر الــــرئــــيــــس أشــــــــرف غــنــي 
ُ
أ

على التنحي أخــيــراً. لقد كــان أشبه 
بـــالـــرجـــل المـــيـــت الــــــذي يــمــشــي مــنــذ 
بضعة أسابيع رغم كلماته وخطبه 
الجريئة. والآن، مع كابل المحاصرة 
من جميع الجهات، فقد بات مؤكداً 
أن غني بات رئيساً سابقاً وتاريخاً 

ماضياً.

من هو غني؟
مــن عجيب المــفــارقــات أن الرجل 
الذي شارك ذات يوم في تأليف كتاب 
مع كلير لوكهارت حول إصلاح الدول 
الفاشلة، أصبح تجسيداً حياً لفشل 
الغرب في الشرق الأوسط وما وراءه.
كـــــان هــــنــــاك شـــــيء واحــــد  وإذا 
يــمــكــن تــلــخــيــصــه عــــن أشــــــرف غــنــي 
ومصيره المتشابك مع بلده الأصلي 
أفــغــانــســتــان؛ فــهــو نـــمـــوذج الــطــالــب 
والأكـــــاديـــــمـــــي الـــــذكـــــي الـــــــذي يــمــلــك 
الأفكار الحالمة على الورق، غير أنه لا 
يستطيع تحقيق أي شيء في أرض 
الـــواقـــع. كــانــت هـــذه هــي حــيــاة غني 
المهنية، الذي بدا كأفضل طالب في 
صفه في الولايات المتحدة، إلى درجة 
البكالوريوس بالجامعة الأميركية 
فــــي بــــيــــروت، وأخــــيــــراً كـــبـــاحـــث مــن 
الــــدرجــــة الأولــــــــى، أثــــنــــاء اســتــكــمــال 
شـــــهـــــادة الــــــدكــــــتــــــوراه فـــــي جـــامـــعـــة 
كولومبيا. لقد احتل المرتبة الأولى 
في الأوســاط الأكاديمية الأميركية، 
ثم عاد مرة أخــرى إلى أفغانستان، 
ثــــم لـــبـــنـــان، ثــــم عـــــاد إلـــــى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة مــــرة أخــــــرى. وبـــعـــد مـــرور 

إلــى وظائف  الــزمــن، انتقل  عقد مــن 
قاً في الأمم  متعددة: أكاديميّاً متفوِّ
المــتــحــدة، ثــم خــبــيــراً اقــتــصــاديــاً في 
«الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي»، رغـــــم أن رســـالـــة 
الدكتوراه الخاصة به كانت تتعلق 

بالأنثروبولوجيا الثقافية.
وعندما جاء التدخل الأميركي 
بعد الهجمات الإرهابية في الحادي 
(أيـــلـــول)، انضم  عــشــر مــن سبتمبر 
غـــنـــي إلـــــى جـــهـــود الـــرئـــيـــس حــمــيــد 
كرزاي في كابل. بدأ مستشاراً رفيع 
لــدى كــــرزاي، ثــم انتقل إلــى منصب 
وزير المالية، ثم أخيراً انتخب مرتين 
إلــى أن استقال  رئيساً لأفغانستان 
جـــبـــر عــلــى تــســلــيــم الــســلــطــة في 

ُ
أو أ

وجــــه حـــركـــة «طـــالـــبـــان» المــنــتــصــرة. 
ومــع ذلــك، شهد صعود غني أيضاً 
تــصــاعــد الــتــدخــل الأمــيــركــي وفــكــرة 
فـــرض الــنــمــوذج الــديــمــقــراطــي على 
ــأة  المــجــتــمــعــات الـــتـــي لــــم تـــكـــن مــهــيَّ
بــشــكــل أســــاســــي لــهــيــكــل مــؤســســي 
عــلــى غــــرار الـــولايـــات المــتــحــدة. ولــم 
يــتــجــســد أي شــــيء مـــن أوراق غني 
الأكاديمية الحالمة، جنباً إلى جنب 
مــــع شــخــصــيــات أخــــــرى مـــثـــل كــلــيــر 
لــوكــهــارت، فــي أي أمــر ذي بــال على 

أرض الواقع.
فــاز غني مــرتــين فــي انتخابات 
مُتنازَع عليها ضد الدكتور عبد الله 
الــلــه، ولــكــن بــصــرف النظر عن  عبد 
نتيجة الانتخابات، كان ينظر إليه 
بأنه «محبوب» من الغربيين. ووجه 
عبد الله لغني تهمة التزوير الواسع 
في الانتخابات مرتين، لكنهما اتفقا 
في نهاية المطاف على تشكيل سلطة 

مشتركة تضمهما.

فوضى في كابل بعد سقوط الحكومة... وأشرف غني يرحل لتفادي {إراقة الدماء}

«طالبان» تعيد عقارب الساعة في أفغانستان ٢٠ عاماً
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

أعادت حركة «طالبان» عقارب 
الــســاعــة ٢٠ عــامــاً فـــي أفــغــانــســتــان 
بعدما نجحت في إطاحة الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة والــــــعــــــودة فــعــلــيــاً إلـــى 
السلطة التي خرجت منها نتيجة 
الغزو الأميركي عام ٢٠٠١. ونجح 
مقاتلو الــحــركــة فــي الــوصــول إلــى 
كابل صباح أمس بعدما سيطروا 
في الأيام الماضية على كامل البلاد 
الــتــي شهدت  باستثناء العاصمة 
فوضى واسعة في ظل حركة نزوح 
للمواطنين والمسؤولين في حكومة 
الــرئــيــس أشـــرف غني الـــذي تنحى 

وغادر البلاد إلى طاجيكستان.
وأمـــــــــــــرت حــــــركــــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
مــــقــــاتــــلــــيــــهــــا بــــــعــــــدم دخـــــــــــول قـــلـــب 
الــعــاصــمــة والــبــقــاء عــلــى أطــرافــهــا، 
وتـــعـــهـــدت بـــعـــدم إيــــــذاء مــنــاصــري 
الحكم السابق. لكنها أعلنت لاحقاً 
أن مقاتليها دخلوا العاصمة لمنع 
الفوضى، كما سيطروا على القصر 

الرئاسي.
وقــــــــال ذبــــيــــح الــــلــــه مـــجـــاهـــد، 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم «طـــــالـــــبـــــان»، فــي 
بيان، إن الحركة تجري محادثات 
المـــدعـــومـــة لتسليم  الــحــكــومــة  مـــع 
كابل سلماً. وجاء في بيان الحركة 
أن «مــقــاتــلــي (طـــالـــبـــان) فـــي وضــع 
الاستعداد على جميع مداخل كابل 
لحين الاتفاق على انتقال السلطة 

سلماً وبشكل مُرض».
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــجـــــمـــــع مــــقــــاتــــلــــو 
«طــــالــــبــــان» حــــــول المــــديــــنــــة، قــالــت 
٣ مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة لـــوكـــالـــة 
«رويـــتـــرز» إن عــلــي أحــمــد جــلالــي، 
الأكــــاديــــمــــي المـــقـــيـــم فــــي الــــولايــــات 
المتحدة ووزيــر الداخلية الأفغاني 
السابق، من المرجح تعيينه رئيساً 

للإدارة المؤقتة في كابل.
ـــــبـــــان»، الـــتـــي  وتــــــحــــــاول «طـــــال
عُرفت خلال حكمها السابق بإبعاد 
المــــــدارس وتطبيقها  الــفــتــيــات عـــن 
مـــــفـــــهـــــومـــــاً مــــــتــــــشــــــدداً لـــلـــشـــريـــعـــة 
الإسلامية، إظهار وجه أكثر حداثة 

فيما يبدو، حسب «رويترز».
وقـــــــال ســـهـــيـــل شــــاهــــين، وهـــو 
مـــتـــحـــدث آخـــــر بـــاســـم «طــــالــــبــــان»، 
المـــرأة  الــحــركــة ستحمي حــقــوق  إن 
وحــريــات وســائــل الإعـــلام والعمال 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين. وتــــابــــع قـــائـــلاً 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع «هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 
البريطانية (بي بي سي)»: «نطمئن 
الناس، خصوصاً في مدينة كابل، 
إلـــــى أن أمـــلاكـــهـــم وأرواحــــــهــــــم فــي 
أمــان»، مضيفاً أن من المتوقع نقل 

السلطة في غضون أيام.

وقـــــال شـــاهـــين أيـــضـــاً: «نــريــد 
حـــكـــومـــة إســـلامـــيـــة جـــامـــعـــة؛ مــمــا 
يعني أن جميع الأفغان سيكونون 
مـــمـــثـــلـــين فــــــي هــــــــذه الــــحــــكــــومــــة»، 
مــضــيــفــاً: «ســنــتــحــدث عــن ذلـــك في 
المستقبل، عندما يحدث الانتقال 
الــــســــلــــمــــي». وأكـــــــــد المـــــتـــــحـــــدث أن 
الــدولــيــة وموظفيها لن  الــســفــارات 
تكون مستهدفة من جانب مقاتلي 
«طالبان»، وأن بإمكانها البقاء في 
البلاد. وقال: «ليس هناك أي خطر 
عــلــى الــدبــلــومــاســيــين والمــنــظــمــات 
الإنــســانــيــة، ولا عــلــى أي شخص. 
عليهم جميعاً أن يواصلوا عملهم 
كـــمـــا كــــانــــوا يـــفـــعـــلـــون حـــتـــى الآن. 
لــن يــتــعــرّضــوا لأي أذى. يــجــب أن 

يبقوا».
المـــــــــخـــــــــاوف مـــن  وإذ رفــــــــــض 

عــودة البلاد إلــى السيطرة الأولــى 
«طالبان» على الحكم مع تطبيق  لـ
صارم جداً للشريعة، صرّح شاهين 
أن متمردي «طالبان» يريدون الآن 
فتح «فصل جديد» من التسامح. 
وتـــابـــع: «نـــريـــد الــعــمــل مـــع جميع 
الأفــــغــــان. نــريــد فــتــح فــصــل جــديــد 
الــســلام والتسامح والتعايش  مــن 
السلمي والــوحــدة الوطنية للبلد 

والشعب الأفغاني».
وأكــد شاهين أن المــخــاوف من 
عمليات انتقامية لا أســـاس لها. 
وقال: «نريد من جديد أن نؤكد أنه 
لــن يــكــون هــنــاك أي انــتــقــام مــن أي 
شــخــص. إذا حــدث ذلـــك، فسيُفتح 

تحقيق».
وأوضــــح المــتــحــدث أخــيــراً أن 
الحركة ستعيد النظر قريباً في 

عــلاقــاتــهــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــــــتــــــي اتـــــسّـــــمـــــت بــــعــــقــــديــــن مــن 
الــنــزاع. وأشـــار إلــى أن «علاقتنا 
باتت من الماضي»، مضيفاً: «في 
المستقبل، ستعني فقط خياراتنا 
السياسية، لا شيء آخر، سيكون 

هناك فصل جديد من التعاون».
وأصــــــــــاب تــــقــــدم «طــــالــــبــــان» 
بــــســــهــــولــــة الـــــعـــــالـــــم بــــالــــصــــدمــــة، 
خــصــوصــاً أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الــــــــــــــدول أنـــفـــقـــت 
مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات عــلــى بــنــاء 
قـــوات حكومية أفغانية محلية. 
وقـــبـــل أســـبـــوع واحـــــد فـــقـــط، ذكــر 
أن  الأميركية  للمخابرات  تقرير 
الـــعـــاصـــمـــة الأفـــغـــانـــيـــة بــوســعــهــا 

الصمود ٣ أشهر على الأقل.
وذكـــر مــســؤول كبير بـــوزارة 

الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة أن الرئيس 
أشرف غني غادر العاصمة كابل 
إلـــى طــاجــيــكــســتــان. لــكــن غــنــي لم 
يؤكد مكانه فراره، واكتفى بالقول 
في رسالة على موقع {فيسبوك} 
إنه غادر لتفادي «إراقــة الدماء». 
وتــابــع: «انــتــصــرت طــالــبــان (...) 
وهـــــي مـــســـؤولـــة الآن عــــن شـــرف 

الحفاظ على بلادها».
وقال عبد الستار ميرزاكوال؛ 
الــقــائــم بــأعــمــال وزيــــر الــداخــلــيــة، 
في تغريدة بثتها قناة «طلوع» 
الــســلــطــة ستُسلم  الإخــبــاريــة، إن 
انــتــقــالــيــة. وقــــال دون  إلــــى إدارة 
الخوض في التفاصيل: «لن يكون 
هناك هجوم على المدينة، وجرى 
الاتـــفـــاق عــلــى أن يــكــون التسليم 

سلمياً».

وقــــال ســكــان إن الــعــديــد من 
شــــــوارع كـــابـــل يــعــج بــالــســيــارات 
وإن الناس يحاولون إما العودة 
إلى منازلهم سريعاً أو الوصول 
إلــــى المـــطـــار. وقـــــال أحــــد الــســكــان 
«رويترز» عبر الهاتف: «البعض  لـ
تـــرك المــفــاتــيــح فــي الــســيــارة وبــدأ 
يــســيــر عــلــى قــدمــيــه إلـــى المــطــار». 
وأضـــاف: «الجميع يــعــودون إلى 

منازلهم خوفاً من القتال».
وتـــدفـــق الأفــــغــــان عــلــى كــابــل 
خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة، فـــــراراً من 
أقاليمهم، خوفاً من عودة الحكم 
الإسلامي المتشدد. وفي الساعات 
الأولــى من صباح الأحــد، شوهد 
لاجئون من أقاليم تسيطر عليها 
«طالبان» ينزلون متعلقاتهم من 
سيارات أجــرة، وأســر واقفة أمام 

بوابات السفارات، في حين اكتظ 
وسط المدينة بأناس يرغبون في 

شراء الإمدادات لتخزينها.
وفـــــــي وقـــــــت ســــابــــق الأحـــــــد، 
ســــــيــــــطــــــرت «طـــــــــالـــــــــبـــــــــان» عـــلـــى 
مــديــنــة جـــلال آبـــاد الــشــرقــيــة مما 
مــنــحــهــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى إحــــدى 
الـــطـــرق الــســريــعــة الــرئــيــســيــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وســـيـــطـــر مــقــاتــلــو 
الحركة أيضا على معبر تورخم 
الــقــريــب مــع باكستان  الـــحـــدودي 
لــيــصــبــح بـــذلـــك مـــطـــار كـــابـــل هــو 
الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لـــلـــخـــروج مــن 
أفــغــانــســتــان ولا يـــزال فــي قبضة 
الحكومة. وقــال مسؤول أفغاني 
«رويــــتــــرز»: «لا  فـــي جــــلال آبــــاد لـــــ
توجد اشتباكات في جلال آباد؛ 
(طالبان)...  لأن الحاكم استسلم لـ
فتح المجال أمــام مــرور (طالبان) 
كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة 

المدنيين».
وأظهر مقطع مصور وزعته 
«طالبان» أناساً يهللون ويكبرون 
مع دخول شاحنات المدينة وعلى 
متنها مقاتلون يرفعون الأسلحة 
الآلية ورايات الحركة الإسلامية.

إلى ذلــك، قالت «رويــتــرز» إن 
إيران أعلنت الأحد إقامة مخيمات 
فـــي ٣ أقـــالـــيـــم عــلــى الــــحــــدود مع 
أفغانستان لتوفير مــأوى مؤقت 

للأفغان الفارين من بلادهم.
وفـــي مــوســكــو، ذكـــرت وكــالــة 
الــــســــفــــارة  لــــلأنــــبــــاء أن  «تــــــــــاس» 
الروسية في كابل لا ترى تهديداً 
مــــن الــــتــــطــــورات الــــتــــي تــشــهــدهــا 
المدينة، ولا ترى حاجة لإخلائها 
في الوقت الحالي. وقالت السفارة 
الروسية: «الموقف في كابل متوتر 
الــشــيء، لكن ليست هناك  بعض 

حرب دائرة في المدينة».

واشنطن مستعدة للاعتراف بحكومة «طالبانية» إذا كانت «لا تؤوي إرهابيين»
واشنطن: علي بردى

مع دخول حركة «طالبان» إلى كابل، 
سرّعت إدارة الرئيس جو بايدن وتيرة 
عــمــلــيــات الإجــــــلاء لــلــرعــايــا الأمــيــركــيــين 
والأجــانــب، وكــذلــك كثير مــن المسؤولين 
في الحكومة الأفغانية والأفــغــان الذين 
كـــانـــوا يــعــمــلــون مـــع الــجــيــش الأمــيــركــي 
من العاصمة التي صارت الرمز الأخير 
لــــعــــودة الـــجـــمـــاعـــة إلـــــى الـــحـــكـــم بـــعـــد ٢٠ 
عاماً من إطاحتها رداً على هجمات ١١ 
سبتمبر (أيــلــول)  ٢٠٠١ الإرهــابــيــة ضد 

الولايات المتحدة.
وفـــيـــمـــا ســـقـــطـــت الـــــولايـــــات والمـــــدن 
الــواحــدة تلو الأخـــرى بسرعة  الأفغانية 
قــيــاســيــة عــلــى أيــــدي مــقــاتــلــي «طــالــبــان» 
الــذيــن دخــلــوا كــابــل مــســاء أمـــس، أعطت 
إدارة بايدن إشارة أولى إلى استعدادها 
للتعامل والاعـــتـــراف بحكومة أفغانية 
تهيمن عليها «طالبان» إذا كانت «تدعم 
الــحــقــوق الأســاســيــة» للشعب الأفــغــانــي 

«ولا تؤوي إرهابيين».
وبــــــــاشــــــــرت الــــــــقــــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 

عــمــلــيــات الإجــــــلاء الـــتـــي وصـــفـــت بــأنــهــا 
فـــوضـــويـــة ومــحــمــومــة لــلــدبــلــومــاســيــين 
والمدنيين الأميركيين. وهبطت طائرات 
الهليكوبتر، الواحدة تلو الأخرى، ومنها 
طائرات هليكوبتر عملاقة بمحركين من 
طراز «تشينوك» وطائرات من طراز «بلاك 
هوك» السريعة التي كانت العمود الفقري 
لـــلـــحـــرب الـــطـــاحـــنـــة، ثــــم أقـــلـــعـــت مــحــمــلــة 
بالركاب. وأضيئت سماء كابل بالقنابل 
المضيئة خلال ساعات الليل. وبين الذين 
جـــرى إجــلاؤهــم مجموعة أســاســيــة من 
الدبلوماسيين الأميركيين الذين خططوا 
للبقاء في السفارة في كابل، وفقاً لمسؤول 
قلوا إلــى مجمع في 

ُ
رفيع أضــاف أنهم ن

المــطــار الـــدولـــي. ووســـط شــعــور بالذعر 
ساد كابل، تسابقت قوافل من المركبات 
المدرعة للبحث عن الأمان في مقر ما كان 
مــركــزاً لعمليات حــلــف شــمــال الأطلسي 
(الــنــاتــو). وحلقت طــائــرات «الأبــاتــشــي» 

الحربية في سماء المنطقة.
وامتلأ مدرج المطار ببدلات من الزي 
الــرســمــي لـــدول مختلفة. وانــضــم هــؤلاء 
إلـــى مــقــاولــين ودبــلــومــاســيــين ومــدنــيــين 

حــاولــوا جميعاً الــلــحــاق بــرحــلــة مــا إلــى 
الـــخـــارج. وتـــم مــنــح أولــئــك الــذيــن كــانــوا 
مؤهلين للطيران أساور خاصة، ما يدل 
أنــهــم غير مقاتلين.  على وضعهم على 
لكن بالنسبة لمــلايــين الأفــغــان، وبينهم 
الــذيــن ســاعــدوا الجهود  عــشــرات الآلاف 
الأمــيــركــيــة فــي الــبــلاد لــســنــوات، لــم تكن 
هناك أســاور. كانوا عالقين في المدينة، 
لــون عــمــا إذا كــانــت «طــالــبــان»  لا يــتــســاء

ستدخل.
بينما دافــع بايدن عن قــراره البقاء 
وســــحــــب آخــــــر الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
أفغانستان بحلول ١١ سبتمبر، أصبحت 
فــــي شـــأن  قــلــقــة بــشــكــل مـــتـــزايـــد  الإدارة 
الصور التي يمكن أن تثير كارثة أخرى 
في السياسة الخارجية؛ سقوط سايغون 

في نهاية حرب فيتنام عام ١٩٧٥.
وعــكــس قـــرار بــايــدن إرســــال الآلاف 
من الجنود حال التخبط التي تعانيها 
واشنطن، التي شهدت انتقادات لطريقة 
تعامل الإدارة الحالية وســوء تقديرها 
لمــجــريــات الـــوضـــع مـــع ســيــطــرة الــحــركــة 
المـــتـــشـــددة عــلــى الــــبــــلاد، بــعــدمــا أنــفــقــت 

الولايات المتحدة نحو تريليون دولار، 
بما في ذلــك زهــاء ٨٠ مليار دولار على 
إعــــــادة بـــنـــاء الــجــيــش والــــقــــوى الأمــنــيــة 
الأخـــــرى فـــي أفــغــانــســتــان. وعــــزا بــايــدن 
إلــى جهود الرئيس  كثيراً من الفوضى 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب لإنــهــاء الــحــرب، 
والـــتـــي اعــتــبــر بـــايـــدن أنــهــا وضــعــت في 
مــــكــــان صـــعـــب مـــــع تــــحــــدي «طــــالــــبــــان» 
لـــلـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة. وقـــــــال بــــايــــدن: 
«عندما توليت المنصب، ورثـــت صفقة 
عــقــدهــا سلفي - ودعـــا إلــيــهــا (طــالــبــان) 
لمناقشتها فــي كــامــب ديــفــيــد عشية ١١ 
سبتمبر ٢٠١٩ - ما جعل (طالبان) في 
مــوضــع هـــو الأقـــــوى عــســكــريــاً مــنــذ عــام 
الــرابــع  ٢٠٠١»، مضيفاً: «كــنــت الرئيس 
الـــذي يــتــرأس وجـــود الــقــوات الأميركية 
في أفغانستان، اثنان من الجمهوريين، 
واثنان من الديمقراطيين. لن أمرر هذه 

الحرب إلى (رئيس) خامس».
«طالبان»  لـ وأذهــل التقدم السريع 
كثيرين فــي البيت الأبــيــض، علماً بأن 
«الــبــنــتــاغــون» وجّـــــه تـــحـــذيـــرات كــثــيــرة 
إلـــى بـــايـــدن، حــتــى قــبــل تــولــيــه منصبه 

فـــي شــــأن احــتــمــال اجــتــيــاح «طــالــبــان» 
لــلــجــيــش الأفــــغــــانــــي، لـــكـــن الـــتـــقـــديـــرات 
الــتــي تــبــين الآن أنها  الاســتــخــبــاراتــيــة، 
أخــطــأت الــهــدف بشكل كبير، قـــدّرت أن 
ذلك يمكن يحصل في غضون ١٨ شهراً، 

وليس في أسابيع.
وكـــان بــايــدن أعــطــى «الــبــنــتــاغــون» 
مهلة حتى ٣١ أغسطس (آب) الحالي 
لاستكمال سحب القوات من أفغانستان. 
وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن تُـــبـــقـــي الــــولايــــات 
المتحدة نحو ٦٥٠ جندياً للمساعدة في 
حماية الوجود الدبلوماسي الأميركي 
فــي الـــبـــلاد. وأكـــد بــايــدن أنـــه غــيــر نــادم 
على وقف الحرب. غير أن الجمهوريين 
انـــتـــقـــدوا الانـــســـحـــاب بـــاعـــتـــبـــاره خــطــأ 
وســـوء تخطيط، على رغــم عــدم وجــود 
رغبة سياسية كبيرة من أي من الطرفين 
لإرسال قوات جديدة لمحاربة «طالبان». 
وقد أعطى توجيهات لوزير الخارجية 
أنتوني بلينكن لدعم الرئيس الأفغاني 
أشــــرف غــنــي ورئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــد الـــلـــه عــبــد 
الـــلـــه وغــيــرهــمــا والمـــشـــاركـــة مـــع الـــقـــادة 

الإقـــلـــيـــمـــيـــين فــــي الـــســـعـــي إلـــــى تــســويــة 
سياسية مع «طالبان».

ودافع بلينكن أمس عن قرار بايدن 
سحب القوات من أفغانستان، حتى مع 
اقتراب سيطرة «طالبان» على السلطة، 
معتبراً أن الهجوم الحالي كان سيحصل 
حتى لو بقيت الولايات المتحدة. ولكنه 
أقر عبر شبكة «سي إن إن» للتلفزيون بأن 
قوات الأمن الأفغانية لم تكن قادرة على 
الدفاع عن البلاد، وأن هجوم «طالبان» 
تـــقـــدم بــشــكــل أســـــرع مــمــا كــــان مــتــوقــعــاً. 
وقال: «كنا في أفغانستان لغرض واحد 
مهيمن، للتعامل مــع الأشــخــاص الذين 
هاجمونا في ١١ سبتمبر»، مضيفاً أنه 
إلــى هناك قبل ٢٠  «لــهــذا السبب ذهبنا 

عاماً.
 وعلى مدى تلك السنوات العشرين، 
قدمنا (زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة) 
بن لادن إلى العدالة». واعتبر أنه «جرى 
إلى حد كبير تقليل التهديد الذي يشكله 
أفــغــانــســتــان على  الــقــاعــدة) فــي  (تنظيم 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لـــدرجـــة عـــدم قــدرتــه 
عــلــى شــن مــثــل هـــذا الــهــجــوم مـــرة أخــرى 

أفــغــانــســتــان». وإذ كـــرر تصريحات  مــن 
الــرئــيــس أن بــقــاء الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لن 
يغير النتيجة الحالية، رأى أن المنافسين 
الاستراتيجيين لأميركا «لن يفضلوا أي 
شيء أكثر» من بقاء القوات الأميركية في 
الشرق الأوسط لعدة سنوات أخرى. وقال 
«سي إن إن» أيضاً: «هذه ليست  بلينكن لـ
سايغون. لقد دخلنا أفغانستان قبل ٢٠ 
عاماً في مهمة، هدفها تصفية حسابات 
مــع مــن هاجمونا فــي ١١ سبتمبر. لقد 

أنجزنا هذه المهمة».
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  وأوضـــــــــــح أن 
«تضاعف جهودها» لإجــلاء المترجمين 
الفوريين والمترجمين الأفغان المعرضين 
للخطر مــن «طــالــبــان» بسبب مساعدة 

القوات الأميركية.
وعندما سئل عما إذا كانت الولايات 
«طالبان»  المتحدة ستعترف في أي وقت بـ
حــكــومــة شــرعــيــة، أجــــاب أن «الــحــكــومــة 
الأفغانية المستقبلية التي تدعم الحقوق 
الأساسية لشعبها ولا تؤوي الإرهابيين 
هــــــي حــــكــــومــــة يـــمـــكـــنـــنـــا الــــعــــمــــل مــعــهــا 

والاعتراف بها».

«طالبان» سفير أفغاني سابق: الولايات المتحدة سوّقت للقبول بـ
الرياض: عمر البدوي

قــال السفير الأفــغــانــي الــســابــق لدى 
ــت 

ّ
الــســعــوديــة ســيــد جــــلال كــريــم إن تــعــن

الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشـــــرف غــنــي وعـــدم 
الــتــوصــل لاتــفــاق حقيقي مع  جديته فــي 
«طـــالـــبـــان»، تــســبــب فـــي تــســريــع انــهــيــار 
الولايات الأفغانية في يد عناصر الحركة، 
بالإضافة إلى خسارة الحكومة الأفغانية 
لــحــلــفــائــهــا مـــن دول الــــجــــوار وفــقــدانــهــا 
المصداقية وتضرر سمعتها من استشراء 

الفساد.
وقــــال كــريــم فــي حــديــث مــع «الــشــرق 

الأوســط» إن الحكومة الأفغانية خسرت 
حــلــفــاءهــا، ومــن بينهم الــصــين وروســيــا 
وإيران والولايات المتحدة وأوروبــا، وقد 
اتفقوا جميعاً على أن الحل هو تشكيل 
حكومة انتقالية تشمل «طالبان»، وبقية 
المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة الأفـــغـــانـــيـــة، لــكــن 
الرئيس غني كان يرفض مع تعذر تحقيق 
إجــمــاع داخــلــي عــلــى يــــده، وكــــان يكتفي 
بتجهيز الأفــغــان للحرب لا للمصالحة، 
ويـــتـــهـــم جـــــيـــــران الـــــبـــــلاد بـــالـــتـــســـبـــب فــي 
اســتــفــحــال الـــنـــزاع وســحــب الــســفــراء من 

بعض الدول.
وأضــــــاف: «خـــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 

المــتــحــدة وبــعــد توقيع اتفاقية  الــولايــات 
المــصــالــحــة مـــع (طـــالـــبـــان)، قـــامـــت بعمل 
دبـــــلـــــومـــــاســـــي كــــبــــيــــر لــــتــــســــويــــق فــــكــــرة 
المصالحة، ولقبول (طالبان) في المجتمع 
الــدول المجاورة  الــدولــي، وأقنعوا جميع 
لأفــــغــــانــــســــتــــان، مـــثـــل الــــصــــين وروســــيــــا 
وباكستان، وحتى الهند وتركيا وغيرها، 
بـــــالـــــدخـــــول فـــــي المــــصــــالــــحــــة الأفـــغـــانـــيـــة 
واستقبال وفود «طالبان»، وبذلك أرسلت 
الحركة وفودها لكل تلك الدول، وكان هذا 

بمثابة نجاح دبلوماسي لهم».
«طالبان»  وعن السيطرة السريعة لـ
عـــلـــى الـــــولايـــــات الأفــــغــــانــــيــــة، قـــــال ســيــد 

جـــلال إن «طــالــبــان» كــانــت متحكمة في 
الــقــرى والأطــــــراف بــمــا يــصــل إلـــى نسبة 
٥٠ فـــي المــــائــــة، وقــــد أجـــــرت اتــصــالاتــهــا 
بــزعــمــاء الــقــبــائــل لــتــوســيــع ســيــطــرتــهــا، 
الأمـــر الـــذي أشـــاع جــواً مــن الإحــبــاط بين 
قــيــادات الجيش الأفغاني، ودفعهم إلى 
«طالبان» التي كانت  لـ تسليم مناطقهم 
فــي المــقــابــل تشجعهم عــلــى ذلـــك، وربــمــا 
تــســلــمــهــم مــســتــحــقــاتــهــم مــــن الــــرواتــــب 
المتأخرة، مع زيادة ملحوظة في الحرب 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
تــتــبــنــى روايـــــة «طـــالـــبـــان». وتـــوقـــع سيد 
جــــلال ســيــنــاريــوهــين لمــســتــقــبــل الـــبـــلاد؛ 

أحدهما، وهو الأقرب في رأيه، أن تسيطر 
«طالبان» على مجمل البلاد، وبنتيجته 
سيتمكنون من الاستحواذ الكامل على 
الحكم، وربما يشركون النخبة الأفغانية 
في حكومة تكنوقراط، ويتسامحون مع 
المــرأة وتعليمها، لتحقيق انخراط  عمل 
الـــحـــركـــة فـــي المــجــتــمــع الــــدولــــي وقــبــولــه 
بــوجــودهــم. أمـــا الــســيــنــاريــو الآخـــر فهو 
قــبــولــهــم بــشــخــصــيــة مــســتــقــلــة كــرئــيــس 
للوزراء مقبول دولياً، ولكن هذا الاحتمال 
كــان وارداً فــي حــال تماسكت الحكومة، 
وأجرت مفاوضات مطولة مع «(طالبان) 

لكن ذلك انتهى الآن».

أبرز قادة «طالبان» الحاليين
كابل: «الشرق الأوسط»

يـــكـــتـــنـــف الـــــغـــــمـــــوض قــــــــــادة حـــركـــة 
«طــالــبــان» الــتــي يــبــدو أنــهــا فــي طريقها 
لـــلـــعـــودة إلـــــى الــســلــطــة فــــي أفــغــانــســتــان 
بــعــدمــا ســيــطــرت عــلــى الــجــزء الأكــبــر من 
البلاد خلال أيام، كما حدث تماماً عندما 

حكمت البلاد بين ١٩٩٦ و٢٠٠١.
فـــيـــمـــا يـــلـــي عــــــرض مــــوجــــز لـــلـــقـــادة 
الــرئــيــســيــين لـــهـــذه الــجــمــاعــة المـــتـــشـــددة؛ 
حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية:
> المــلا هيبة الــلــه أخــونــد زاده: عُــينِ 
«طــالــبــان» فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٦  قــائــداً لـــ
أثناء انتقال سريع للسلطة بعد أيام من 
الــذي  وفـــاة سلفه أخــتــر محمد مــنــصــور 
ــتــل فــي غــــارة لــطــائــرة أمــيــركــيــة مــســيّــرة 

ُ
ق

في باكستان. قبل تعيينه، لم يكن يُعرف 
ســوى القليل عــن أخــونــد زاده الـــذي كان 
الــحــين على  اهتمامه منصباً حتى ذلــك 
المسائل القضائية والدينية أكثر من فن 

الحرب. كان عالم الدين هذا يتمتع بنفوذ 
كبير داخل حركة التمرد التي قاد الجهاز 
الــقــضــائــي فــيــهــا، لــكــن محللين يــــرون أن 
دوره على رأس «طالبان» سيكون رمزياً 
أكثر منه عملياً. وأخوند زاده نجل عالم 
ديــــن وأصـــلـــه مـــن قـــنـــدهـــار قــلــب منطقة 
البشتون فــي جــنــوب أفغانستان ومهد 
الــفــور أيمن  «طــالــبــان». وقــد بايعه على 

الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.
تولى أخوند زاده المهمة الحساسة 
المتمثلة في توحيد «طالبان» التي مزقها 
صراع عنيف على السلطة بعد وفاة الملا 
مــنــصــور وكــشــف عــن إخــفــائــهــا لــســنــوات 
وفاة مؤسسها الملا محمد عمر. وقد نجح 
في تحقيق وحــدة الجماعة، وكــان يميل 
إلى التحفظ، مكتفياً ببث رسائل سنوية 

نادرة في الأعياد الإسلامية.
> عبد الغني بـــرادر: ولــد فــي ولايــة 
أورزغان (جنوب) ونشأ في قندهار. وهو 
أحــد مؤسسي حــركــة «طــالــبــان» مــع الملا 

عمر الذي توفي في ٢٠١٣ لكن لم يُكشف 
عن موته إلا بعد سنتين.

على غرار العديد من الأفغان، تغيرت 
حياته بسبب الغزو السوفياتي في ١٩٧٩ 
أنــه قاتل إلى  وأصبح مجاهداً، ويُعتقد 
جانب المــلا عمر. فــي ٢٠٠١ بعد التدخل 
الأميركي وسقوط نظام «طالبان»، قيل 
إنــه كــان جـــزءاً مــن مجموعة صغيرة من 
المــتــمــرديــن المستعدين لاتــفــاق يعترفون 
فيه بإدارة كابل. لكن هذه المبادرة باءت 
بالفشل. كان الملا برادر القائد العسكري 
«طالبان» عندما اعتقل في ٢٠١٠ بمدينة  لـ
كراتشي الباكستانية. وقد أطلق سراحه 
تـــحـــت ضـــغـــط مــــن واشـــنـــطـــن  فــــي ٢٠١٨ 
خــصــوصــاً. ويــلــقــى بــــرادر احــتــرامــاً لــدى 
مختلف فصائل الحركة، وقد تم تعيينه 
رئــيــســاً لمكتبها الــســيــاســي فــي الــدوحــة. 
ومن هناك، قاد المفاوضات مع الأميركيين 
التي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية 
من أفغانستان ثم محادثات السلام مع 

الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة الــتــي لــم تــســفــر عن 
شيء.

> ســـــراج الـــديـــن حـــقـــانـــي: هـــو نجل 
أحــد أشهر قــادة الجهاد ضد السوفيات 
الثاني  جلال الدين حقاني. وهو الرجل 
في «طالبان» وزعيم الشبكة القوية التي 
تحمل اسم عائلته. تعدّ واشنطن «شبكة 
حــقــانــي» الـــتـــي أســســهــا والـــــده إرهــابــيــة 
وواحــدة من أخطر الفصائل التي تقاتل 
الــقــوات الأمــيــركــيــة وقـــوات «حــلــف شمال 
الأطــلــســي» خــلال العقدين المــاضــيــين في 

أفغانستان.
و«شـــــــبـــــــكـــــــة حـــــــقـــــــانـــــــي» مـــــعـــــروفـــــة 
بــاســتــخــدامــهــا الــعــمــلــيــات الانـــتـــحـــاريـــة، 
ويُنسب إليها عــدد مــن أعنف الهجمات 
في أفغانستان في السنوات الأخيرة. وقد 
اتهم أيضاً باغتيال بعض كبار المسؤولين 
الأفـــغـــان واحــتــجــاز غــربــيــين رهـــائـــن قبل 
الإفراج عنهم مقابل فدية أو مقابل سجناء 
مثل الجندي الأميركي بو برغدال الذي 

أطلق سراحه في ٢٠١٤ مقابل ٥ معتقلين 
أفــغــان مــن سجن غوانتانامو. ومقاتلو 
حــــقــــانــــي المـــــعـــــروفـــــون بـــاســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــم 
ومهاراتهم القتالية وتجارتهم المربحة، 
هم المسؤولون على ما يبدو عن عمليات 
«طالبان» في المناطق الجبلية في شرق 
تــأثــيــرهــم قــوي  أفــغــانــســتــان، ويعتقد أن 

على قرارات الحركة.
> الملا يعقوب: هو نجل الملا محمد 
عــمــر، ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــتــي 
تتمتع بنفوذ كبير في «طالبان»؛ حيث 
تقرر التوجهات الاستراتيجية للحرب 
ضد الحكومة الأفغانية. ويشكل ارتباطه 
بوالده الذي كان مقاتلو الحركة يبجلونه 
بصفته زعيماً لحركتهم، عامل توحيد 
إلــى هــذا الحد.  لحركة واسعة ومتنوعة 
مع ذلــك، ما زال الــدور الــذي يلعبه داخل 
الحركة موضع تكهنات. ويعتقد بعض 
المحللين أن تعيينه رئيساً لهذه اللجنة 

في ٢٠٢٠ كان مجرد إجراء رمزي.

أفغان يحتشدون أمام مصرف في كابل لسحب مدخراتهم مع وصول «طالبان» إلى العاصمة الأفغانية (أ.ب) مقاتلو «طالبان» في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
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رؤى مختلفة حول أميركا والجيش والولاء الوطني

 عراقياً
ً
أحداث أفغانستان تفجر جدلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

دائــــــــمــــــــاً مــــــــا تـــــجـــــد الــــنــــخــــب 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة مــــــا تـــتـــلـــهـــى بــــــه مــن 
أحـــداث وحــــوادث، داخــلــيــة كانت 
أم خـــارجـــيـــة، وكـــثـــيـــراً مـــا يشتد 
الــنــقــاش حـــد الـــخـــلاف والـــصـــدام 
مـــــــرة بـــــين الــــنــــخــــب الأكــــاديــــمــــيــــة 
نــــفــــســــهــــا، ومــــــــــرة بـــيـــنـــهـــا وبــــين 
السياسيين على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. ومــن بــاب الطرائف 
أنه حين يقع حــادث خطير (مثل 
انفجار كبير أو حرائق الــوزارات 
أو المستشفيات)، يحتدم النقاش 
حـــد الانـــقـــســـام المــذهــبــي مــــرة، أو 
العرقي مــرة ثانية، أو المناطقي 
مرة ثالثة. ولكن الجميع يجدون 
لحظة يــتــواطــأون فيها بعضهم 
مــع بــعــض بــعــد بــلــوغ الــخــلافــات 

حد الصدام.
الــعــراق، تتعدد  فــي بلد مثل 

فيه المشكلات والأزمات، لا يمكن أن 
يمر يوم أو بضعة أيام دون حدث 
كــبــيــر. فمنذ مــا بــعــد عـــام ٢٠٠٣، 
هـــطـــل مـــطـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــلــى 
الطريقة الأميركية، فيما انحبس 
المطر الذي ينزل من السماء، حيث 
لم يعد مناخ العراق مثلما كان في 
كتب الرحالة والجغرافيين «حار 
جاف صيفاً، بارد ممطر شتاءً»، 
بل حار جاف صيفاً وشتاءً، في 
مــفــارقــة مــنــاخــيــة أثــــرت عــلــى كل 
شـــيء فــي هـــذا الــبــلــد الـــذي خسر 
كل شيء بعد الاحتلال الأميركي، 
ولــم يربح إلا ديمقراطية عرجاء 
تــتــلاعــب فــيــهــا الــقــوى والأحــــزاب 
والــكــيــانــات والميليشيات مثلما 

تريد بلا حسيب ولا رقيب.
الانتخابات التي تجرى كل 
لــهــا دون سند  أريـــــد  ٤ ســـنـــوات 
دستوري أن تكون مبكرة، وحين 
تـــم تــحــديــد مـــوعـــدهـــا، وتــــم غلق 

بــــاب الانـــســـحـــابـــات مــنــهــا حسب 
الــديــمــقــراطــيــة، انسحبت  قــواعــد 
قوى وأحزاب لهذا السبب أو ذاك، 
بينما بقيت مفوضية الانتخابات 
تضرب أخماساً بــأســداس. ولأن 
الأحــــداث والـــحـــوادث الــتــي كثيراً 
ما تفجر خلافات أحياناً عميقة 
تكاد لا تنتهي، فإن حصة أميركا 
مـــن هـــذه الــنــقــاشــات والــخــلافــات 
فــــي المــــقــــدمــــة دائـــــمـــــاً، خــصــوصــاً 
لــــجــــهــــة المـــــــوقـــــــف مـــــــن الــــــوجــــــود 
الأمــيــركــي فــي الــبــلاد بــين رافــض 
بـــالمـــطـــلـــق (الــــفــــصــــائــــل المــســلــحــة 
الموالية لإيران)، ورافض بتحفظ 
الــقــوى السياسية  مثل كثير مــن 
الـــشـــيـــعـــيـــة، ومـــــوافـــــق عـــلـــى بــقــاء 
الأمــيــركــان بالمطلق مثل الأكـــراد، 
ومـــــوافـــــق بـــتـــحـــفـــظ نـــســـبـــي مــثــل 

السنة.
مـــا يــحــصــل فـــي أفــغــانــســتــان 
الــتــي كــانــت قــد سقطت قبل  الآن 

بــغــداد بسنة (سقطت كــابــل عام 
بـــغـــداد  بـــيـــنـــمـــا ســـقـــطـــت   ،٢٠٠٢
يـــومـــين  فـــجـــر مـــنـــذ  عــــــام ٢٠٠٣) 
جــــــدلاً واســــعــــاً فــــي الــــعــــراق عــلــى 
مــســتــوى الــنــخــب والــســيــاســيــين 
والمــراقــبــين. ومَــن يتفحص ردود 
الــفــعــل الــنــاجــمــة عـــن هـــذا الــجــدل 
يجده ينحصر بين مدى إمكانية 
الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الأمــــيــــركــــيــــين، لا 
سيما أن الفصائل الموالية لإيران 
كــــانــــت حـــتـــى وقـــــت قــــريــــب تــصــر 
عــلــى أن أمــيــركــا لــن تنسحب من 
الـــعـــراق، وبـــين أهــمــيــة بــنــاء دولــة 
بــجــيــش وطـــنـــي ذي ولاء  قـــويـــة 
واحــــد وهــويــة مــواطــنــة مــوحــدة، 
وهــو مــا يــحــاول تسويقه العرب 
السنة نخباً أو سياسيين، بينما 
تـــرى كــثــيــر مــن الــنــخــب الشيعية 
الـــــذي حله  الـــعـــراقـــي  أن الــجــيــش 
الأميركيون عام ٢٠٠٣ لم يتمكن 
الـــصـــمـــود عـــــام ٢٠١٤، عــلــى  مــــن 

الرغم من إعادة بنائه وتسليحه 
أمـــيـــركـــيـــاً، أمــــــام تــنــظــيــم داعـــــش. 
وتـــجـــادل هـــذه الــنــخــب بــأنــه لــولا 
الــذي تأسس  «الحشد الشعبي» 
بــنــاء على فــتــوى المــرجــع الديني 
الشيعي الأعلى في العراق آية الله 
السيستاني لسقطت بغداد على 
يد «داعش»، بعد انسحاب ٥ فرق 
عــســكــريــة؛ أي قــبــل ســقــوط كــابــل 

على يد «طالبان» بسبع سنين.
أمــــــــــا الأكــــــــــــــــــراد الــــــــذيــــــــن هـــم 
وحـــدهـــم لــيــس لــديــهــم اعـــتـــراض 
عــلــى الــوجــود الأمــيــركــي أو على 
ثمار الديمقراطية على الطريقة 
الأميركية، فيجدون أنفسهم أكثر 
أمــانــاً مــن بــاقــي مــنــاطــق الــعــراق، 
حـــيـــث إنــــهــــم يـــتـــحـــصـــون بـــقـــوات 
الــقــوي  الــــــولاء  الــبــيــشــمــركــة ذات 
للهوية الكردستانية، كما أنهم 
يتحصنون بالجبال التي طالما 
شكلت سياجاً آمناً لهم على مدى 

عقود طويلة من الزمن كانوا في 
خصام فيها مع الدولة الوطنية 
العراقية التي كان يحميها جيش 
قوي كثيراً ما تستخدمه السلطة 
فـــــي شــــتــــى الاتـــــجـــــاهـــــات (حـــــرب 
فــلــســطــين مـــــرة، أو غــــزو الــكــويــت 
مــــرة، أو فـــي الـــداخـــل مــــرة، حيث 
يقمع حركات التمرد: الآثوريون 
عــام ١٩٣٣، أو انتفاضة الشيعة 
عــام ١٩٩١، أو الأكــــراد على طول 
الـــخـــط؛ ومــثــالــهــا الأبـــــرز الأنــفــال 

وحلبجة).
وبما أن العراقيين مختلفون 
عــلــى كـــل شــــيء، فـــإن الــســيــنــاريــو 
الأفغاني لا ينظر إليه من زاويــة 
عــراقــيــة مــوحــدة، تحكمها هوية 
مـــواطـــنـــة لا تـــــزال مـــفـــقـــودة حتى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــلـــم والــنــشــيــد 
الوطني، بل ينظر إليه كل طرف 
مــن زاويــتــه هــو، وطبقاً لانتمائه 
الشخصي. فسنياً، تبدو المخاوف 

أكــــبــــر نــــظــــراً لــــعــــدم وجــــــــود قــــوة 
الــســنــة في  الــعــرب  لـــدى  عسكرية 
الــغــربــيــة، باستثناء  المــحــافــظــات 
الحشد العشائري المرتبط أصلاً 
الـــذي هــو بيد  بالحشد الشعبي 
الشيعة قيادة وقواعد، الأمر الذي 
يضخم لــدى السنة المــخــاوف من 
تكرار السيناريو الأفغاني. ففي 
الــســنــة تجربة  عـــام ٢٠١٤، عـــاش 
مـــشـــابـــهـــة حـــــين اجـــــتـــــاح تــنــظــيــم 
داعـــــش مــحــافــظــاتــهــم، بــيــنــمــا لم 
يـــتـــمـــكـــن الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي مــن 
«داعش»  منعهم. والذي تصدى لـ
هـــــو «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» الـــــذي 
إلــيــه فيما بعد،  اختلفت النظرة 
بين رافض ونصف موافق، بسبب 
مــا يعدونه مــمــارســات ارتكبتها 
ـــــفـــــصـــــائـــــل المــــرتــــبــــطــــة  بـــــعـــــض ال
بالحشد، بما فــي ذلــك اختطاف 
المــواطــنــين السنة  وتــغــيــيــب آلاف 
الذين لا يزال البحث جارياً عنهم 

بلا جدوى. أما كردياً، فإن الوضع 
يــبــدو أفــضــل نسبياً بسبب قــوة 
شــكــيــمــة الــبــيــشــمــركــة المــتــمــرســين 

في القتال.
وشيعياً، يبدو الوضع أكثر 
تعقيداً. ففيما ترى أوساط كثيرة 
أنه لولا «الحشد الشعبي» لأسقط 
«داعش» مدن الشيعة، بما في ذلك 
المدن المقدسة، الأمر الذي يتطلب 
تـــقـــويـــتـــه، تـــــرى أوســـــــاط شــيــعــيــة 
أخرى أن بناء جيش وطني يمكن 
أن يكون ضمانة ليس فقط لعدم 
تكرار أي سيناريو مستقبلي، بما 
في ذلك السيناريو الأفغاني، بل 
الــعــراق إلــى دويــلات  لمنع تقسيم 
طائفية، طبقاً لخطة قديمة كان قد 
تبناها الرئيس الأميركي الحالي 
جـــو بـــايـــدن أيــــام كــــان ســيــنــاتــوراً 
يزور العراق كلما أراد قضاء عطلة 
نــهــايــة الأســـبـــوع، قــبــل أن تتغير 

الأولويات والمعادلات.

نائب مقرب من «الحرس الثوري»: إنتاج الأسلحة النووية يجب أن يكون سيئاً للجميع

رئيسي مستعد لاستئناف مسار فيينا من دون التطرق للأنشطة الإقليمية والباليستية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تستعد إدارة إبراهيم رئيسي 
لــلــعــودة إلــــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
النووية، دون التفكير في تقديم 
تنازلات تسمح للإدارة الأميركية 
بـــإطـــالـــة أمــــد الاتــــفــــاق أو تــعــزيــزه 
بـــــاتـــــفـــــاق أوســــــــــع يــــعــــالــــج مــلــفــي 
الباليستي والتدخلات الإقليمية.

وقـــــــــال الـــــنـــــائـــــب عــــــن مـــديـــنـــة 
طهران، إسماعيل كوثري، أمس، 
إن الحكومة الجديدة «ستواصل 
المفاوضات»، لكنه أكد أن «القضية 
هي أننا لن نقدم أي فدية (تنازل)»، 
مشيراً إلى أنه «إذا كانت الأسلحة 
الــنــوويــة ســيــئــة، فيجب أن تكون 
الــبــلــدان، بما فيها  سيئة لجميع 

الولايات المتحدة».
وتابع كوثري، وهو من أبرز 
وجـــــــوه «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» بــين 
المشرعين: «يــقــولــون: لا تحصلوا 
على هذه التكنولوجيا؛ يقولون: 
أوقـــفـــوا الــنــفــوذ فـــي المــنــطــقــة، ولا 
تــمــلــكــوا صــــواريــــخ (...) إذا كــان 
مـــن المـــقـــرر ألا نــمــلــك الـــصـــواريـــخ، 
فيجب عدم امتلاكهم لها أيضاً»، 
موضحاً في تصريح لموقع «عصر 
إيران» الحكومي أن «عدم مواصلة 
المفاوضات ليس مطروحاً»، لكنه 
شــــــدد فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه عـــلـــى أن 
«المــــفــــاوضــــات ســـتـــجـــري، لــكــن إن 
أرادوا التعامل بعدم إنصاف فلن 

نقبل».
ويعكف البرلمان الإيراني على 
المــقــتــرحــة من  مــنــاقــشــة التشكيلة 
الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، 
ومــــــــن ضـــمـــنـــهـــم الــــدبــــلــــومــــاســــي 
المــحــســوب عــلــى «فــيــلــق الــقــدس»، 
أمير حسين عبد اللهيان، المرشح 

لوزارة الخارجية.
يـــعـــلـــن رئـــيـــســـي  وقـــــبـــــل أن 
تشكيلة الحكومة بخمسة أيام، 

أجـــرى عــبــد الــلــهــيــان مــشـــــاورات 
نــــوويــــة امــــتــــدت لـــســـاعـــتـــين مــع 
منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي 
مــــــــورا، عـــلـــى هــــامــــش حـــضـــوره 
فــــي مــــراســــم تــنــصــيــب الــرئــيــس 
اللقاء، كتب  الإيراني. وفي يوم 
عــبــد الــلــهــيــان، فـــي تــغــريــدة، أن 
«الــتــفــاوض مــع أمــيــركــا لــم يكن 
مــحــرمــاً قــــط، لــكــن المــشــكــلــة في 
ســلــوك المــتــغــطــرس، وعـــدم وفــاء 
الأمــــــيــــــركــــــان». وأشـــــــــار إلــــــى أن 
«التوقيت والــقــوة ركــيــزتــان في 
أي مـــفـــاوضـــات دبــلــومــاســيــة». 
وأرفــق صــورة في التغريدة من 
٣ جـــولات تــفــاوضــيــة جـــرت بين 
بــين  بــــغــــداد  فــــي  و٢٠٠٧   ٢٠٠٦
السفير الأميركي رايــان كروكر 
والسفير الإيراني الأسبق حسن 
كاظمي قمي، وتــمــحــورت حول 
الـــدعـــم الإيـــرانـــي للميليشيات، 
وحضرها عبد اللهيان حينذاك 
بـــصـــفـــتـــه مــــــســــــؤولاً عـــــن المـــلـــف 

العراقي في الخارجية.
وفـــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه، تــلــقــى 
الــرئــيــس الــجــديــد اتــصــالاً هاتفياً 
الــخــارجــيــة البريطاني  مــن وزيــــر 
فــيــه رئيسي  دومــنــيــك راب، حـــذر 
من العزلة الدولية، إذا ما أخفقت 
طهران في بناء جسور الثقة مع 

الشركاء الدوليين.
وتــــواجــــه مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا 
التي بــدأت مطلع أبريل (نيسان) 
الماضي، واستمرت لست جولات، 
فــــي ٢٠ يــونــيــو  تـــتـــوقـــف  قـــبـــل أن 
(حــــــــزيــــــــران) المـــــــاضـــــــي، احـــتـــمـــال 
الانهيار بسبب الخلاف بين طهران 
وواشنطن على إطالة أمد الاتفاق، 
والـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات أوســـع 
الــدولــي  تعالج مــخــاوف المجتمع 
الباليستي وتوسع  من البرنامج 

إيران في الأنشطة الإقليمية.
وأعــــــرب رئــيــســي فـــي مــراســم 

الــتــنــصــيــب عــن انــفــتــاحــه عــلــى أي 
«خـــطـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة» لـــحـــل رفـــع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــن إيــــران، 
وتعهد بأن يكون نهج إدارتــه في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة قــائــمــاً على 
«التعامل الذكي مع العالم». وفور 
انتهاء رئيسي، حضت الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة إيــــــــران عـــلـــى الــــعــــودة 
إلــــى المـــفـــاوضـــات قـــريـــبـــاً، وقــالــت 
الـــرئـــيـــس رئــيــســي  كـــــان  إنـــــه «إذا 
صـــادقـــاً فـــي عــزمــه عــلــى الــتــوصــل 
إلــى رفــع الــعــقــوبــات، فــإن هــذا هو 
الــطــاولــة في  تماماً المــطــروح على 
فيينا»، وحذرت من أن عرض رفع 
الــعــقــوبــات مــقــابــل الـــتـــزام طــهــران 
مجدداً بنصوص الاتفاق لن يدوم 

«إلى ما لا نهاية».
والأربـــــــــعـــــــــاء المـــــــاضـــــــي، حــث 
وزيـــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هايكو 
مـــــاس إيـــــران عـــــلـــــى الــــــعــــــودة إلـــى 
مفاوضات فيينا الرامية لإحياء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي فـــي أســــرع وقــت 
مـــمـــكـــن، وقـــــــال لــلــصــحــافــيــين فــي 
نــــرغــــب فــي  كـــنـــا لا  بـــــرلـــــين: «إذا 
المــجــازفــة بــمــا حــقــقــنــاه حــتــى الآن 
فــــي فــيــيــنــا، فــــلا يــمــكــنــنــا تــمــديــد 
المــفــاوضــات إلــى الأبـــد»، وأضــاف: 
«نتوقع أن تعود إيران إلى طاولة 
التفاوض في فيينا في أقرب وقت 
مــمــكــن، وأن تــفــعــل ذلــــك بــالمــرونــة 
والاســــتــــعــــداد الــــلازمــــين لــلــتــوافــق 
مــــن أجـــــل إبــــــــرام اتـــــفـــــاق»، حــســب 

«رويترز».
وحذر كوثري من أن المطالب 
التي تواجه بلاده «غير منطقية»، 
وقــــــال: «لــــن نـــركـــع لأي كــــلام غير 
مـــنـــطـــقـــي؛ يــــــريــــــدون الـــغـــطـــرســـة، 
والإصــــرار على قضايا لا جــدوى 
منها»، وأضــاف: «يقولون: يجب 
ألا تــمــلــكــوا هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ونـــــــقـــــــول: إنـــــكـــــم تـــــــحـــــــددون هــــذه 
الـــقـــضـــايـــا لأنـــفـــســـكـــم؛ مــــن حــقــنــا 

أن نــســتــخــدم هـــذه التكنولوجيا 
والقضايا الأخرى».

تشكيك في قدرة عبد اللهيان

ويـــتـــوقـــع أن يــمــنــح الــبــرلمــان 
الإيــــرانــــي الــثــقــة بــالأغــلــبــيــة لعبد 
الــلــهــيــان الــــذي اســتــعــرض، مساء 
السبت، أمــام لجنة الأمــن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة والــلــجــنــة 
بـــرنـــامـــجـــه لإدارة  الاقــــتــــصــــاديــــة 
والعلاقات  الدبلوماسي  الجهاز 
الــخــارجــيــة فــي مختلف المــجــالات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 

والثقافية.
وقــــــــــال عــــضــــو لــــجــــنــــة الأمــــــن 
الـــقـــومـــي الـــنـــائـــب جــلــيــل رحــيــمــي 
جـــهـــان آبـــــــادي لـــوكـــالـــة «إيـــســـنـــا» 
الحكومية إن الاجتماع «شدد على 
تحسين الــعــلاقــات مــع الــجــيــران». 
وأكــــــــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــلــجــنــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، غــــلام رضــــا مــحــب، 

الــســفــراء، ومفاوضات  أن تسمية 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، والــعــلاقــات مع 
الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، والمـــــشـــــاورات 
الــجــذري  الاقــتــصــاديــة، والتغيير 
في وزارة الخارجية، كانت ضمن 
محاور النقاش بين النواب وعبد 

اللهيان.
ويـــــشـــــكـــــك خــــبــــيــــر الــــــشــــــؤون 
الدولية فريدون مجلسي في قدرة 
عبد اللهيان على إدارة المفاوضات 
الــــــنــــــوويــــــة عـــــلـــــى طـــــريـــــقـــــة وزيـــــــر 
الخارجية المنتهية ولايته محمد 
جـــــواد ظـــريـــف. وقـــــال فـــي تعليق 
نــــشــــره مــــوقــــع «خــــبــــر أونـــــلايـــــن»، 
المــقــرب مــن مكتب رئــيــس البرلمان 
السابق علي لاريجاني، الجمعة، 
الـــلـــهـــيـــان «دبـــلـــومـــاســـي  إن عـــبـــد 
مــــيــــدانــــي؛ أي أنـــــه جـــــنـــــرال، وفـــي 
الــوقــت نفسه دبــلــومــاســي». وقلل 
تــأثــيــره على تحسين الوضع  مــن 
الإيـــرانـــي مـــع الـــجـــيـــران، قـــائـــلاً إن 
لـــهـــا مــيــزة  لـــيـــس  المـــنـــطـــقـــة  «دول 

خاصة لنا في الوضع الحالي لأنه 
لا تربطنا علاقات مع أي منها لكي 

تفضلنا على الدول الكبرى».
وبـــدوره، يــرى علي بيغدلي، 
خبير الــشــؤون الــدولــيــة، أنــه على 
الـــرغـــم مـــن مــعــرفــة عــبــد الــلــهــيــان 
بــــالــــعــــالــــم الــــــعــــــربــــــي، ودراســــــتــــــه 
لــــلــــعــــلاقــــات الـــــدولـــــيـــــة، فـــــإنـــــه «لا 
يمكنه أن يــكــون عــنــصــراً مــقــتــدراً 
في المفاوضات النووية»، محذراً 
مــــن أن تــســمــيــة رئـــيـــســـي لــفــريــق 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى هـــذا 
المــــنــــوال «ســــيــــؤدي إلــــى الــهــزيــمــة 
فــــــي المــــــفــــــاوضــــــات الـــــــنـــــــووي لأن 
عبد اللهيان يفتقر للتجربة مع 
الــغــربــي، ولا يجيد اللغة  الــعــالــم 

الإنجليزية».
ومــع ذلـــك، يــلاحــظ المحلل أن 
«قـــضـــيـــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
خـــاصـــة فــــي مـــجـــال الـــتـــعـــامـــل مــع 
أمـــــيـــــركـــــا والـــــــــغـــــــــرب، لـــــيـــــس بـــيـــد 
الخارجية وحدها، وهناك أجهزة 

أخرى ترسم الخطوط وسياستها 
الأســاســيــة» ونقل عــن موقع خبر 
أونــلايــن قــولــه: «لقد كــان لافتاً أن 
رئيسي يرغب في إحياء الاتفاق 
النووي، لكن اتفاق عام ٢٠١٥ فقد 

فاعليته».
إلــى ٤ شــروط  ويشير المحلل 
غــــربــــيــــة تــــــواجــــــه إيـــــــــــران لإحــــيــــاء 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي، وهــــي: احــتــرام 
حقوق الإنــســان، وضبط برنامج 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، وعـــدم 
التدخل فــي دول المنطقة، والكف 
عــن دعـــم الــجــمــاعــات المــوالــيــة لها 
فــي المنطقة. وقـــال: «بسببها، لم 
يتحقق الاتــفــاق، ومــن المــؤكــد أنه 
لــن يــتــم الــتــوصــل إلـــى أي نتيجة 
مــــع حــــضــــور عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، فــي 
ظـــل المـــوقـــف الـــحـــالـــي فـــي طــهــران 

وواشنطن».
أمـــــــا الــــنــــاشــــط الإصــــــلاحــــــي، 
مــحــمــد عــلــي أبــطــحــي، المــقــرب من 
الــــرئــــيــــس الإصـــــلاحـــــي الـــســـابـــق، 
فقد ذكــر خــلال نــدوة عبر «كلوب 
الـــســـفـــيـــنـــة  هــــــــــــاوس» أن «ربــــــــــــان 
الجديد يريد عملاً فــي السياسة 
الــخــارجــيــة يـــعـــرف عــبــد الــلــهــيــان 
دائـــــمـــــاً بـــــــه»، مـــســـتـــنـــداً إلــــــى قـــول 
ظــريــف إن «الــحــكــومــة لــم تـــأت من 
أجل الدبلوماسية»، ومشيراً إلى 
أن عبد اللهيان يعرف السياسية 
مـــن دون الآخـــريـــن فـــي مــجــمــوعــة 
«الميدان». وأضاف: «كان من المقرر 
أن يأتي من أجل الميدان، وإذا من 
المـــقـــرر أن تــســفــر المـــفـــاوضـــات عن 
شـــــيء، فــــإن عــبــد الــلــهــيــان يجيد 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي خـــضـــم عــمــل 

الميدان».
وكـــــــان أبـــطـــحـــي يــســتــنــد فــي 
تــحــلــيــلــه إلــــــى ثـــنـــائـــيـــة «المـــــيـــــدان 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة» الــــتــــي أثــــارهــــا 
تـــــســـــجـــــيـــــل مــــــــســــــــرب مـــــــــن وزيـــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي فــــي أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي، وسلط الضوء 
تــقــويــض الدبلوماسية  فــيــه عــلــى 
الإيرانية في المنطقة تحت تأثير 
الــتــي تقدمها المؤسسة  الأولـــويـــة 

الحاكمة للأنشطة الإقليمية.
المــتــوقــع أن يعطي عبد  ومـــن 
اللهيان دفــعــة لسياسة «التوجه 
إلى الشرق» التي ينادي بها كبار 
المــقــربــين مــن المرشد  المستشارين 
الإيــــرانــــي فـــي الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة، 
علي أكبر ولايتي وكمال خرازي، 
إلــــى جـــانـــب «ســـيـــاســـة الاقــتــصــاد 
المقاوم» التي تهدف إلى التعايش 
والالتفاف على العقوبات الدولية.

وكــــــــــان أمــــــــين عــــــــام المـــجـــلـــس 
الأعــــــلــــــى لـــــلأمـــــن الـــــقـــــومـــــي، عــلــي 
شــمــخــانــي، قــد أجـــرى مــبــاحــثــات، 
المـــاضـــي، مـــع سكرتير  الــخــمــيــس 
الـــروســـي  الـــقـــومـــي  مجلس الأمن 
نـــــيـــــكـــــولاي بـــــاتـــــروشـــــيـــــف، حــــول 
حــــصــــول بـــــــلاده عـــلـــى الــعــضــويــة 
الكاملة لمنظمة شنغهاي للتعاون 
التي تقودها الصين، مشدداً على 
«تذليل العقبات السياسية»، وأن 
تــكــتــمــل الــعــضــويــة بــعــد الانــتــهــاء 
من الإجــراءات الفنية. ولم يصدر 
أي تعليق على مــا قــالــه المــســؤول 
الإيراني، من منظمة شنغهاي أو 

روسيا على حد سواء.
وأشـــــــــارت صــحــيــفــة «جـــنـــوب 
الـــصـــين» الــصــبــاحــيــة، فـــي تــقــريــر 
الـــطـــلـــب  إلــــــــى أن  الــــجــــمــــعــــة،  لــــهــــا 
الإيـــرانـــي يــصــطــدم بــمــعــارضــة من 
طاجيكستان وأوزبكستان. وقال 
محللون للصحيفة إن الصين قد لا 
ترغب في «زعزعة الوضع»، وإنها 
«لا تريد تعريض نفسها للعقوبات 
الأميركية». ومع ذلك، لم يستبعد 
المــحــلــلــون أن تـــوافـــق الــصــين على 
عضوية إيران نظراً لتوقيع اتفاقية 
تــعــاون شــامــل تمتد لــــ٢٥ عــامــاً في 

مارس (آذار) الماضي.

وزير الخارجية المقترح يتحدث إلى أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان (خانه ملت)

مرشح وزارة الأمن في إيران يطلع البرلمان على استراتيجيته للحفاظ على المنشآت النووية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

توجه مرشح وزارة الأمن الإيرانية، 
إسماعيل خطيب، أمس، إلى مقر البرلمان، 
وشــرح استراتيجيته للحفاظ على أمن 
الـــعـــلـــمـــاء والمـــنـــشـــآت الــــنــــوويــــة، فــــي أول 
اجتماع يعقده مع لجنة برلمانية تنظر 
فــي مــلــفــه لــتــولــي الـــــوزارة الــــذي يقترحه 
الرئيس الإيراني، بالتنسيق مع «المرشد» 

علي خامنئي.
وأفـــــادت وكـــالـــة «مـــهـــر» الــحــكــومــيــة، 
نــقــلاً عـــن المــتــحــدث بــاســم لــجــنــة الــطــاقــة 
البرلمانية مصطفى نخعي، بأن خطيب، 
مرشح الرئيس إبراهيم رئيسي لحقيبة 
المـــخـــابـــرات، شــــرح بــرامــجــه وســيــاســاتــه 
والاستراتيجية التي يخطط لها لنواب 

البرلمان.

وقـــال المــتــحــدث إنـــه «نــظــراً للأهمية 
الــبــالــغــة الــتــي تــحــظــى بــهــا قــضــيــة حفظ 
أمن المنشآت والعلماء النوويين المرتبطة 
باللجنة، وكذلك الاعتداءات التي حدثت 
سابقاً ضد المنشآت والعلماء النوويين، 
شدد النواب على ضــرورة حفظ الأمــن». 
ولفت النائب إلى أن وزير الاستخبارات 
طـــــرح وجـــهـــة نـــظـــره وبـــرامـــجـــه فــــي هـــذا 

الصدد، دون أن يقدم تفاصيل.
وكان ملف اختراق الأجهزة الأمنية، 
بــعــد تــعــرض مــنــشــآت للهجوم واغــتــيــال 
الــنــووي محسن فخري زاده، من  العالم 
بــين الــقــضــايــا الــســاخــنــة المــطــروحــة على 
هامش الانتخابات الرئاسية في يونيو 
(حزيران) الماضي التي فاز بها إبراهيم 
رئــيــســي، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا لــم تطرح 
المــنــاظــرات التلفزيونية  بشكل كبير فــي 

بين مرشحي الرئاسة.
وتــعــرضــت منشأة نطنز الرئيسية 
لــهــجــومــين فــي أقـــل مــن عــــام، ولــحــق بها 
أضـــــــرار بـــالـــغـــة، وســـــط تـــوتـــر مــتــصــاعــد 
بــين إيـــران وإســرائــيــل. وكــان آخــر هجوم 
استهدف منشأة نووية إيرانية يعود إلى 
نهاية يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي، حيث 
تــعــرضــت مــنــشــأة لإنـــتـــاج أجـــهـــزة الــطــرد 
المـــركـــزي لتفجير غــامــض نــفــذتــه طــائــرة 
درون أقلعت على ما يبدو من موقع غير 

بعيد من المنشأة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن إيــــران أكـــدت أن 
أجهزتها الأمنية أحبطت عملية تخريبية 
اســتــهــدفــت مبنى تــابــعــاً لمنـظمة الطاقة 
الـــذريـــة دون وقــــوع خــســائــر، فـــإن صــور 
الأقمار الصناعية كشف عن تدمير صالة 
بــأكــمــلــهــا، مــع وجــــود آثــــار لــلــحــرائــق في 

المكان الذي وصف بأنه موقع «تسا» أو 
«طابا» الذي يغذي منشآت إيران بأجهزة 

الطرد المركزي المتطورة.
وفــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وقع 
انفجار في منـشأة نطنز، وعطل الآلاف من 
أجهزة الطرد المركزي. وقالت السلطات 
إن التفجير استهدف دائرة الكهرباء في 

المنشأة، وألقت باللوم على إسرائيل.
وفي يوليو (تموز) ٢٠٢٠، هز انفجار 
صالة في الجزء العلوي من منشأة نطنز، 
حيث تتم موازنة أجهزة الطرد المركزي 
قــبــل دخـــولـــهـــا عــجــلــة الــتــخــصــيــب تحت 

الأرض.
ولاحقاً، في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠، سقط محسن فخري زاده، نائب 
وزيـــر الــدفــاع لــشــؤون الأبــحــاث مــســؤول 
المــلــف الأمــنــي والــعــســكــري فــي البرنامج 

النووي الإيراني، بنيران مسلحين بينما 
كان في طريقه إلى طهران قادماً من مدية 
آبسرد في محافظة البرز (شرق العاصمة 

الإيرانية).
وعلى الرغم من أن الهجوم قد أثار 
لغطاً كبيراً حــول كيفية تنفيذه، وسط 
الــروايــات المحلية والخارجية،  تــضــارب 
فإن مجلة «جيويش كرونيكل» اليهودية 
البريطانية كشفت فــي فبراير (شــبــاط) 
نــــفــــذه ٢٠ عــمــيــلاً  الـــهـــجـــوم  المــــاضــــي أن 
إسرائيلياً وإيــرانــيــاً عملوا على مــدى ٨ 

أشهر على تهريب السلاح والمعدات.
وقـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الـــســـابـــقـــة، دعــا 
مـــــرشـــــح الـــــرئـــــاســـــة أمـــــــين عـــــــام مــجــلــس 
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام الـــجـــنـــرال 
مــحــســن رضــائــي إلـــى «تــطــهــيــر الأجــهــزة 
الإيــــرانــــيــــة مــــن الـــتـــلـــوث الأمـــــنـــــي». وقــــال 

رضــــائــــي، فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، لمــوقــع 
«جــــمــــاران» الــتــابــع لمــكــتــب الــخــمــيــنــي إن 
«البلد أصيب بتلوث أمني... في أقل من 
عام، وقعت ٣ أحداث أمنية: انفجاران (في 
نطنز)، واغتيال (فخري زاده)». وأضاف 
أنه «قبل ذلك، سرقوا مجموعة وثائقنا، 
كما جاءت طائرات درون (مسيرة) وقامت 

ببعض الأعمال».
وإشارة رضائي كانت أول تأكيد من 
مسؤول إيــرانــي حــول الأرشــيــف النووي 
الــــوزراء الإسرائيلي  الـــذي كشفه رئــيــس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فــي أبــريــل (نــيــســان) 
عــام ٢٠١٨، قبل نحو أسبوع من توقيع 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 

مرسوم الانسحاب من الاتفاق النووي.
وفـــــــي نــــهــــايــــة يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران)، 
قـــال عــلــي يــونــســي، وزيـــر الأمـــن السابق 

مــــســــتــــشــــار الـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــالـــــي، لمـــوقـــع 
المــــــوســــــاد فــي  «جــــــــمــــــــاران»، إن «نـــــفـــــوذ 
بــلــغ مستويات  الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
يتعين معها على المسؤولين الإيرانيين 
أن يقلقوا على حياتهم»، منتقداً العمل 

الموازي لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وألــــقــــى يـــونـــســـي عـــلـــى وجـــــه خـــاص 
بــالــلــوم عــلــى الأجــهــزة الــجــديــدة المــوازيــة 
لوزارة المخابرات، في إشارة ضمنية إلى 
جــهــاز اســتــخــبــارات «الــحــرس الــثــوري»، 
وكذلك دائرة الأمن في الجهاز القضائي. 
وقــال يونسي إن تلك الأجهزة «بــدلاً من 
مـــواجـــهـــة الــتــغــلــغــل، تــعــمــل عــلــى ضبط 
ومواجهة عناصرنا الداخلية، وفتحت 
الساحة أمام تغلغل أجهزة التجسس في 
الــيــوم، يحق لنا أن نكون قلقين  العالم. 

على كل مكان وأي حدث».

أخبار

«التفاهات» زعيم «عصائب أهل الحق» وصف كلام الياسري بـ

«الدجل والخيانة العظمى» قائد «لواء أنصار المرجعية» يتهم الموالين لإيران بـ
بغداد: فاضل النشمي

فــــي إشــــــــارة شـــبـــه صــريــحــة 
وردت في خطبته بمجلس عزاء 
حــســيــنــي فــــي مـــديـــنـــة الــرمــيــثــة 
بمحافظة الديوانية الجنوبية، 
اتـــهـــم مــعــتــمــد المــرجــعــيــة وقــائــد 
«لـــواء أنــصــار المــرجــعــيــة» حميد 
الـــيـــاســـري، المــــوالــــين لإيــــــران في 
«الـــــدجـــــل والـــخـــيـــانـــة  الـــــعـــــراق بــــــ

العظمى».
ورغــــم أن الــيــاســري تــحــدث 

بــشــكــل عــــام ولــــم يـــذكـــر بــالاســم 
جــــهــــة مـــــــحـــــــددة، فــــــــإن غـــالـــبـــيـــة 
المـــــراقـــــبـــــين المـــحـــلـــيـــين وجـــــــــدوا، 
واستنادا إلى الإشارات الكثيرة 
أنـــه  الـــخـــطـــبـــة،  فــــي  الـــتـــي وردت 
يــشــيــر إلـــى الــجــمــاعــات المــوالــيــة 
لإيـــــران تـــحـــديـــداً. ولــعــل ذلــــك ما 
دفع زعيم «عصائب أهل الحق» 
قيس الخزعلي إلى وصف كلام 
«الــــتــــفــــاهــــة». كــمــا  الــــيــــاســــري بـــــ
هاجمته بشدة غالبية المنصات 
المــمــلــوكــة للجماعات  الإعــلامــيــة 

الــــولائــــيــــة والـــقـــريـــبـــة مــنــهــا فــي 
العراق.

الـــــيـــــاســـــري، أول مــن  وقـــــــال 
أمـــس، خـــلال خطبة فــي مجلس 
العزاء الحسيني: إن «من يوالي 
غير الوطن؛ فإنها خيانة عظمى. 
إنــــه دجــــل عــظــيــم وخـــــداع كــبــيــر، 
هكذا تعلمنا من الإمام الحسين». 
وأضاف: «أما أن يأتينا الصوت 
والــتــوجــيــه والإرشــــــاد مــن خلف 
الـــــحـــــدود، فـــهـــذه لــيــســت عــقــيــدة 
الحسين. نحن نرفض الانتماء 

ـــــــــــــــــــولاءات، ونــــعــــلــــن بـــأعـــلـــى  وال
أصواتنا وبلا خوف أو تردد، أن 
من يوالي غير هذا الوطن، فهو 
خــائــن مــحــروم مــن فضيلة حب 
هــــذا الـــبـــلـــد». وتـــابـــع الــيــاســري: 
«أعــــلــــم أن هـــــذا الــــكــــلام يـــجـــرح، 
وأعلم أنه صرخات ورصاصات 
سوف تضرب صدور المتخاذلين 
والخائبين الذين باعوا ولاءهم 

إلى ما خلف الحدود».
ـــــــيـــــــاســـــــري إلــــــى  وأشــــــــــــــــار ال
الــخــطــورة الشخصية  مــســتــوى 

الذي قد يتعرض له بعد خطبته 
وبفتوى من خارج الحدود، حين 
قــــال: «أعــلــم أن هــنــاك مــن يكتب 
ويسجل هذه الكلمات ويبعثها 
لأسياده، وسيبعثونها بدورهم 
لأســـــيـــــادهـــــم خــــــــــارج الــــــحــــــدود، 
وســــــــوف يـــفـــتـــي المــــفــــتــــي خـــــارج 
الحدود بقتلي وقتلك بتهمة أننا 

نزعزع الولاء».
ورغــم حالة الخصام المعلن 
والمـــــــنـــــــاوشـــــــات الــــكــــلامــــيــــة بــين 
الألـــويـــة والــفــصــائــل الــعــســكــريــة 

القريبة من المرجعية الدينية في 
الــنــجــف المــنــخــرطــة فــي «الــحــشــد 
الشعبي»، وبين الفصائل الموالية 
لإيران في «الحشد» أيضاً، ورغم 
الاحتكاكات العديدة التي وقعت 
بين الطرفين سابقاً، فــإن خطبة 
شــديــدة الــلــهــجــة مــن هـــذا الــنــوع 
واتـــــهـــــامـــــات شـــبـــه صـــريـــحـــة لــم 
تــصــدر سابقاً عــن أي شخصية 

مقربة من «الحشد» والمرجعية.
وكــــــان «حـــشـــد المـــرجـــعـــيـــة»، 
مـــــمـــــثـــــلاً فـــــــي فـــــرقـــــتَـــــي «الإمـــــــــــام 

عــلــي» و«الـــعـــبـــاس» الــقــتــالــيــتــين 
ولواءي «علي الأكبر» و«أنصار 
المــرجــعــيــة»، انــســحــب فــي أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان) ٢٠٢٠ مــــــن «هـــيـــئـــة 
الحشد الشعبي» وأصبح تحت 
إمرة رئيس الوزراء القائد العام 
للقوات المسلحة بسبب التقاطع 
بينها وبـــين الــفــصــائــل الــولائــيــة 

داخل «الحشد».
بـــــدوره، هــاجــم زعــيــم حركة 
«عــــصــــائــــب أهــــــل الـــــحـــــق» قــيــس 
الــــخــــزعــــلــــي، أمــــــــس، الــــيــــاســــري. 

وقــال الخزعلي في تغريدة عبر 
حسابه على «تويتر»: «أسوأ ما 
فـــي مـــحـــاولات بــعــض الــقــومــيــين 
المعممين الذين يريدون الاستتار 
مشاريعهم،  لتمرير  بالوطنية 
هو محاولة ربط الإمام الحسين 
بــهــكــذا أفــــكــــار». وأضـــــــاف: «مــن 
الــعــجــب أن تـــصـــدر أمـــثـــال هــذه 
الـــتـــفـــاهـــات مــــن شـــخـــص مــعــمــم 
وعلى منبر الإمام الحسين، وفي 
مــديــنــة مــثــل الــرمــيــثــة المـــعـــروف 

أهلها بالوعي والثقافة».
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 و١٠٠ مصاب بانفجار خزانات وقود «غير شرعي»
ً
أكثر من ٢٨ قتيلا

لبنان يعلن الحداد بعد كارثة حريق عكار
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــســبــب تــخــزيــن الـــوقـــود غير 
الشرعي في بلدة التليل في منطقة 
عـــكـــار بـــشـــمـــال لـــبـــنـــان، بــانــفــجــار 
ضــخــم أودى بــحــيــاة ٢٨ شخصا 
عـــلـــى الأقـــــــل بــيــنــهــم عـــســـكـــريـــون، 
أكـــثـــر مــــن ١٠٠ آخـــريـــن  وإصـــــابـــــة 
بــحــروق بعضها بالغ الخطورة. 
وأعـــلـــنـــت رئـــاســـة الــــــــوزراء حــــداداً 
وطنياً على ضحايا الكارثة اليوم 

الاثنين.
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو تم 
تــداولــهــا جثثا متفحمة تشتعل 
فيها النيران، التي اندلعت جراء 
انــفــجــار أحـــد الــخــزانــات وامــتــداد 
الـــنـــار إلــــى خـــزانـــات أخــــرى داخـــل 
لــتــخــزيــن  قــطــعــة أرض تــســتــخــدم 
البحص فــي بلدة التليل - عكار، 
كـــان صــــادره الــجــيــش لــتــوزيــع ما 
فـــي داخـــلـــه عــلــى المـــواطـــنـــين، مما 
أدى إلى سقوط عدد من الإصابات 
بين مدنيين وعسكريين. ولم يتم 
الــتــمــكــن بــعــد مــن الــســبــب المباشر 
الــــــذي أدى إلـــــى الانـــفـــجـــار وســـط 
تــضــارب فــي الــروايــات الــتــي أدلــى 
بـــهـــا مـــصـــابـــون وشــــهــــود عـــيـــان، 
اللبناني إلى  فيما أشــار الجيش 
أنّ التحقيقات بــوشــرت بــإشــراف 
القضاء المختص لمعرفة ملابسات 

الانفجار.
أمــنــي لبناني  وقــــال مــصــدر 
«الشرق الأوسط» إن التحقيقات  لـ
تـــتـــركـــز عـــلـــى «فــــرضــــيــــة إشـــعـــال 
الــــنــــار عــــمــــدا، أو حــــصــــول خــطــأ 
بشري أدى إلى الكارثة». وأفادت 
الوكالة الوطنية للإعلام بأن أغلب 
الضحايا هم من الذين تجمعوا 
حول الخزان لتعبئة البنزين في 
بلدة التليل، فيما تحدث شهود 
عــــيــــان عــــن وجـــــــود حــــوالــــي ٢٠٠ 
شخص في مكان وقوع الانفجار. 
وقال شهود إن سبب الانفجار هو 
قيام شخص باستخدام ولاعته 
قــــــرب مـــــــادة الـــبـــنـــزيـــن الـــســـريـــعـــة 
الاشـــتـــعـــال، فــيــمــا تــحــدث آخـــرون 
عن قيام نجل صاحب الأرض التي 
ضبطت عليها الخزانات بإطلاق 

النار عليها، غير أن المصدر الأمني 
نــفــى وجــــود آثــــار لــطــلــقــات نــاريــة 
الـــخـــزانـــات، دون أن يستبعد  فــي 
فرضية حصول الانفجار نتيجة 

عمل بشري مقصود. 
وأشـــار بعض أهــالــي المنطقة 
إلــى أنّ صاحب الأرض مقرب من 
النائب في «التيار الوطني الحر» 
أسعد درغــام فيما تحدث آخرون 
عـــن قـــربـــه مـــن الـــنـــائـــب فـــي «تــيــار 

المستقبل» وليد البعريني.
ونـــفـــى رئـــيـــس بــلــديــة الــتــلــيــل 
جـــوزيـــف مــنــصــور روايــــــة إطـــلاق 
الــنــار، مشيرا فــي حديث أدلــى به 
إلــى وســائــل إعــلام محلية إلــى أن 
صاحب خــزان المحروقات هو من 
ه بعد مصادرته 

ّ
خارج البلدة، وأن

عصر السبت مــن الأهــالــي حضر 
الجيش وبدأت مفاوضات على أن 
يحصل اتفاق بتفريغ المحروقات 
ــه 

ّ
وتــزويــد الأهــالــي بــهــا، معلنا أن

بـــعـــدمـــا تــجــمــهــر عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الأشـــخـــاص حــصــل الانــفــجــار إثــر 
إشـــعـــال أحـــدهـــم ولاعــــتــــه. وأشــــار 
ه كان يوجد 

ّ
رئيس البلدية إلى أن

فــــي المــــســــتــــودع ١٨ ألـــــف لـــتـــر مــن 
البنزين وأنّ الكلام عن استخدام 
المــســتــودع لــلــتــهــريــب إلـــى ســوريــا 

غير صحيح.
وأظـــــــهـــــــرت مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 

انـــتـــشـــرت عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي حريقا كبيرا في موقع 
الانفجار سمع فيها صــوت رجل 

يتحدث عن مواطنين يحترقون. 
الـــتـــواصـــل  وتــــــــداول رواد مــــواقــــع 
الاجــتــمــاعــي مــقــطــع فــيــديــو لــوالــد 

مفجوع يبكي بعدما فقد ولديه 
فــي الانــفــجــار. وظــهــر الــوالــد وهو 
يقول: «ماذا أقول لأولادي هل أقول 

لهم إن شقيقيهما مــاتــا مــن أجل 
الــبــنــزيــن؟» مضيفا: «الــلــه يحرق 

قلبهم مثلما حرقوا أولادنا».

وتجمع عدد من المواطنين في 
مكان الانفجار يبحثون عن أقارب 
لهم بعضهم لا يــزالــون فــي عــداد 
المفقودين. وقد أوقفت استخبارات 
الجيش ابن صاحب قطعة الأرض 
الــوقــود،  الــتــي انفجر فيها خـــزان 
بـــعـــدمـــا داهـــــمـــــت مــــنــــزل صـــاحـــب 
مــســتــودعــات المــحــروقــات فــيــمــا لا 

يزال والده متواريا عن الأنظار.
وكان الجيش اللبناني وقوى 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي دخـــلـــت مــبــاشــرة 
على خــط أزمـــة الــوقــود فــي لبنان 
عـــبـــر مـــداهـــمـــة مـــحـــطـــات الـــوقـــود 
المقفلة لمصادرة كميات المحروقات 
المخزنة لديها وتوزيعها مباشرة 
على المواطنين دون مقابل. وأعلن 
الــجــيــش أول مـــن أمــــس مــصــادرة 
أكثر من ١٣٥ ألف لتر من البنزين 

والمازوت في محطات للوقود.
وبعد الانفجار تجمّع أهالي 
مــنــطــقــة الــتــلــيــل فـــي مــحــيــط مــنــزل 
صــاحــب الأرض الـــذي كــان عليها 
الــوقــود محاولين اقتحامه  خــزان 
فــمــنــعــهــم الــجــيــش بـــدايـــة. وشــهــد 
مــــنــــزل صــــاحــــب الأرض  مـــحـــيـــط 
عـــمـــلـــيـــات كـــــرّ وفـــــــرّ بــــين الأهــــالــــي 
الـــــغـــــاضـــــبـــــين والــــــجــــــيــــــش وســـــط 
إصــــرار عــلــى اقــتــحــامــه. وبــعــدهــا، 
قــام الأهــالــي بإشعال الــنــيــران في 
محيط المنزل كما أشعلوا سيارة 

أمــامــه، قبل أن  «بيك أب» مركونة 
يــتــمــكــنــوا مـــن اقــتــحــامــه وإحـــراقـــه 
بالكامل، مانعين الدفاع المدني من 
الاقتراب من منزل صاحب الأرض 
التي وقــع فيها الانفجار لإخماد 

النيران.
وطـــــــلـــــــب المــــــجــــــلــــــس الأعــــــلــــــى 
الــذي اجتمع أمــس بشكل  للدفاع 
استثنائي بناء على طلب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون، إلـــى 
الأجهزة العسكرية والأمنية ضبط 
الـــوضـــع الـــعـــام فـــي مــنــطــقــة عــكــار 
لــتــفــادي أي فلتان أمــنــي وحماية 
مــصــالــح المـــواطـــنـــين وســلامــتــهــم. 
كــمــا قــــررّ المــجــلــس تكليف الــقــوى 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة والـــشـــرطـــة 
البلدية فرض الرقابة على مصادر 
الـــطـــاقـــة وتــنــظــيــم تــوزيــعــهــا لمــدة 
شــهــر والــعــمــل عــلــى تــفــريــغ إقــفــال 
المــســتــوعــبــات المــخــالــفــة لــلأصــول 

والأنظمة المرعية الإجراء.
ر عـــــــون مـــــن تــســيــيــس 

ّ
وحــــــــــذ

المــــأســــاة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي الــتــلــيــل 
واســـــــتـــــــغـــــــلال دمـــــــــــــاء الــــــشــــــهــــــداء 
لـــرفـــع شــــعــــارات وإطــــــلاق دعــــوات 
تكشف بــوضــوح نــوايــا مطلقيها 
وضــلــوعــهــم بــمــخــطــطــات هــدفــهــا 
إلــى النظام ومؤسسات،  الإســاءة 
داعــــيــــا لإظــــهــــار أقــــصــــى درجــــــات 
الــــتــــضــــامــــن فــــــي هــــــــذه الـــــظـــــروف 
الصعبة، والتعالي على الجراح 

والانقسامات.
وتعددت أخيرا الحوادث أمام 
الــوقــود بسبب خلافات  محطات 
على أحقية الحصول على مــادة 
البنزين، وكان آخرها أمس حيث 
سجل إصابة شخص برصاصة 
فــي رجله إثــر خــلاف على محطة 
وقود في بلدة رياق (شرق لبنان)، 
فيما أعلن الجيش اللبناني عن 
ضــبــط ثــمــانــيــة خــــزانــــات مــخــبــأة 
تــحــت الأرض بطريقة احترافية 
خلف منزل في بلدة النبي عثمان 
قــرابــة  - رأس بــعــلــبــك وتـــحـــتـــوي 
٢٠٠ ألــــف لــتــر مـــن مــــادة المــــازوت 
و١٣٠ ألف لتر من البنزين معدة 
لـــلـــتـــهـــريـــب ولـــلـــبـــيـــع فــــي الـــســـوق 

السوداء.

أهالي قرية التليل في عكار (شمال لبنان) أحرقوا منزل صاحب الأرض التي كانت تحوي خزانات الوقود (د.ب.أ)

عون يتحدث عن جماعات متشددة... والحريري يطالبه بالاستقالة

جولة اتهامات جديدة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أشـــعـــل انـــفـــجـــار خــــــزان الـــوقـــود 
فــي عكار والـــذي ذهــب ضحيته أكثر 
مـــن ٢٨ قــتــيــلا و١٠٠ جـــريـــح، ســجــالا 
سياسيا بين التيار «الوطني الحر» 
وتيار «المستقبل» على خلفية تبادل 
الاتهامات عن علاقة صاحب الأرض 
الـــتـــي انـــفـــجـــر عــلــيــهــا خــــــزان الـــوقـــود 

بنواب من التيارين.
وارتــفــعــت حــدة الــســجــال بعدما 
تحدّث رئيس الجمهورية ميشال عون 
عــن مــن أســمــاهــم جــمــاعــات متشددة 
فــي الشمال لخلق نــوع مــن الفوضى 
والفلتان الأمني، فيما تحدث صهره 
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جــبــران بــاســيــل عــن خـــروج عــكــار عن 
الـــدولـــة لــيــأتــي الــــرد مـــن رئــيــس تــيــار 
«المستقبل» الرئيس الأسبق للحكومة 

سعد الحريري مؤكدا أنّ عكار ليست 
ه على رئيس الجمهورية 

ّ
قندهار، وأن
أن يستقيل.

وقــــــال رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
مـــســـتـــهـــل جـــلـــســـة طـــــارئـــــة لــلــمــجــلــس 
ــه سبق وعــرض في 

ّ
الأعلى للدفاع إن

أيــام  الجلسة الأخــيــرة للمجلس منذ 
تقريراً عن الوضع في منطقة الشمال، 
وتــحــديــداً أنشطة جماعات متشددة 
لــخــلــق نــــوع مـــن الــفــوضــى والــفــلــتــان 
الأمني، مشيرا إلى أنه طلب من قادة 
الأجهزة الأمنية الاجتماع للتنسيق 
فيما بينهم واســتــنــتــاج الخلاصات 

ليبنى على الشيء مقتضاه.
بـــــــدوره، أشـــــار بــاســيــل إلــــى أنــه 
سبق ونبّه منذ أسبوعين من أن عكار 
صــارت وكأنها خــارج الــدولــة بسبب 
(أفـــــراد) عــصــابــات المــحــروقــات الــذيــن 
يقطعون الطرقات ويقفلون المحطات 

الــصــهــاريــج، مضيفا في  ويخطفون 
ــــــه يـــجـــب إعــــــلان عــكــار 

ّ
تـــغـــريـــدة لــــه أن

منطقة عسكرية حماية لأمنها ولكل 
أهلها.

وعــــــلّــــــق الـــــحـــــريـــــري عــــلــــى كــــلام 
ــه من المريب 

ّ
باسيل وعــون معتبرا أن

أن تتقاطع مواقف رئيس الجمهورية 
مرة جديدة مع مواقف رئيس «التيار 
الوطني الحر» وأن يُسمع منهما كلام 
منسوخ يتناول عكار والشمال بالتهم 
الباطلة، مطالبا رئيس الجمهورية 
بـــالـــرحـــيـــل. وتــــســــاءل الـــحـــريـــري فــي 
بــيــان لــه كــيــف يجيز عـــون لنفسه أن 
يــقــفــز فـــوق أوجـــــاع الـــنـــاس فـــي عــكــار 
ليتحدث في اجتماع مجلس الدفاع 
عن أنشطة جماعات متشددة لخلق 
نوع من الفوضى والفلتان الأمني في 
الشمال، مضيفا «وأي صدفة يلتقي 
فيها رئــيــس الجمهورية مــع صهره 

جبران الــذي يقول إن عكار أصبحت 
وكـــأنـــهـــا خـــــــارج الــــــدولــــــة». وأضـــــاف 
الـــحـــريـــري «لا يــــا فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس، 
عكار ليست قندهار، وليست خارج 
الـــــدولـــــة، فــخــامــتــك أصـــبـــحـــت خــــارج 
الـــدولـــة ورئــيــســاً لــجــمــهــوريــة الــتــيــار 
الــعــونــي، وعــكــار مظلومة مــنــك ومــن 
عهدك، والنار اشتعلت بقلبها قبل أن 
تشتعل بخزانات التهريب». ورأى أنّ 
عكار حرّكت أوجاع جميع اللبنانيين 
ولــم تتحرك فيها أدوات الفتنة وأنّ 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة يـــرى مــن أوجـــاع 
الناس فتنة بينما هي صرخة تعلو 
فـــي وجــــه الـــرئـــيـــس وتـــقـــول ارحـــــل يا 

فخامة الرئيس، ارحل.
مــن جهة أخـــرى تــبــادل التياران 
الاتـــــهـــــامـــــات حــــــول عــــلاقــــة نـــوابـــهـــمـــا 
كــــان عليها  الـــتـــي  بــصــاحــب الأرض 
الـــــخـــــزان الـــــــذي تـــســـبـــب بـــالانـــفـــجـــار. 

وأشار «التيار الوطني الحر» إلى أنّ 
انــفــجــر عليها  الــتــي  صــاحــب الأرض 
خــــــزان الـــــوقـــــود مــــعــــروف بـــقـــربـــه مــن 
«المستقبل» وتصويته العلني لأحد 
نواب «التيار» طارق المرعبي، مضيفا 
فـــي بـــيـــان لـــه أنّ صـــاحـــب الـــخـــزانـــات 
فـــي الأرض والمـــوقـــوف مــنــذ شهرين 
بسبب التهريب، معروفة علاقته مع 
نــائــبــين مـــن تـــيـــار «المــســتــقــبــل» ولــيــد 
البعريني ومحمد سليمان. واعتبر 
ــــه مــعــروف أيــضــاً للقاصي 

ّ
الــبــيــان أن

والداني قيام أكثر من نائب في تيار 
المستقبل في عكار بامتلاك أو رعاية 
شبكات تخزين وتهريب المحروقات 
إلــى ســوريــا، وأنّ هــذا مــا كــان رئيس 
التيّار (باسيل) أعلنه جهارة أمامهم 
في المجلس النيابي في شهر يونيو 
المــــــاضــــــي، مـــــن دون أن  (حــــــــزيــــــــران) 

يرتدعوا عن القيام بذلك.

فــــــي كــتــلــة  نــــــــــواب عـــــكـــــار  وردّ 
«المــســتــقــبــل» مــشــيــريــن إلــــى أنّ رمــي 
الاتـــــهـــــامـــــات جـــــزافـــــاً رداً عــــلــــى آراء 
وتحليلات وإفادات شهود عيان على 
وسائل الإعلام والمحاولة الخبيثة عن 
سابق إصرار وتعمد لتحميل بعض 
نـــــواب المــســتــقــبــل مــســؤولــيــة مـــا وقــع 
تشكل أســلــوبــاً رخيصاً مــن أساليب 
الــتــيــار «الــوطــنــي الــحــر» وتــجــار الــدم 
إلــى جريمة  من جريمة مرفأ بيروت 
عــكــار، مــطــالــبــين رئــيــس الجمهورية 

بالاستقالة. 
وشـــــــدّد الـــــنـــــواب فــــي بـــيـــان لــهــم 
عــلــى أنـــهـــم يــمــتــلــكــون كـــامـــل الـــجـــرأة 
لــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة تـــجـــاه الــشــعــب، 
مطالبين الجهات الأمنية والعسكرية 
والــقــضــائــيــة المــخــتــصــة الإســــــراع في 
الــتــحــقــيــقــات وتـــحـــديـــد المــســؤولــيــات 
ومــــحــــاســــبــــة كــــــل مـــقـــصـــر ومـــــتـــــورط 

ومــتــســبــب فـــي هـــذه الــجــريــمــة. ورأى 
أنّ اعتبار رئيس الجمهورية  البيان 
مسؤولاً عن التداعيات والانهيارات 
المتواصلة هو موقف سياسي من حق 
أي نائب أو مسؤول أو مواطن أن يعبر 
عنه وينادي به في ضوء اللعنة التي 
أصابت البلاد في هذا العهد المشؤوم، 
وباتت علامة من علامات الانتقال إلى 

جهنم.
وكان النائب في «التيار الوطني 
الــــحــــر» أســـعـــد درغــــــــام والــــــــذي اتــهــم 
بأنه قريب مــن صاحب الأرض التي 
الـــوقـــود، اعتبر  انــفــجــر عليها خـــزان 
أنّ الــفــاجــعــة كــبــيــرة والــصــمــت أمـــام 
أرواح الأبرياء واجب وأنّ الاتهامات 
الــرخــيــصــة والاســـتـــغـــلال الــســيــاســي 
أنّ من  مرفوض ومـــدان، مشددا على 

خزن ويخزن هذه المواد مجرم قاتل.
وقـــــــــــال درغـــــــــــــام فـــــــي بــــــيــــــان لـــــه: 

«لــلــتــوضــيــح، صـــاحـــب المـــســـتـــودع لا 
ينتمي إلى (التيار الوطني الحر) ولا 
صلة لي به أو بأحد أفراد عائلته على 
الإطــلاق، وأنه ينتمي لتيار سياسي 
آخــــــر ومــــــعــــــروف الـــــــــولاء الـــســـيـــاســـي 
وعلاقاته التجارية مع بعض النواب 
من كتلة أخرى»، مضيفا أنّ التحريض 
مرفوض وأنّ كيفية اشتعال المستودع 
باتت معروفة ومــن مسؤولية الأمــن 

تحديدها والكشف عنها.
بــــــــــــــــدوره، أســـــــــف عـــــضـــــو كـــتـــلـــة 
الــنــائــب ولــيــد البعريني  «المستقبل» 
لمـــحـــاولـــة الـــبـــعـــض اســـتـــغـــلال كـــارثـــة 
إنــســانــيــة لأهــــداف سياسية عــبــر زج 
اســمــه فــي روايــــات لا أســـاس لــهــا من 
الصحة، معتبرا أنّ ما يُقال هو محض 
افـــتـــراء وإشـــاعـــات لمــحــاولــة تبييض 
صفحة فريق سياسي واتــهــام فريق 

آخر.

بيرنز حمل رسالة دعم أميركية 
للقوى الأمنية اللبنانية

بيروت: محمد شقير

كــشــفــت مـــصـــادر رســمــيــة لــبــنــانــيــة 
واســـــعـــــة الاطـــــــــــلاع، أن رئــــيــــس وكـــالـــة 
الاستخبارات الأميركية المركزية ويليام 
بيرنز، أمضى أول من أمس ساعات في 
بـــيـــروت قـــادمـــاً مـــن تـــل أبـــيـــب، وهـــو في 
اته  طريقه إلى القاهرة، وقالت إن لقاء
بقيت بــعــيــدة عــن الأضـــــواء واقــتــصــرت 
على قائد الجيش العماد جــوزف عون 

وعدد من قادة الأجهزة الأمنية.
«الشرق  وأكدت المصادر الرسمية لـ
الأوســــط»، أن بيرنز حمل فــي لقاءاته 
التي عقدها على انفراد مع قادة الأجهزة 
العسكرية والأمنية رسالة دعم أميركية 
لــــلــــدور المـــمـــيـــز الــــــذي تـــقـــوم بــــه الـــقـــوى 
الأمنية، للحفاظ على الأمن والاستقرار، 
فــي ظــل الــظــروف الاقــتــصــاديــة والمالية 
الـــتـــي تــمــر فــيــهــا مـــع ارتــــفــــاع مــنــســوب 
الضائقة المعيشية التي تعاني منها، 
وتشمل الغالبية العظمى من العائلات 
الــلــبــنــانــيــة، والـــتـــي بــلــغــت ذروتـــهـــا مع 
الكارثة التي أصابت بيروت من جراء 

انفجار المرفأ.
وإذ لــفــتــت هـــــذه المــــصــــادر إلـــــى أن 
بيرنز تطرق على هامش لقاءاته بهؤلاء 
القادة إلى تصاعد الأزمة السياسية، في 
الــفــراغ المترتب على تــعــذر تشكيل  ظــل 
الحكومة الجديدة، قالت إنه استمع إلى 
وجــهــات نظرهم مــن دون أن يدخل في 

التفاصيل، لأن مهمته بقيت محصورة 
بتأكيد الدعم الأميركي للقوى الأمنية 
الــتــي تتحمل حــالــيــاً الــعــبء الأكــبــر من 
تــــداعــــيــــات هــــــذه الأزمــــــــــة، وبـــإمـــكـــانـــات 

متواضعة جداً على المستويات كافة.
وعـــزت عـــدم شــمــول لــقــاءات بيرنز 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة إلــــى أنــــه حضر 
خــصــيــصــاً إلــــى بـــيـــروت لــتــأكــيــد الــدعــم 
لــلــقــوى الأمــنــيــة والعسكرية  الأمــيــركــي 
وقياداتها، ولم يُدرج على جدول أعماله 
توسيع لقاءاته لتشملهم، لأن البحث 
في الأزمة الحكومية طُرح على هامش 
اجتماعاته مــن زاويـــة استعجال الحل 

السياسي.
وأبـــدت المــصــادر نفسها ارتياحها 
اته، وقالت إن  للأجواء التي سادت لقاء
مــا سمعته مــن بيرنز يــأتــي فــي سياق 
المواقف الدولية والإقليمية التي صدرت 
أخــيــراً، والــتــي تُجمع على دور القوى 
الأمـــنـــيـــة بــاعــتــبــار أنـــهـــا آخــــر مـــا تبقى 
انــهــارت تباعاً،  الــدولــة التي  مــن معالم 
والــتــي يُــعــول عــلــى دورهــــا لمــنــع زعــزعــة 
الاستقرار والإبقاء على الآمال المعقودة 
لإنقاذ لبنان ومنع انهياره، خصوصاً 
أنها القادرة على توفير الحماية للحل 
السياسي الذي يضغط المجتمع الدولي 
عـــلـــى الأطـــــــــراف فــــي الـــــداخـــــل لـــلإســـراع 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة كــشــرط لمــســاعــدتــه 
لــلانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة الــتــعــافــي المــالــي 

والاقتصادي.

مصدر نيابي يؤكد أن مجلس النواب لن يغطي المس بالاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان

ت طريقها» إلى البرلمان
ّ
رسالة رئيس الجمهورية «ضل

بيروت: محمد شقير

فـــيـــمـــا يـــتـــدحـــرج الــــوضــــع فــي 
لبنان نحو الأســوأ، تأتي المجزرة 
التي ضربت بلدة التليل العكارية، 
وهي ثاني أكبر مجزرة حلت به بعد 
الــزلــزال الــذي هــزّ بيروت من جراء 
انفجار المرفأ، لتؤكد أن المنظومة 
الحاكمة تغرق في غيبوبة قاتلة 
أفقدتها القدرة على منع انهياره 
الــذي ينذر باقترابه مــن الانفجار 
الشامل، من دون أن تأبه للتقارير 
الــواردة إليها من قادة المؤسسات 
ر من 

ّ
العسكرية والأمنية التي تحذ

تفلّت الــوضــع، مــا لــم يتم الإفـــراج 
عـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــيـــوم قبل 
الغد لأنه لا يمكن الاستعاضة عن 
الحلول السياسية بحلول أمنية؛ 
ارتـــــفـــــاع مــنــســوب  خـــصـــوصـــاً أن 
م قــد يفقدها السيطرة على  الــتــأزُّ
الوضع وتكون مضطرة للالتفات 
الــقــوى الأمــنــيــة للحفاظ على  إلـــى 

تماسكها وانضباطها.
وبـــرغـــم أن تــقــاريــر قــــادة هــذه 
المؤسسات تصل تباعاً إلى أركان 
المنظومة الحاكمة، وأحياناً يومياً، 
فإنهم لا يحركون ساكناً ويكتفون 
بــــدعــــوة المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــدفــاع 
لـــلاجـــتـــمـــاع مـــــن حـــــين لآخــــــــر، مــن 
دون أن يتمكن من السيطرة على 

الوضع وقطع الطريق على إغراق 
البلد في مسلسل من الفوضى غير 

المسبوقة.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
مـــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة 
ون رئيس 

ُّ
أن معظم السفراء يحث

الجمهورية ميشال عــون وفريقه 
السياسي على ضرورة الخروج من 
الــوقــت ويلحّون عليه  لعبة كسب 
بــوقــف رمــــي مــســؤولــيــة التعطيل 
عــــلــــى الآخــــــــريــــــــن. وســــــــــأل هــــــؤلاء 
ــق بين 

ّ
الــســفــراء كــيــف أن عـــون يــوف

حديثه عن الأجواء الإيجابية التي 
تسود مشاورات تأليف الحكومة 
مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي 
وبـــــين إصــــــــراره عـــلـــى اســتــحــضــار 
مـــــــادة خـــلافـــيـــة بـــدعـــوتـــه مــجــلــس 
الــوزراء للاجتماع لاتخاذ ما يلزم 
مــن قـــرارات «تــأديــبــيــة» ضــد حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة على 
خلفية امتناعه عــن اســتــخــدام ما 
تبقى من الاحتياطي لدى مصرف 
لبنان لتغطية المضي في سياسة 

الدعم.
وفي هذا السياق، كشف مصدر 
نــيــابــي بـــــارز أن رئـــاســـة المــجــلــس 
النيابي فوجئت بتسريب «المطبخ 
السياسي» في رئاسة الجمهورية 
لمــعــلــومــة فـــحـــواهـــا أن عـــــون بــعــث 
بــرســالــة إلـــى الــرئــيــس نــبــيــه بــري، 

«الشرق  مع أنه لم يتسلّمها، وقال لـ
الأوســـط» إن لا علم للأخير بهذه 
الــتــي ضلت طريقها إلى  الــرســالــة 
التينة أو  رئاسة المجلس في عين 

في ساحة النجمة.
ولــفــت إلــــى أنــــه لا مــبــرر لــهــذه 
الــــرســــالــــة «الــــضــــائــــعــــة» طــــالمــــا أن 
الــرئــيــس عـــون تــحــدث عــن تــفــاؤلــه 
بتشكيل الحكومة في غضون أيام 
معدودة، وقال إن من يبدي تفاؤله 
حيال لقاءاته مع الرئيس ميقاتي 
إلــى تسطير مثل  ليس فــي حاجة 
هذه الرسالة التي إن وصلت، فإن 
الـــبـــرلمـــان ســيــجــتــمــع بــعــد أســبــوع 
مــن تــاريــخ وصولها للنظر فيها؛ 
عات من وجهة 

ّ
خصوصاً أن التوق

نظره تشير إلى أن تشكيل الحكومة 
دخل الآن في مرحلة الحسم.

وأكد المصدر النيابي أن عون 
يخطئ إذا كــان يعتقد أن البرلمان 
ر عليه انتزاعه 

ّ
سيستجيب لما تعذ

مـــن مــجــلــس الـــــــوزراء بــعــد إصــــرار 
ديــاب على عــدم دعــوتــه للانعقاد، 
وقال إذا كان عون يظن أن البرلمان 
سيبيح له استخدام ما تبقى من 
احتياطي لدى مصرف لبنان يعود 
في الأساس إلى أموال المودعين في 
المصارف فإن رهانه ليس في محله 
وســيــكــون الـــنـــواب لـــه بــالمــرصــاد؛ 
خصوصاً أن رئيس «التيار الوطني 

الحر» النائب جبران باسيل كان 
أول مـــن اعـــتـــرض عــلــى اســتــخــدام 
الاحتياطي هذا قبل أن يقرر فتح 
الــنــار عــلــى ســلامــة ويــتــنــاغــم معه 

عون في حملته عليه.
ورأى أنـــه مــن غــيــر الــجــائــز أن 
يــوافــق الــبــرلمــان على تشريع يــراد 
مــنــه المــــس بـــأمـــوال المـــودعـــين لأنــه 
يتعارض مع الدستور، وبالتالي 
مـــــن الأفـــــضـــــل لــــعــــون الانـــــصـــــراف 
لتشكيل الحكومة لاختبار نياته 
ومـــــــــدى جــــدّيــــتــــه بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الرئيس المكلف لتسريع تأليفها؛ 
خصوصاً أن هناك من يحدد يوم 

غد (الثلاثاء) لولادتها.
وقـــيـــل لــلــمــصــدر الـــنـــيـــابـــي إن 
مـــعـــظـــم المـــعـــنـــيـــين بـــمـــلـــف تــشــكــيــل 
الحكومة يبدون تفاؤلهم، فأجاب 
بأنهم يبنون تفاؤلهم على تفاؤل 
ميقاتي وأن لا علاقة لهم بتفاؤل 
عـــون بــعــد أن انــقــلــب عــلــى تــفــاؤلــه 
الـــــوزراء للانعقاد  بــدعــوة مجلس 
بـــــدلاً مـــن أن يــمــضــي بــمــشــاوراتــه 
إلــى  الــحــكــومــة  لــلــوصــول بتشكيل 
بــر الأمـــان، هــذا إذا مــا قــرر باسيل 
أن يطلق الضوء الأخضر لتسهيل 

تأليفها.
وتوقف المصدر أمــام محاولة 
ــــت مــــــن الــــتــــزامــــاتــــه  عــــــــون لــــلــــتــــفــــلُّ
والانـــقـــلاب عــلــى تــفــاؤلــه مــن خــلال 

المــعــلــومــات الـــتـــي ســرّبــهــا المــطــبــخ 
الــســيــاســي الـــــذي يـــديـــره بــاســيــل، 
وفيها أن الأجواء ما زالت إيجابية 
بـــين الــرئــيــســين وأن عــــون فــوجــئ 
بــالــشــروط التعجيزية الموضوعة 
من الفريق الأخير من دون أن يحدد 
من يقصدهم بوضع هذه الشروط.

ويــبــقــى الــــســــؤال؛ هـــل لا يـــزال 
مــــيــــقــــاتــــي عــــلــــى تـــــفـــــاؤلـــــه الــــحــــذر 
ومــدى استعداد عون للمضي في 
مشاوراته بعيداً عن رفع الشروط، 
أم أنــــــه يـــــنـــــاور إيـــجـــابـــيـــاً لاتـــهـــام 
خصومه بتأخير تشكيلها لعله 
يلتف على الضغوط الدولية التي 
تستهدفه وتحمّله وصهره باسيل 
مسؤولية نسف الجهود الرامية 
م الذي  إلى إخراج تأليفها من التأزُّ

يحاصرها؟
فــالــرئــيــس عــــون - كــمــا يــقــول 
خــصــومــه - لـــم يــعــد يــهــمــه ســوى 
تأمين استمرارية إرثــه السياسي 
بــتــعــويــم بــاســيــل حــتــى لـــو اضــطــر 
لــــلــــتــــمــــوضــــع مـــــــجـــــــدداً فـــــــي نـــفـــس 
الموقع الذي شغله قبل ١٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٩٠ واضطر بعد 
إلــى السفارة  الــتــاريــخ للجوء  هــذا 
الــفــرنــســيــة تــحــت ضــغــط العملية 
ــذتــهــا الــقــوات 

ّ
الــعــســكــريــة الــتــي نــف

السورية في حينه، واضطر لإخلاء 
القصر الجمهوري في بعبدا.

مستشفيات لبنان عاجزة عن معالجة مصابي انفجار عكار
بيروت: «الشرق الأوسط» 

طلب لبنان من المجتمع الدولي 
والدول الصديقة مساعدته في علاج 
المــواطــنــين الــذيــن أصــيــبــوا أمـــس إثــر 
انفجار لخزان للمحروقات في منطقة 

عكار شمال لبنان.
الـــــــذي أودى  وجـــــــاء الانــــفــــجــــار 
بــحــيــاة أكــثــر مـــن ٢٨ شــخــصــاً وأدى 
إلى جرح نحو ١٠٠ آخرين، في وقت 
تــعــانــي فــيــه المستشفيات فــي لبنان 
من نقص حاد بالمستلزمات الطبية 
والأدويـــة فضلاً عــن أزمــة محروقات 

تهدد بإطفاء مولدات المستشفيات ما 
يهدد حياة المرضى في ظل اقتصار 
الــدولــة على ساعات  تغذية كــهــربــاء 

قليلة.
وناشد وزير الصحة في حكومة 
تصريف الأعــمــال حمد حسن إجلاء 
الــجــرحــى إلـــى خــــارج لــبــنــان للعلاج 
فيما تواصل قائد الجيش جوزيف مع 
نظرائه الأردنــي والقطري والمصري 
لـــتـــأمـــين مـــــــواد طـــبـــيـــة ووحـــــــــدات دم 
لمعالجة جرحى الانفجار، كما ناشد 
الــعــام للهيئة العليا للإغاثة  الأمـــين 
اللواء محمد خير جميع الجمعيات 

والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، 
تــســلــيــم مـــا تـــوافـــر لــديــهــا مـــن أدويــــة 
وأمصال ومستلزمات طبية خاصة 
بــمــعــالــجــة الــــحــــروق مــــن الـــدرجـــتـــين 
إلـــى مستشفيات  الــثــانــيــة والــثــالــثــة 
عكار وطرابلس والتنسيق مع الهيئة 

العليا للإغاثة بهذا الخصوص.
وقــــــــــــال نــــقــــيــــب المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الخاصة فــي لبنان سليمان هــارون 
إن المــســتــشــفــيــات تــعــانــي مـــن نقص 
حـــــــــاد فـــــــي المـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الـــطـــبـــيـــة 
والأدويــة خصوصاً تلك المستخدمة 
فــي عــلاج الــحــروق ومنها المــضــادات 

الحيوية لافتاً في حديث مع «الشرق 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  إلــــــــى أن  الأوســـــــــــــط» 
اســـتـــخـــدمـــت أمــــــس مـــخـــزونـــهـــا ومـــا 
استطاعت تأمينه إلا أنها من الممكن 
القادمة  أن تواجه مشاكل في الأيــام 
الــحــروق يحتاج  ولا سيما أن عــلاج 
إلـــى أســابــيــع ويــســتــهــلــك الــكــثــيــر من 
المستلزمات الطبية. وأشـــار هــارون 
كـــانـــت تفتقد  إلــــى أن المــســتــشــفــيــات 
الأمــــصــــال وهــــي ضــــروريــــة لمــعــالــجــة 
الجرحى إلا أن شركة «ألفا» وهي أكبر 
معمل للأمصال فــي لبنان سترسل 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً أعــــــــــداداً مـــــن الأمــــصــــال 

إلـــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات. ولــــفــــت هـــــارون 
إلـــى أن الــتــحــدي الأكـــبـــر الــــذي واجـــه 
المــســتــشــفــيــات أمـــس هــو عـــدم وجــود 
مراكز مخصصة للحروق في لبنان، 
إذ هـــنـــاك فـــقـــط مـــــركـــــزان، واحــــــد فــي 
الشمال استقبل ١٦ مصاباً يعاني من 
حروق وآخر في بيروت في مستشفى 
الجعيتاوي والذي استقبل ٩ حالات، 
فـــيـــمـــا عــــــدد الإصــــــابــــــات بـــالـــحـــروق 
أكــثــر مــن ذلـــك بكثير ويــعــمــل حالياً 
وبالتنسيق مــع وزارة الصحة على 
نقلهم للعلاج في مصر وتركيا وربما 
الأردن، موضحاً أن الجرحى الآخرين 

غير المصابين بحروق استقبلوا في 
مستشفيات أخرى.

وأعلن حسن أن فريقاً من أطباء 
طوارئ مصري متخصص بالحروق 
سيصل اليوم إلى لبنان وأن الوزارة 
ســتــســتــلــم غــــداً مـــوافـــقـــة اســتــثــنــائــيــة 
لفتح المستشفى التركي المتخصص 
فـــي صــيــدا (جـــنـــوب لــبــنــان)، مشيراً 
إلــى أنــه «تــم الــتــواصــل مــع السلطات 
فـــي تــركــيــا لــتــأمــين طـــائـــرة لإجــــلاء ٤ 
جــرحــى يــعــانــون مــن حــــروق بليغة، 
عــلــى أن تــكــون محملة بمستلزمات 

وأدوية خاصة بالحروق.
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قصف مدفعي ومنع الأهالي من الخروج

خروقات لاتفاق وقف النار في درعا رغم الرعاية الروسية
درعا: رياض الزين

قـــصـــفـــت قـــــــوات الــــنــــظــــام، أمـــس 
الأحد، محيط مقرات قيادي معارض 
فــــــي طــــفــــس والـــــســـــهـــــول الـــشـــمـــالـــيـــة 
الغربية لبلدة آلــيــادودة غــرب درعــا، 
الــرابــعــة بقذائف  كما قصفت الفرقة 
الــــدبــــابــــات والـــــرشـــــاشـــــات الــثــقــيــلــة، 
أحياء درعــا، وذلــك بعد اتفاق مساء 
السبت الذي توصل لوقف إطلاق نار 
لأسبوعين، وقبل ساعات من اجتماع 
الـــوفـــد الــــروســــي والـــلـــجـــان المــركــزيــة 
المفاوضة في درعــا، حسب «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
وقالت مصادر محلية إن قوات 

الــنــظــام الــســوري منعت الأهــالــي من 
الخروج عبر حاجز السرايا إلى درعا 
المحطة، أمــس الأحـــد، وســط نـــداءات 
الــلــجــنــة المــــركــــزيــــة، لإبــــــلاغ الــجــانــب 

الروسي الذي تعهد بفتح الطريق.
كان مصدر في اللجان المركزية 
بمحافظة درعـــا، قــد كشف، السبت، 
عــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع الــقــوات 
الروسية ينص على وقف إطلاق النار 
لمــدة أسبوعين يتم خلالهما جولات 
مـــــن الـــــتـــــفـــــاوض، وتـــســـلـــم الأطــــــــراف 
خريطة حل روسية للأزمة في مناطق 
التسويات في درعا، خصوصاً مدينة 
درعا البلد ومحيطها. وقال الناطق 
بــاســم لجنة الــتــفــاوض المــركــزيــة في 

درعـــا الــبــلــد، عــدنــان المــســالمــة، إنــه تم 
في اجتماع السبت، عرض الخطوط 
الرئيسية لحلول تهدئة تشمل كامل 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، والاتــــفــــاق على 
تــشــكــيــل لــجــنــة مــؤلــفــة مـــن الــجــهــات 
المعنية بتنفيذ الاتفاق، لمتابعة حل 
الإشــكــالــيــات طيلة فــتــرة الــتــفــاوض، 
وتــســيــيــر دوريـــــــة روســــيــــة بــــــدءاً مــن 
الأحد، في محيط مدينة درعا، لمراقبة 
وقف إطلاق النار ومعاينة الأوضاع 

ميدانياً.
وسيتم تــزويــد جميع الأطـــراف 
بنسخة ورقية من خريطة الطريق، 
لمناقشة بنودها، طيلة فترة التفاوض 
المــحــددة بأسبوعين. وحسب شبكة 

«نبأ» المحلية في درعــا، فإن أبــرز ما 
جاء في الورقة التي قدمها الجانب 
لــجــان التفاوض  الــروســي، بحضور 
المــركــزيــة فــي درعــــا، ورئــيــس اللجنة 
الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري 
الـــلـــواء حــســام لـــوقـــا، والــعــمــيــد لــؤي 
الــعــلــي رئــيــس فـــرع الأمــــن العسكري 
فــي درعــــا، فـــرض وقـــف إطــــلاق الــنــار 
فــي درعــــا، وتسيير أولـــى الــدوريــات 
الــروســيــة، بــالــتــزامــن مــع إعــــادة فتح 
المــؤدي إلى  معبر السرايا العسكري 
مركز درعــا المحطة، وتشمل خريطة 

الحل ريفي درعا الشرقي والغربي.
وكــان أحــد أبــرز الــبــنــود، تمركز 
قــــــوى شـــرطـــيـــة تـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام فــي 

مـــــواقـــــع عـــــــدة (لـــــــم يُـــــحـــــدد عــــددهــــا) 
فـــي أحـــيـــاء المــديــنــة. إضـــافـــة لبندين 
(قـــابـــلـــين لـــلـــتـــفـــاوض)، هـــمـــا تــســلــيــم 
لــلــنــظــام، وتهجير  ســـلاح المــعــارضــة 
الراغبين بالتسوية،  المعارضين غير 
ويُــقــدر عــددهــم بنحو ١٣٥ شخصاً، 
من مدينة درعا البلد. وأن يدخل وفد 
روســي مع قــوة أمنية تابعة للنظام 
إلى خطوط المواجهة في درعا البلد 
والمــحــاور الأخـــرى، للتأكد من روايــة 
ضــبــاط الــنــظــام بــوجــود ســلاح ثقيل 

لدى مجموعات المعارضة.
وتضمنت خريطة الحل حصر 
ملف الميليشيات المحلية (مجموعات 
مــســلــحــة مـــن أبـــنـــاء مــحــافــظــة درعـــا 

تعمل مع الأجهزة الأمنية في درعا)، 
«عقود رسمية» مــع وزارة الدفاع  بـ
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، حــســب المـــصـــدر. 
وأن تتسلم لجان التفاوض، الأحد، 
خريطة الحل مترجمة إلى العربية 
لعرضها على الأهالي. كما طالبت 
الـــلـــجـــنـــة بــــانــــســــحــــاب الــــتــــعــــزيــــزات 
العسكرية وفــك الحصار عن أحياء 
المــــديــــنــــة، كـــخـــطـــوة أولـــــــى لــتــطــبــيــق 
الــــبــــنــــود (بــــعــــد المــــوافــــقــــة عـــلـــيـــهـــا). 
وتحدثت الأطـــراف خــلال الاجتماع 
حـــــول إعـــــــادة تــشــغــيــل مــعــبــر درعــــا 
القديم مع الأردن، من دون التوصل 
لــتــفــاهــمــات حــــول كــيــفــيــة وطــبــيــعــة 

العمل على ذلك.

وكــانــت المــفــاوضــات بــين لجنة 
درعــــــــا الـــبـــلـــد المــــركــــزيــــة والـــجـــانـــب 
الـــروســـي والــلــجــنــة الأمــنــيــة للنظام 
الــــســــوري، قـــد تــوقــفــت خــــلال الأيــــام 
المــاضــيــة، نتيجة لتغيير الضابط 
الـــــروســـــي «أســـــــد الـــــلـــــه» الـــــــذي كـــان 
مـــــســـــؤولاً عــــن مـــنـــاطـــق الـــتـــســـويـــات 
جنوب سوريا، والذي تتهمه اللجنة 
المــركــزيــة لــلــتــفــاوض بــالــتــواطــؤ مع 
قـــوات الــفــرقــة الــرابــعــة، على حساب 
المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية 
في درعا، خصوصاً بعد التهديدات 
التي أطلقها بداية عمليات التصعيد 
بــجــلــب المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة إلــى 
جـــنـــوب ســــوريــــا، وقـــصـــف المــنــاطــق 

بــالــطــيــران، إذا لــم تــخــضــع لــشــروط 
النظام السوري.

ومـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــعــســكــري فـــي مــديــنــة درعــــا الــبــلــد، 
شن مقاتلون محليون خــلال الأيــام 
المـــاضـــيـــة هـــجـــومـــات مــتــفــرقــة عــلــى 
مواقع ونقاط تابعة لقوات النظام، 
في مناطق التسويات في ريف درعا 
الغربي والشمالي، وســط حالة من 
الإضراب في مناطق بمحافظة درعا، 
تعبيراً عــن رفــض الأهــالــي لحصار 
المدنيين في درعا البلد وطريق السد 
والمخيم من قبل قوات الفرقة الرابعة، 
واستمرار حصار المدينة لأكثر من 

٥٠ يوماً.

طرق تهريب يقودها عاملون في مؤسسات أمنية وعسكرية

التدهور المعيشي يدفع بعض السوريين إلى مناطق المعارضة
إدلب: فراس كرم

الــظــروف المعيشية المتردية  دفــعــت 
في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام 
السوري، بالعديد من العائلات السورية 
إلـــى مــغــادرتــهــا، والــلــجــوء إلـــى مناطق 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، خـــوفـــاً مـــن تــفــاقــم 

الوضع أكثر مما هو عليه الآن.
عــائــلــة أبـــو يــاســر وصــلــت قــبــل أيــام 
إلى منطقة الباب شمال حلب، الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــــســــوري» المـــدعـــومـــة مـــن أنـــقـــرة، قــادمــة 
مـــن مــديــنــة حـــمـــاة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
النظام السوري، وسط البلاد، عبر طرق 
تهريب محددة، يشرف عليها أشخاص 
الــقــرار والنفوذ الأمني في  من أصحاب 
مؤسستي النظام الأمنية والعسكرية. 
أبـــــو يـــاســـر (٥٨ عــــامــــاً) غـــامـــر بــحــيــاتــه 
وبــحــيــاة بــقــيــة أفـــــراد أســـرتـــه، هــربــاً من 
الفقر والجوع الذي يهدد الجميع، ويقول 
صاحب الأســرة المكونة من ٧ أفــراد: «أن 
يـــغـــامـــر الـــشـــخـــص ويـــبـــحـــث عــــن فــرصــة 
جديدة للحياة، بعيداً عن الفقر والعوز 
والغلاء، هو حلم كل سوري يعيش الآن 
في مناطق النظام، حيث بات الاقتصاد 

في أســوأ حالاته، مع قلة الوقود وغلاء 
الــخــبــز، فــضــلاً عــن غــلاء الــــدواء والسلع 
الأساسية في الحياة، حتى بات التسول 
ظاهرة يومية نراها في كل شارع وزاوية 

وأمام كل محل وسوق».
ويـــضـــيـــف: «أنــــــا مــــن مـــديـــنـــة حــمــاة 
الـــتـــي كــــان يــتــوفــر فــيــهــا كـــل شــــيء قبل 
عشر سنوات، وكانت من المدن السورية 
الــشــهــيــرة بـــوفـــرة خــيــراتــهــا، كــالــخــضــار 
واللحوم والألبان والأجبان، أما اليوم، 
وبــعــد أن فــشــل الــنــظــام وحــكــومــاتــه في 
إنـــقـــاذ الـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي، فــقــد بــات 
المشهد مختلفاً تماماً، ولــم يعد متوفر 
مــا ذكــرتــه فــي الأســـــواق ســـوى بكميات 
قليلة وبأسعار لم يعد بإمكان المواطن 
العادي توفيرها». ويقول إن هذا الواقع 
دفعه إلى اتخاذ قراره في مغادرة مدينته 
التي يحبها، بعد بيع منزله ولجوئه إلى 
أحد أقاربه في مدينة الباب «التي تضج 
بالحياة ووفرة ما تفتقده أسواق المناطق 
الخاضعة للنظام، فضلاً عن توفر فرص 
العمل بأجور قــادرة على سد متطلبات 

الأسرة الحياتية»، على حد قوله.
فـــــــروح (٥٨ عــــامــــاً)،  إبــــراهــــيــــم  أمــــــا 
مـــن مــنــطــقــة الــســقــيــلــبــيــة بـــريـــف حــمــاة، 

فــقــد أيــضــاً اخـــتـــار الـــهـــرب وأســـرتـــه، من 
مــنــاطــق تــحــكــمــهــا المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
للنظام، وتهيمن على الوضع المعيشي 
والاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري، ولـــجـــأ هــو 
وأســرتــه وأســـرة أخـــرى (مسيحية) إلى 
منطقة الشيخ حديد بريف عفرين، إحدى 
المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــجــيــش 
الــوطــنــي الــــســــوري، لــعــلــه يــوفــر الــحــيــاة 
الآمــنــة على مختلف الأصــعــدة (الأمنية 
والمــعــيــشــيــة والــتــعــلــيــمــيــة) الـــتـــي بــاتــت 
تفتقدها مناطق النظام، بحسب كلامه.

يقول فروح: «لم يعد هناك فرق بين 
ي من الناحية 

ّ
مسيحي أو علوي أو سن

المعيشية في مناطق النظام، فالكل بات 
المــعــيــشــة ومتطلبات  يــعــانــي مــن ضــيــق 
الــحــيــاة الــتــي تــضــاهــي عــشــرة أضــعــاف 
دخـــل المـــواطـــن، والــجــمــيــع أصــبــح تحت 
أنــه لم يعد بإمكان  الفقر». ويتابع  خط 
النظام تأمين الوقود ومادة الخبز وكثير 
مـــن الــســلــع المــهــمــة فـــي حـــيـــاة الإنـــســـان، 
فــضــلاً عــن ارتــفــاع تكاليف التعليم في 
مدارس ومعاهد وجامعات النظام، التي 
حرمت آلاف الشبان السوريين من إكمال 
تعليمهم، وهذه أمور دفعتني وأسرتي 
إلــى مــغــادرة تلك المناطق والــلــجــوء إلى 

الـــفـــرات، وتــأمــين مستقبل  مــنــاطــق درع 
أبنائي وتعليمهم، بعد أن حصلت على 
منزل للإقامة ومهنة أكسب منها قوت 
أســـرتـــي. يـــقـــول أحـــمـــد الــشــهــابــي، وهــو 
الــبــاب شمال  ناشط ميداني فــي مدينة 
حلب، إن عدداً من العائلات القادمة من 
مناطق النظام، تصل بشكل يومي، عبر 
طــــرق تــهــريــب يـــشـــرف عــلــيــهــا مــتــزعــمــو 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــحـــلـــيـــة ضــــمــــن مـــنـــاطـــق 
النظام، تعمل على توصيل من يرغب من 
العوائل، إلى مناطقنا، بكلفة تصل ١٥٠٠ 

دولار أميركي للأسرة الواحدة.
ويضيف أن الأسر التي تصل، تأتي 
ت  من مختلف المناطق السورية، وقد فرَّ
بسبب الأوضاع المعيشية المتردية التي 
تعاني منها مناطق النظام، لافتاً إلى أنه 
خلال الشهر الحالي وصل ما يقارب ١٤٠ 
أسرة إلى الباب وبزاعة شمال حلب، من 
خلال التنسيق مع أقــارب لهم يعيشون 
في المنطقة منذ سنوات، وأن أغلب الأسر 
تمكنت مؤخراً من توفير فرص عمل في 
الأسواق وتأمين قوت يومها، بالإضافة 
إلــى مساعدة هــذه الأســر بسلال إغاثية 
طــــارئــــة مــــن قـــبـــل المـــنـــظـــمـــات والمـــجـــالـــس 

تدريب قوة من الشرطة النسائية في مدينة الباب الخاضعة للمعارضة (أ.ف.ب) المحلية.
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يشمل تعيين مدير الأمن الوقائي وزيراً للداخلية

حكومة أشتية أمام تعديل وزاري  
رام الله: كفاح زبون

قال مسؤول في حركة فتح، 
إن رئيس الحكومة الفلسطينية 
محمد أشــتــيــة ســيــجــري تعديلاً 
وزارياً قبل نهاية الأسبوع، يطال 

عدداً من الوزارات.
وأكد منير الجاغوب مسؤول 
المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي فــــي الـــحـــركـــة، 
أنــــــه «بــــعــــد اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
رئـــيـــس الـــــــوزراء مــحــمــد أشــتــيــة، 
فــــــإن «الــــتــــعــــديــــل ســـيـــطـــال عـــــدداً 
مـــن الــــــــوزارات مـــع إضـــافـــة وزيـــر 

للداخلية ووزير للأوقاف».
ولــفــت إلـــى أن الـــحـــوار حــول 
الأســــمــــاء، مــســتــمــر، فــيــمــا الاســـم 
الــوحــيــد الــثــابــت هــو الــلــواء زيــاد 
هب الريح الذي سيتولى منصب 
وزيــر الداخلية. وهــب الريح هو 
مـــســـؤول جـــهـــاز الأمـــــن الــوقــائــي 
الفلسطيني وســيــتــولــى حقيبة 
الـــداخـــلـــيـــة بـــعـــد أن ظـــلـــت لــفــتــرة 
محل خلاف، وتولاها بسبب ذلك 
أشتية نفسه، وقبله بقيت أيضاً 
مع رئيس الــوزراء السابق رامي 

الحمد الله.
ويأتي التعديل الــوزاري في 
ظــل انــتــقــادات لـــلأداء الحكومي، 
لـــــكـــــن أيــــــضــــــاً فـــــــي ظـــــــل مـــرحـــلـــة 
حــســاســة مـــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة، 
شهدت حالات فلتان ومظاهرات 
معارضة ضد السلطة هي الأكبر 

من تأسيسها.
وفـــي الــوقــت الـــذي يــقــول فيه 
مـــعـــارضـــون إنـــهـــم ســيــواصــلــون 
مـــظـــاهـــراتـــهـــم لإســـــقـــــاط الـــنـــظـــام 
السياسي الفلسطيني، تواصلت 
ظــــــــاهــــــــرة إطـــــــــــــلاق الــــــــنــــــــار عـــلـــى 
خــلــفــيــة الـــــثـــــارات الــعــائــلــيــة وفــي 

الأعــراس والمناسبات، وكذلك في 
مــواجــهــة الــســلــطــة. وفـــي الخليل 
قــبــل أســـبـــوعـــين اضـــطـــر الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
للتدخل شخصياً، وشــكــل وفــداً 
عشائرياً من أجل وقف اشتباكات 
بـــــين عـــائـــلـــتـــين تــخــلــلــهــا إحــــــراق 
مــحــلات تـــجـــاريـــة، بــعــد أن قتلت 
إحـــــــــدى الـــــعـــــائـــــلات أحـــــــد شـــبـــان 
العائلة الثانية، قائلة إنها أنهت 

ثأراً قديماً.

ورغـــم أن الــخــلافــات قــد تبدأ 
بصورة عائلية أو تنظيمية، لكن 
العشائرية في نهاية المطاف تبرز 
في كل تصفية خلاف أو حسابات 
بــالــدم، بغض النظر عن  متعلقة 
إجـــراءات أو قــوة أو أداء السلطة 
كــــانــــت طـــرفـــاً،  مـــــا  أو حـــتـــى إذا 
وهي مسألة أضرت بقوة وهيبة 

السلطة.
جاء ذلك في وقت تعاني فيه 
الــســلــطــة مـــن وضـــع مــالــي حـــرج، 

اضــــطــــرت مـــعـــه لــتــأخــيــر رواتـــــب 
مــوظــفــيــهــا عـــن الــشــهــر المـــاضـــي، 

حتى قبل أيام قليلة.
وكـــــــــــــــــــان مــــــــســــــــاعــــــــد وزيـــــــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــلــشــؤون 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
هادي عمرو، قد حذر المسؤولين 
الــســلــطــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــــن أن 
فــي وضـــع ســيــاســي واقــتــصــادي 
خــطــيــر وغــيــر مــســبــوق. وطــالــب 
إسرائيل باتخاذ خطوات لتعزيز 

الوضع الاقتصادي والسياسي 
فـــي رام  لــلــحــكــومــة الفلسطينية 
الــــلــــه، قــــائــــلاً لــلإســرائــيــلــيــين فــي 
زيــارتــه الأخــيــرة، إنــه لــم يــر «أبــداً 
السلطة الفلسطينية فــي وضع 

سيئ لهذه الدرجة».
هـــذا ويــهــدف اخــتــيــار الــلــواء 
هــب الــريــح، فــي هــذا الــوقــت، إلى 
تــعــزيــز الــعــمــل الأمـــنـــي، كــمــا أنــه 
يــدخــل ضــمــن مـــعـــادلات داخــلــيــة 

معقدة.

أطفال في نابلس يطالبون بجثمان بلال رواجبة الذي قتل على حاجز أمني إسرائيلي قبل عام (أ.ف.ب) 

شح وارتفاع كبير في أسعار مواد البناء داخل القطاع

«الفصائل» تقرر التصعيد المتدرج في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر فلسطينية مطلعة 
إن الفصائل الفلسطينية في قطاع 
غــزة قــررت التصعيد التدريجي مع 

تعثر تقدم جهود التهدئة.
«الــــشــــرق  وأكــــــــــدت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســـط» أن ثمة توافقاً على البدء 
الــحــدود، ثــم تفعيل  بمسيرات على 
يــشــمــل  بــــمــــا  الــــخــــشــــنــــة؛  الأدوات 
استئناف إطلاق البالونات الحارقة 
وتــفــعــيــل وحــــــدات الإربـــــــاك الــلــيــلــي. 
وتابعت: «كان الاتفاق مع الوسطاء 
منذ أسابيع منحهم بعض الوقت، 
لـــكـــن لا يـــوجـــد تــــقــــدم. الــتــســهــيــلات 

خادعة والحصار مشدد».
وهددت الفصائل الفلسطينية، 
أمس، بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي 
أمام الواقع الحالي، وقال إسماعيل 
هـــنـــيـــة، رئــــيــــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لحركة «حماس»، إن «معركة (سيف 
القدس) الذي أشهرته غزة لم يغمد»، 
وإن «فــصــول المــواجــهــة مــع المحتلين 
تــتــواصــل، ولــن تتوقف إلا بتحقيق 
الحرية والعودة». بينما عدّ القيادي 
في «حركة الجهاد الإسلامي»، داود 
شـــهـــاب، أن «الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
ما زال يمارس عدوانه على الشعب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي ويــــتــــلــــكــــأ فـــــــي رفـــــع 
الــحــصــار الــظــالــم عــلــى قــطــاع غـــزة»، 
متهماً إســرائــيــل بتشديد الحصار 
على الــقــطــاع، ومــؤكــداً أن «المــقــاومــة 
الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي، 
ولن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد 
الاشـــتـــبـــاك، ولــــن تــســمــح بــاســتــمــرار 

سياسة المماطلة والمراوغة».

وتـــــــــقـــــــــابـــــــــل الاســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــدادات 
الفلسطينية استعدادات إسرائيلية 
لــلــتــصــعــيــد. وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري 
إسرائيلي مسؤول، أمــس الأحــد، إن 
غياب التقدم على جبهة قطاع غزة 
واســــتــــمــــرار الــتــصــعــيــد فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، يُــعــجّــل مـــن فــــرص انــــدلاع 
مواجهة جديدة. ونقلت قناة «كان» 
العبرية عن المصدر قوله، إن «المنطقة 
على صفيح ساخن». وذهبت إذاعة 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى الاتـــجـــاه 
إنــه «رغــم التسهيلات  نفسه، وقالت 
التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع 
غزة، فإن المؤسسة الأمنية تقدّر بأن 

فرصة التصعيد آخذة في الارتفاع».
وبحسب الإذاعة؛ فإن «احتمالات 
التصعيد ازدادت في الأيام الأخيرة، 
خصوصاً بسبب عــدم تمرير أمــوال 
المنحة القطرية، وتعثر الاتفاق حول 
هـــذه الأمـــــوال بــســبــب رفـــض الــبــنــوك 
التي لها فروع في غزة، العمل قناة 
لتوزيع دولارات على المستفيدين في 
القطاع، خشية ملاحقتها وتجريمها 
بــمــوجــب قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الأميركي». وكانت إسرائيل أوقفت 
إلــى قطاع  تحويل الأمـــوال القطرية 
غزة البالغة ٣٠ مليون دولار شهرياً، 
منذ حرب الـ١١ يوماً في مايو (أيار) 

المـــاضـــي، واشــتــرطــت تــحــويــلــهــا من 
خـــلال السلطة الفلسطينية والأمـــم 
المــتــحــدة، لــكــن مــســؤولــين فـــي قــطــاع 
غـــــزة قــــالــــوا لـــوســـائـــل إعــــــلام تــابــعــة 
«حـــــمـــــاس» وأخـــــــــرى مــســتــقــلــة إن  لــــــ
السلطة الفلسطينية تعرقل إدخــال 
المـــنـــحـــة الـــقـــطـــريـــة إلـــــى غـــــزة وتــضــع 

شروطاً مقابل ذلك.
ويضغط وسطاء؛ بينهم مصر 
وقطر والأمم المتحدة، على «حماس» 
من أجل إعطائهم فرصة لحل المسألة، 
وعدم التصعيد. وطلبت مصر وقطر 
وقـــتـــاً إضــافــيــاً مـــن أجــــل دفــــع اتــفــاق 
الــتــهــدئــة إلـــى الأمــــام. لــكــن الفصائل 

غــيــر راضــيــة بــســبــب حــجــب الأمــــوال 
القطرية، ومنع إدخال مواد الإعمار 

والمواد الخام الأخرى.
وقالت تقارير إن القطاع يعاني 
من شح وارتفاع جنوني في أسعار 
مــــواد الـــبـــنـــاء، مــمــا أدى إلــــى تــوقــف 
شبه كامل لشركات المقاولات. وأكد 
أســـامـــة كــحــيــل، نــقــيــب المــقــاولــين في 
غزة، توقف مئات المشاريع والأعمال 
الخاصة بالقطاع الخاص والشقق 
السكنية في ظل استمرار الاحتلال 
منع إدخال مواد البناء. وأشار كحيل 
«وكالة فلسطين اليوم الإخبارية»  لـ
المــحــلــيــة، إلـــى أن «الــتــســهــيــلات التي 
يزعم الاحــتــلال عنها لا تفي بالحد 
الأدنى للشروع في عملية إعمار ما 
دمـــره الاحــتــلال فــي الــعــدوان الأخير 
على القطاع، وكذلك البناء العادي 

للمواطنين».
وتــــربــــط إســــرائــــيــــل بــــين إعـــمـــار 
القطاع واستعادة جنودها من قطاع 
غـــزة؛ وهـــو شـــرط يعقد المــفــاوضــات 
الحالية، لكنها «أدخــلــت تسهيلات 
أخــــرى إلـــى الــقــطــاع وســمــحــت، يــوم 
الأحـــد، للتجار ورجـــال الأعــمــال من 
قطاع غزة بدخول معبر إيريز (بيت 

حانون) لأول مرة منذ ١٨ شهراً».
وجـــــــرت المــــوافــــقــــة عـــلـــى دخــــول 
١٫٠٠٠ عامل و٣٥٠ تصريحاً لرجال 
الأعــمــال مــن غــزة إلــى إســرائــيــل، كما 
جــــــرى تـــجـــديـــد تـــصـــديـــر كــــل أنــــــواع 
الــبــضــائــع والمـــنـــتـــجـــات مـــن الــقــطــاع 

مثلما كان قبل الحرب الأخيرة.
وتـــضـــاف هــــذه الـــخـــطـــوات إلــى 
أخرى سابقة تتعلق بمساحة الصيد 

والاستيراد والتصدير والتنقل.

عمال مصريون يزيلون ركام أبنية دُمرت بمدينة غزة في حرب مايو الماضي (إ.ب.أ) 

مخاوف حزبية من انهيار الائتلاف الحكومي

بينت يمنع غانتس من لقاء الرئيس الفلسطيني
تل أبيب: نظير مجلي

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــطـــالـــب 
فـــيـــه الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة حــكــومــة 
إســرائــيــل، بـــإبـــداء «نـــوايـــا طيبة» 
واتخاذ خطوات «تعيد الثقة مع 
الفلسطينيين»، وبينما تبث فيه 
تل أبيب إشــارات إلى أنها معنية 
بالتجاوب مــع الطلب الأميركي، 
لــلــتــلــفــزيــون  كــشــفــت «الـــقـــنـــاة ١٢» 
الإســرائــيــلــي، أن رئــيــس الـــــوزراء، 
نــفــتــالــي بــيــنــت، مــنــع وزيــــر الأمـــن 
فــي حكومته، بيني غــانــتــس، من 
إجراء لقاء في رام الله مع الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وقـــالـــت الـــقـــنـــاة، إن غــانــتــس 
تــحــدث إلــى أبــو مـــازن مــرتــين منذ 
تشكيل الحكومة الحالية واتفق 
معه على لقاء قريب. لكن بنيت لم 
يوافق على ذلك، مما جعل غانتس 
أمــــل. ونــقــلــت على  يــشــعــر بخيبة 
لسانه، القول، إن «لقاء عباس في 
هذه الظروف، ذو أهمية كبيرة في 
تعزيز وتقوية التعاون الأمني». 
لكن بنيت طلب تأجيل الموضوع 
ـــــــــى «حـــــــــين تــــنــــضــــج الــــــظــــــروف  إل

المناسبة لذلك».
وكــشــف مــقــربــون مـــن بنيت، 
أمـــــس الأحــــــــد، أن مـــســـؤولـــين فــي 
حــــــزب «يـــمـــيـــنـــا» الــــــــذي يـــتـــرأســـه 
بـــنـــيـــت، أعـــــربـــــوا عـــــن مـــخـــاوفـــهـــم 
مـــن أن يــــؤدي اســتــئــنــاف الــحــوار 
المباشر مع السلطة الفلسطينية، 
وغيره من مطالب إدارة جو بايدن 
إلــى انهيار  بشأن الفلسطينيين، 
الائــــــتــــــلاف الــــحــــكــــومــــي. وحـــســـب 
مــــصــــادر تـــحـــدثـــت إلـــــى صــحــيــفــة 
«يسرائيل هيوم»، قال مسؤولون 

فـــي الــــحــــزب، إنـــهـــم يــتــوقــعــون أن 
تــــقــــدم الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
طــــرح مــطــالــب عــــدة عــلــى حــكــومــة 
بنيت، بعد إقــرار الميزانية العامة 
للحكومة الإسرائيلية، فــي شهر 
الــثــانــي) المقبل،  نوفمبر (تشرين 
وعـــلـــى رأس ذلــــك قــــرارهــــا إعــــادة 
افــتــتــاح القنصلية الأمــيــركــيــة في 
القدس، التي كان الرئيس دونالد 
ترمب قد أغلقها في إطار إجراءات 
اعتبار «الــقــدس المــوحــدة عاصمة 
لإســـرائـــيـــل، واســـتـــئـــنـــاف الـــحـــوار 
والإقدام على إجراءات عملية تعيد 
الثقة إلى العلاقات بين القيادتين، 

في تل أبيب ورام الله».
المـــــــــــصـــــــــــادر، أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
واشـــنـــطـــن قــبــلــت طــلــب الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــريــث حــتــى إقـــرار 
تـــمـــريـــر  المـــــــــوازنـــــــــة، وذلــــــــــك «لأن 
مشروع الموازنة في الهيئة العامة 
لــلــكــنــيــســت (الـــــبـــــرلمـــــان)، ســيــكــون 
الاخـــتـــبـــار الأبــــــرز لمــــدى اســتــقــرار 
الائتلاف الحكومي، ففي حال تم 
تــمــريــرهــا فـــإن الــحــكــومــة ستكمل 
ولايتها، وعندها سيكون سهلاً 
عليها اتخاذ قرارات غير شعبية، 
مثل القرار باستئناف العلاقات مع 
السلطة الفلسطينية». وأضافت 
أنــه «حتى ذلــك الــحــين، ينبغي أن 

يبقى الوضع كما هو».
المــعــروف أن أحـــزاب الائتلاف 
الــحــكــومــي الــثــمــانــيــة، كـــان اتفقت 
على أن تركز حكومة بنيت لبيد في 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
ومكافحة كورونا، وألا تنشغل في 
القضايا السياسية الكبرى. وكما 
قال بنيت في حينه، لن يتم تحقيق 
طموحات اليمين في الحكومة بما 

في ذلك حزبه «يمينا»، في ضم غور 
الأردن وفرض السيادة الإسرائيلية 
عــــلــــى المــــســــتــــوطــــنــــات، ولــــــــن يــتــم 
تحقيق طموحات أحـــزاب اليسار 
الراديكالي، مثل العمل وميرتس 
وطـــمـــوحـــات الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 
فـــي تــجــمــيــد الــبــنــاء الاســتــيــطــانــي 
والسعي لإعـــادة المــفــاوضــات على 
أســـــــاس حــــل الــــدولــــتــــين. وحــســب 
مـــصـــادر حــكــومــيــة، قــبــلــت الإدارة 
الأميركية هذا المبدأ ولكنها أضافت 
إلـــيـــه بـــنـــداً آخـــــر، هـــو «عـــــدم فــرض 
وقـــائـــع عــلــى الأرض تـــخـــرب على 
حل الدولتين». وهي تعتبر قرارات 
تــوســيــع الاســـتـــيـــطـــان فـــي الــضــفــة 
الغربية بــإقــامــة أحــيــاء استيطان 
جديدة أو تحويل بؤر استيطانية 
إلـــى مــســتــوطــنــات ثــابــتــة، مــن ذلــك 
الــنــوع المــقــصــود بـــإجـــراءات فرض 
الواقع. وفي يوم الجمعة الماضي، 
نــشــرت وســائــل الإعـــلام الأميركية 
تـــصـــريـــحـــات لمـــــســـــؤول كـــبـــيـــر فــي 
وزارة الــخــارجــيــة فـــي واشــنــطــن، 
يــعــقــب فــيــه عــلــى مـــا نــشــر فـــي تل 
أبيب عن نية حكومية بنيت إقرار 
مشاريع بناء جــديــدة: ٢٣٠٠ بيت 
سكني فــي المستوطنات وحوالي 
٩٠٠ بيت فلسطيني فــي مختلف 
أنـــحـــاء الــضــفــة الــغــربــيــة. واعــتــبــر 
المــســؤول الأمــيــركــي هــذه المشاريع 
بــمــثــابــة مـــســـاس بــحــل الــدولــتــين، 
ودعـــــــــــا الـــــطـــــرفـــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
والفلسطيني، إلــى الامتناع التام 
عــن الــقــرارات والإجـــــراءات أحــاديــة 
الــجــانــب. وقـــال إن قـــرار البناء في 
المـــســـتـــوطـــنـــات يـــنـــخـــرط فــــي إطــــار 
الــتــخــريــب عــلــى الــجــهــود المــبــذولــة 

لإعادة المفاوضات.

قمة أردنية ـ فلسطينية تبحث عملية السلام
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

وصــــل الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
أمس الأحــد، إلى العاصمة الأردنية عمان، وكان في 
اســتــقــبــالــه، الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي. 
وبحث المسؤولان عملية السلام والمستجدات المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية، حسبما أفاد بيان صادر عن 

الديوان الملكي.
وقال البيان إن الملك عبد الله بحث خلال لقائه 

الــــــرئــــــيــــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مــحــمــود عــبــاس فـــي قصر 
الـــحـــســـيـــنـــيـــة، فـــــي عــــمــــان، 
الأحـــــــــــــــــد، «المــــــســــــتــــــجــــــدات 
المــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بـــــالـــــقـــــضـــــيـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــجـــهـــود 
المــــبــــذولــــة لـــلـــدفـــع بــعــمــلــيــة 

السلام قدماً».
وجـــــدد المـــلـــك الــتــأكــيــد 
الــداعــم  على مــوقــف الأردن 
والمــســانــد لحقوق الأشــقــاء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الــــعــــادلــــة 
والمــشــروعــة. وأكــد ضــرورة 
تــكــثــيــف الــجــهــود الــدولــيــة 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام الـــعـــادل 
والــــــشــــــامــــــل، «بـــــمـــــا يــمــكــن 
الأشــقــاء الفلسطينيين من 
قـــيـــام دولـــتـــهـــم المــســتــقــلــة، 
عـــلـــى خــــطــــوط الـــــرابـــــع مــن 
يــــونــــيــــو (حـــــــــزيـــــــــران) عــــام 
الــقــدس  ١٩٦٧، عــاصــمــتــهــا 
الــــــشــــــرقــــــيــــــة». كـــــمـــــا جـــــدد 

التأكيد على مواصلة المملكة تأدية دورها التاريخي 
والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية 
فـــي الـــقـــدس، مـــن مــنــطــلــق الــوصــايــة الــهــاشــمــيــة على 
هــذه المــقــدســات، مــشــدداً على «ضـــرورة الحفاظ على 
الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ووقف 
الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيها»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وثمن الرئيس عباس من جهته، «مواقف الملك 
إلــى «أهمية  الــداعــمــة للشعب الفلسطيني»، مشيراً 
زيارة جلالته الأخيرة إلى واشنطن، التي ركزت على 

مركزية القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه تحقيق 
السلام العادل والشامل»، وفق المصدر نفسه.

هــذا وقــد عقد الرئيس عباس والعاهل الأردنــي، 
اجــتــمــاعــاً مـــنـــفـــرداً، بــحــثــا خــلالــه الـــعـــلاقـــات الثنائية 
والــقــضــايــا المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وآخــر 
التطورات السياسية. وأعقب ذلك اجتماع موسع على 
غداء عمل، انضم إليه وفدا البلدين، حسب وكالة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية. وضم الوفد الفلسطيني، وزير 
الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة 
المــــــركــــــزيــــــة لـــحـــركـــة 
«فــــــــــــتــــــــــــح» رئــــــيــــــس 
الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
لـــــلـــــشـــــؤون المـــدنـــيـــة 
الـــــــــــــوزيـــــــــــــر حــــســــين 
الـــــشـــــيـــــخ، ورئــــيــــس 
جــــهــــاز المــــخــــابــــرات 
العامة اللواء ماجد 
فــــــــــرج، ومـــســـتـــشـــار 
الـــرئـــيـــس لــلــشــؤون 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة 
مــــجــــدي الـــخـــالـــدي، 
وســــفــــيــــر فــلــســطــين 
لدى الأردن عطا الله 
خيري. وعن الجانب 
الأردنــــــــــــــــــــي، حـــضـــر 
رئيس الــوزراء بشر 
الخصاونة، ونائب 
رئيس الوزراء وزير 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة أيـــمـــن 
الــــصــــفــــدي، ومـــديـــر 
المــــخــــابــــرات الــعــامــة 

اللواء أحمد حسني، وعدد من مستشاري الملك.
يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، استقبل 
الــعــاهــل الأردنـــــي فــي الــبــيــت الأبــيــض فــي ٢٠ يوليو 
بــايــدن السياسة الأميركية  المــاضــي. وأعـــاد  (تــمــوز) 
في الشرق الأوســط إلى مسارها التقليدي، لا سيما 
بتأييده تسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على 
أساس حل الدولتين، بعدما سعى سلفه دونالد ترمب 
إلى الالتفاف على هذا الحل الذي تعتبره عمان أساساً 
لا غنى عنه للتوصل إلى سلام شامل ودائم في الشرق 

الأوسط.

الملك عبدالله الثاني لدى استقباله
 الرئيس عباس في عمّان أمس (د.ب.أ)  

يهود بولندا يتهمون إسرائيل بافتعال أزمة في غير مكانها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــــــي أعــــــــــقــــــــــاب عــــمــــلــــيــــات 
الاحــتــجــاج الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
وصـــــلـــــت إلــــــــى حــــــد تــخــفــيــض 
الــدبــلــومــاســي، انتقد  التمثيل 
مسؤولون في الجالية اليهودية 
البولندية تصرفات الحكومة 
الإسرائيلية واتهموها بافتعال 
أزمــــة غــيــر ضـــروريـــة وفـــي غير 
مــكــانــهــا، حـــول المــصــادقــة على 

قانون الأملاك هناك.
كــمــا حـــــذروا مـــن أن الأزمـــة 
الــتــي تفتعلها إســرائــيــل يمكن 
أن تــؤدي إلى تصاعد «معاداة 
الــســامــيــة»، والاعــــتــــداءات على 
اليهود، وأكدوا على أنه «يوجد 
شـــبـــه إجــــمــــاع بـــولـــنـــدي واســــع 
حول القانون الذي لا يستهدف 

اليهود».
وكــــــان قــــــادة إســــرائــــيــــل قــد 
أطــــلــــقــــوا حـــمـــلـــة مـــــجـــــددة ضــد 
بولندا، في اليومين الماضيين، 
وذلــك في أعقاب قيام الرئيس 
آنـــــــدريـــــــه دودا،  الـــــبـــــولـــــنـــــدي، 

بــالــتــوقــيــع الـــرســـمـــي، الــجــمــعــة 
المــــاضــــي، عـــلـــى تـــمـــريـــر قـــانـــون 
يـــقـــيـــد المـــطـــالـــبـــات بــــاســــتــــرداد 
الممتلكات في البلاد عن حقبة 
الاحـــــــتـــــــلال الألمـــــــانـــــــي الـــــنـــــازي 
لـــبـــلاده. وبــذلــك دخـــل الــقــانــون 
حيّز التنفيذ. وبــدأت إسرائيل 
إقــرار  هــذه الحملة عملياً منذ 
الــقــانــون فــي مجلسي البرلمان 
(الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ). ويــنــصّ 
القانون البولندي الجديد على 
أن جميع الدعاوى بخصوص 
اســتــعــادة أمــــلاك، الــتــي لــم يتم 
حسمها خلال الأعوام الثلاثين 
الأخيرة، سيسري عليها قانون 

التقادم وستشطب.
وعـــــــــدّ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإســرائــيــلــي، يــائــيــر لــبــيــد، أن 
إطــــلاق هـــذا الــقــانــون «مــعــاداة 
لـــلـــســـامـــيـــة»، وأمــــــر المـــســـؤولـــة 
عــن الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة في 
وارسو بالعودة إلى إسرائيل، 
وقرر عدم إتاحة عودة السفير 
الــبــولــنــدي لإســرائــيــل وتأخير 
إرســــــال الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي 

الجديد إلى وارســو. ثم صرح 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
نــفــتــالــي بــنــيــت بـــأن «إســرائــيــل 
تــــــنــــــظــــــر بــــــــخــــــــطــــــــورة لإقـــــــــــــرار 
الــــقــــانــــون الــــبــــولــــنــــدي» وعــــــدّه 
«مــعــاديــاً لــلــيــهــود» لأنـــه «جــاء 
لــيــمــنــع حـــصـــول الـــيـــهـــود على 
تعويضات عن الممتلكات التي 
كـــانـــت قــــد نــهــبــت مــنــهــم إبــــان 

الهولوكوست».
بيد أن مسؤولين بالجالية 
الــيــهــوديــة فــي بــولــنــدا انــتــقــدوا 
الـــتـــصـــريـــحـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وعـــــــدوهـــــــا خـــــطـــــوة مـــفـــتـــعـــلـــة. 
وقـــال عــضــو «مــنــظــمــة الــرابــطــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
الــيــهــود»، إدوارد  للبولنديين 
أودونـــــــــيـــــــــر، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الـــــــقـــــــنـــــــاة١٢» لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون  لــــــــ
الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــــس: «لا أفــهــم 
الضجة التي تثيرها إسرائيل، 
وهـــــي ســــتــــؤدي إلـــــى أن يــرفــع 
مـــــعـــــادو الــــســــامــــيــــة رؤوســــهــــم 
فــحــســب، وإســـرائـــيـــل تعطيهم 

الشرعية لذلك».

«القائمة المشتركة» تعد شكوى دولية ضد ممارسات إسرائيل في الحرم الإبراهيمي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن رؤســــــــــاء «الـــقـــائـــمـــة 
المــشــتــركــة» لــفــلــســطــيــنــيــي ٤٨، 
أمــــس (الأحــــــــد)، أنـــهـــم يــعــدون 
لـــرفـــع شـــكـــوى فـــي المــؤســســات 
والمــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــيــــــة، ضــد 
المـــمـــارســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 

الحرم الإبراهيمي بالخليل.
وأكــدوا أنهم بعد زيارتهم 
للحرم، شاهدوا بأم العين عمق 
الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة على 
الحقوق الفلسطينية وأبعاده 

الدينية والسياسية.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس «الــــقــــائــــمــــة 
المـــشـــتـــركـــة»، أيـــمـــن عــــــودة، إنــه 
فـــي أن سلطات  لا يــوجــد شـــك 
الاحتلال الإسرائيلي تقدم على 
عمليات لتغيير الطابع العربي 
والإســـــــلامـــــــي والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
للحرم، وما يجري اليوم هناك 
هو تعميق للاحتلال وتكريس 
لعمليات الاستيطان والتهويد 

في قلب هذا الصرح.
وقـــال إن «هـــذه المــخــالــفــات 
تـــــنـــــضـــــم لـــــــــــقـــــــــــرارات تـــكـــثـــيـــف 
الاستيطان في القدس المحتلة 

وسائر الأراضـــي الفلسطينية 
بشكل خطير».

كـــــــــان عـــــــــــودة وغـــــــيـــــــره مـــن 
رؤســــــاء الأحـــــــزاب الـــتـــي تــؤلــف 
«القائمة المشتركة»، قد وصلوا 
إلــى الخليل في زيــارة تضامن 
واطــــــلاع. وشـــــارك فـــي الـــزيـــارة 
بالإضافة إليه، كل من النائبين 
أحمد الطيبي وأسامة السعدي، 
من «الحركة العربية للتغيير»، 
وســـــــامـــــــي أبـــــــــو شـــــــحـــــــادة مـــن 
«التجمع الوطني». وقال عودة، 
مــمــثــل «الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
للسلام والمساواة»، إن «زيارتنا 
تــــــهــــــدف لإيــــــــصــــــــال الـــــرســـــالـــــة 
سياسياً وبرلمانياً لكل المحافل 

في (الكنيست) والعالم».
وتجول الوفد، أول من أمس 
(السبت)، في البلدة القديمة من 
مدينة الخليل ومنطقة الحرم 
الإبــراهــيــمــي وبــلــديــة الــخــلــيــل، 
حيث استقبلهم كل من رئيس 
الــبــلــديــة، تــيــســيــر أبـــو سنينة، 
وأعـــــــضـــــــاء الــــبــــلــــديــــة ولـــجـــنـــة 
الأوقــــــاف والـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة، 
وأطــــلــــعــــوهــــم عــــلــــى مـــــصـــــادرة 
الأراضــــــي فـــي مــحــيــط المــســجــد 

الإبــــراهــــيــــمــــي وإغـــــــــلاق مـــحـــال 
تـــجـــاريـــة فــــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
بالخليل والمناطق المحيطة بها، 
بــقــرار عسكري، وإغـــلاق محال 
بشكل جــزئــي، بسبب تضييق 
الاحتلال، ما أسفر عن خسائر 
فــادحــة للفلسطينيين، وجعل 

حياتهم شديدة الاختناق.
من جهته، قال أبو سنينة 
إن «الزيارة تؤكدُ وحدة الوطن 
والــــشــــعــــب فـــــي كـــــل الأراضــــــــي 
الفلسطينية، وهـــذا الاهتمام 
وفـــضـــح مـــمـــارســـات الاحـــتـــلال 
لــــيــــس جـــــديـــــداً عــــلــــى أعــــضــــاء 
العربية المشتركة)»،  (القائمة 
مستذكراً مواقفهم ووقفاتهم 
الــنــضــالــيــة فــي وجـــه الاحــتــلال 
فــــــي قــــضــــيــــة الــــشــــيــــخ جــــــــراح، 
واقتحام المستوطنين للمسجد 

الأقصى.
الـــخـــلـــيـــل  أنّ  إلــــــــى  ولـــــفـــــت 
بحاجة إلى هذا الالتفاف حول 
قضيتها، موضحاً أنّ الاحتلال 
بـــدأ فــعــلــيــاً بتنفيذ مخططات 
التهويد على الأرض، من خلال 
أعــــمــــال الـــتـــجـــريـــف فــــي مــحــيــط 
الــحــرم تــمــهــيــداً لإقــامــة مصعد 

كـــهـــربـــائـــي لــلــمــســتــوطــنــين فــي 
أروقته.

وقـــــال الــنــائــب الــطــيــبــي إنّ 
هذه الأرض برمتها وما عليها 
للشعب الفلسطيني، موضحاً 
المــرحــلــة تتطلب وقفة  أنّ هـــذه 
أنّ  شعبية جــــادّة. وشـــدد على 
الـــحـــراك الــشــعــبــي مــن شــأنــه أن 
إلــى جوهرها،  يعيد قضيتنا 
وتــحــويــل أنــظــار الــعــالــم أجمع 
إلى عدالة القضية الفلسطينية، 
مشيراً إلى أنّ الهدف من الزيارة 
هـــــو الاطــــــــــلاع عـــــن كــــثــــب عــلــى 
انتهاكات الاحــتــلال، واستقاء 
المـــــعـــــلـــــومـــــات مــــــن مــــصــــادرهــــا 
الحقيقية، لنقلها للمؤسسات 
الدولية وتجنيدها في مناصرة 
الشعب الفلسطيني في حقوقه 

العادلة.
وقال النائب أبو شحادة إنه 
«يــجــب فضح هــذه المــمــارســات 
دولـــيـــاً فــهــي مــخــالــفــة لــلــقــانــون 
الـــــــدولـــــــي، وتـــــمـــــسّ بــالمــســجــد 
الإبــــراهــــيــــمــــي الـــــــذي اعــتــبــرتــه 
(اليونيسكو) مكاناً أثرياً يجب 
الــحــفــاظ عــلــيــه». وحـــذر رئيس 
«وحــــــــــدة الـــــعـــــلاقـــــات الــــدولــــيــــة 

والإعـــــلام» فــي «هــيــئــة مقاومة 
الــجــدار والاستيطان»، يونس 
عرار، من خطورة المرحلة التي 
يمر بها الحرم الإبراهيمي، في 
ظــل مــحــاولات الاحــتــلال فرض 
سيطرته عليه، عبر إقامة نقاط 
الــتــفــتــيــش الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى 
مداخل الحرم والمناطق المغلقة 
في البلدة القديمة، والمحاولات 

المتكررة لمنع الأذان.
واعتبر عــرار، في تصريح 
إذاعـــي، أمــس، أن الموافقة على 
إقـــــامـــــة المــــصــــعــــد الـــكـــهـــربـــائـــي 
بـــمـــســـاحـــة ٣٩٥ مـــتـــراً مــربــعــاً، 
هــي جـــزء مــن عملية التهويد 
المـــــــســـــــتـــــــمـــــــرة الــــــــتــــــــي تـــــهـــــدف 
للاستيلاء الكامل على الحرم 
الإبــــراهــــيــــمــــي. وقـــــــال إن عـــدد 
المحلات التجارية المغلقة بلغ 
نــحــو ٦٠٠ فــي المنطقة المغلقة 
فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن شــارع 
الشهداء وتــل ارمــيــدة، وصــولاً 
للحرم الإبراهيمي، إلى جانب 
أكــثــر مـــن ١٥٠٠ مــحــل تــجــاري 
مغلق بالكامل منذ الانتفاضة 
الثانية، ويمنع أصحابها من 

فتحها.
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واصل منحنى الإصابات في المملكة النزول في حدود ٥٠٠ إصابة (واس)المملكة تجاوزت تحورات «كورونا» في مراحل سابقة بفضل الاحترازات واللقاح (واس)

الإجراء يهدف إلى وقف المد المتزايد للإصابات

مدن أميركية تشترط التطعيم لزيارة الأماكن العامة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

احــتــفــظ ببطاقة التطعيم لأن 
عدد الولايات الأميركية التي تطالب 
الناس بإثبات تلقيهم لقاح «كوفيد 
- ١٩» في ازدياد، سواء للتعليم في 
المدرسة أو العمل في المستشفى أو 
مشاهدة حفلة موسيقية أو حتى 
تــــنــــاول الـــطـــعـــام فــــي مـــطـــعـــم. بــعــد 
«مبادرة نيويورك»، ستفرض «نيو 
أورلـــيـــنـــز»، و«ســــــان فــرنــســيــســكــو» 
مثل هــذه القواعد على العديد من 
الشركات التي تبدأ الأسبوع المقبل، 
بينما لا تزال لوس أنجليس تدرس 

الفكرة.
الإجـــــــــــــــــراءات الـــــجـــــديـــــدة هــي 
مـــــحـــــاولـــــة لـــــوقـــــف المــــــــد المــــتــــزايــــد 
لحالات «كوفيد - ١٩» التي دفعت 
إلــى حــافــة الانــهــيــار،  المستشفيات 
بــمــا فـــي ذلــــك فـــي مــنــطــقــة دالاس، 
حيث حذر كبار المسؤولين من نفاد 
الأسرة في وحدات العناية المركزة 
لــــلأطــــفــــال. قــــــال قــــاضــــي مــقــاطــعــة 
دالاس كــلاي جينكينز إن الوضع 
أنــه إذا كان  لــدرجــة  خطير للغاية 
أحد الوالدين يسعى لرعاية طفل 
مـــــصـــــاب، «ســيــنــتــظــر  مــــريــــض أو 
طفلك وفاة طفل آخر. لن يستخدم 
طــفــلــك جـــهـــاز الــتــنــفــس الــصــنــاعــي 
وسيحتاج كذلك إلى السفر برعاية 
طــبــيــة إلـــى مـــدن مــثــل (تــيــمــبــل) أو 
(أوكــلاهــومــا سيتي) أو لأي مكان 
يمكن أن تجد له فيه ســريــرا، لكن 
هنا لن يحصلوا على سرير ما لم 

يرحل طفل آخر».
فــي وقـــت ســابــق مــن الأســبــوع 
الــــجــــاري، أمــــر جــيــنــكــيــنــز بـــارتـــداء 
الأقـــنـــعـــة داخــــــل المــــــــدارس ومــبــانــي 
المقاطعات والشركات بعد أن منع 
الـــقـــاضـــي حــــاكــــم ولايـــــــة تـــكـــســـاس، 
جــريــج أبـــــوت، مـــن حــظــر مــثــل هــذه 
القواعد وباتت المقاطعة لا تطلب من 
الناس إظهار دليل على التطعيم. 
ويـــــــوم الـــجـــمـــعـــة، أعـــلـــنـــت مـــديـــريـــة 
ثــالــث أكبر  التعليم فــي شــيــكــاغــو، 
منطقة في البلاد والتي تضم أكثر 
من ٣٦٠ ألف طالب، أنه سيطلب من 
جميع المعلمين والموظفين الآخرين 

التطعيم بالكامل بحلول منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) ما لم يكونوا 

مستحقين لإعفاء طبي أو ديني.

حماية الأعمال التجارية
أصـــــدرت فــيــلادلــفــيــا مــرســومــا 
يقضي بضرورة حصول العاملين 
في مجال الرعاية الصحية وطلاب 
الجامعات والموظفين على جرعاتهم 
بحلول منتصف أكتوبر. ووصفت 
عمدة نيو أورلينز، لاتويا كانتريل، 
إثبات التطعيم بأنه أفضل طريقة 
لحماية الأعمال التجارية، مشيرة 
إلى أنها لا تفرض قيودا على السعة 
أو تــفــكــر فــــي إغــــــلاق مـــمـــاثـــل لــتــلــك 
الــتــعــلــيــمــات الــتــي دمــــرت الــشــركــات 
في عــام ٢٠٢٠. وقالت، مشيرة إلى 
اللقاحات، «على عكس هذا الوقت 
مــن الــعــام المــاضــي، فقد بــات لدينا 
لــم نكن نملكها». وعــلــى مــدار  أداة 
الأسبوعين الماضيين، سجلت ولاية 
لــويــزيــانــا أرقـــامـــا قــيــاســيــة يــومــيــة 
لعدد الأشخاص الذين تم علاجهم 
بالمستشفى بسبب «كوفيد - ١٩»، 
إلــــــى ٢٩٠٧  حـــيـــث وصــــــل عـــــددهـــــم 
الــجــمــعــة. ووفــقــا لبيانات  مــرضــى 
الولاية، فإن ٩١ في المائة من المرضى 

في المستشفى غير مُلقحين.
دق الحاكم الديمقراطي لولاية 
بـــيـــل إدواردز،  لــــويــــزيــــانــــا، جــــــون 
نـــــاقـــــوس الـــخـــطـــر بــــشــــأن مــخــاطــر 
المــــرافــــق المــثــقــلــة بـــالأعـــبـــاء مـــع قلة 
عــدد الموظفين للتعامل مع حشود 
الأشــــــــخــــــــاص المـــــصـــــابـــــين بــــمــــرض 
«كــــــورونــــــا»، نـــاهـــيـــك عــــن ضــحــايــا 
ـــــــســـــــيـــــــارات ومـــــرضـــــى  حــــــــــــــوادث ال
الــنــوبــات القلبية وغــيــرهــم. أضــاف 
إدواردز «نــحــن نقترب بسرعة من 
النقطة التي يمكن أن نواجه فيها 
فشلا كبيرا في نظام تقديم الرعاية 
الصحية لدينا». يأمل المسؤولون 
أن يُترجم شرط إثبات التطعيم إلى 
حصول أعداد كبيرة من الأشخاص 
على الحقن، وهو أمر لم تتمكن من 
الــنــقــديــة والمــنــح  الــجــوائــز  تحقيقه 
الــــدراســــيــــة. يـــجـــري تــلــقــيــح ٣٨ في 
المــــائــــة فـــقـــط مــــن ســـكـــان لــويــزيــانــا 
بشكل كــامــل، لكن عــدد الأشخاص 

الذين يسعون للحصول على اللقاح 
الأول زاد بشكل كبير خلال الشهر 
الماضي، حيث بدأ ما يقرب من ٤٦ 
فــي المــائــة مــن ســكــان لــويــزيــانــا في 

تلقي سلسلة اللقاحات.
فـــي ولايـــــة أوريــــغــــون، تخطط 
الحاكمة الديمقراطية كيت بــراون 
لبدء نشر ما يصل إلى ١٥٠٠ جندي 
من الحرس الوطني الأسبوع المقبل 
فــي المستشفيات فــي جميع أنحاء 
الـــولايـــة لــدعــم الــعــامــلــين فــي مجال 
الرعاية الصحية الذين يتعاملون 
مـــــع الــــــحــــــالات المــــتــــصــــاعــــدة الـــتـــي 
يسببها انتشار نوع «دلتا» الأكثر 
قــابــلــيــة لــلانــتــقــال. يــقــول الــنــقــاد إن 
الــنــاس بالتطعيم لدخول  مطالبة 
تـــجـــاري يــنــتــهــك حقوقهم  مـــشـــروع 
وخــــصــــوصــــيــــتــــهــــم، حــــيــــث تــحــظــر 
١٨ ولايـــة على الأقـــل بــقــيــادة حكام 
جــمــهــوريــين أو هــيــئــات تشريعية 
إصـــــدار مـــا يــســمــى بـــجـــوازات سفر 
الـــكـــيـــانـــات  تـــحـــظـــر  الــــلــــقــــاحــــات أو 
العامة من المطالبة بإثبات التطعيم. 
العديد من هذه الشركات - بما في 
ذلــك المــوجــودة فــي ولايـــات ألابــامــا، 
وفلوريدا، وأيوا، ومونتانا، ونورث 
داكـــوتـــا، وتــكــســاس - تــمــنــع أيــضــا 
غالبية الأنشطة التجارية من رفض 
تقديم الخدمة لمن لم يتم تطعيمهم.

عمليات التفتيش
في مطعم «سولت ليك سيتي»، 
قرر مالك المطعم مارك ألستون طلب 
افــتــتــاحــه في  إعــــادة  التطعيم عــنــد 
مــايــو (أيــــار). كــان يعتقد أن قــراره 
سوف يجذب «القليل من الدعاية»، 
لكن رد الفعل العكسي جاء سريعا 
المــكــالمــات الهاتفية  فــي شكل مــئــات 
الـــســـيـــئـــة وتـــعـــلـــيـــقـــات «فـــيـــســـبـــوك» 
ورســـائـــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي. قــال 
ألـــســـتـــون: «كــــــان الــــنــــاس، حــرفــيــا، 
يتمنون الموت لعائلتنا، وموظفينا، 
وكـــــل مــــن نـــعـــرفـــه. كــــانــــوا يــهــتــفــون 
متمنين فشلنا». رغــم أن موظفيه 
اضـــــطـــــروا إلـــــى إبــــعــــاد حــــوالــــي ٢٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن الــــزبــــائــــن، فـــقـــد ذكـــر 
ألستون أنه لا يشعر بأي ندم قائلا: 
«سأشعر شخصيا أنني منافق لا 

يصدق إذا كنت أديــر مطعما كنت 
أعـــــــرف أنـــــه غـــيـــر آمـــــــن، وكـــــــان ذلـــك 

يساهم في انتشاره».
حــث الرئيس جــو بــايــدن المــدن 
عـــلـــى اعــــتــــمــــاد مـــتـــطـــلـــبـــات إثـــبـــات 
الـــتـــطـــعـــيـــم لـــلـــمـــطـــاعـــم والــــشــــركــــات 
الأخـــرى. وستدخل سياسة مدينة 
نيويورك، التي تنطبق على المطاعم 
والــــحــــانــــات وغـــيـــرهـــا مــــن الأمـــاكـــن 
المماثلة حيز التنفيذ قريبا، ولكن 
لن تبدأ عمليات التفتيش والتنفيذ 
(أيــــلــــول)، وهــو  حــتــى ١٣ سبتمبر 
الأســــــبــــــوع الــــــــذي يُـــــعـــــاد فـــيـــه فــتــح 
المـــــدارس. وســيــتــعــين عــلــى العملاء 
تــقــديــم دلــيــل عــلــى حــصــولــهــم على 
جـــرعـــة لـــقـــاح واحــــــــدة عـــلـــى الأقـــــل. 
كما تطالب المدينة جميع موظفي 
الــبــلــديــة - بــمــا فـــي ذلــــك المــعــلــمــون 
وضـــــبـــــاط الــــشــــرطــــة - بــالــتــطــعــيــم 
بــــحــــلــــول مـــنـــتـــصـــف ســـبـــتـــمـــبـــر أو 

الخضوع لاختبار أسبوعي.
وقـــــــــــد قـــــطـــــعـــــت ولايــــــــــــــة ســــــان 
فـــرنـــســـيـــســـكـــو خـــــطـــــوة أبـــــعـــــد مــن 
نـــيـــويـــورك، حــيــث طــلــبــت مـــن رواد 
المطاعم الداخلية والحانات وصالات 
الألعاب الرياضية وأماكن الترفيه 
إظهار حصولهم على تطعيم كامل. 
ستدخل القاعدة حيز التنفيذ في 
٢٠ أغــســطــس (آب). تــصــدر مــراكــز 
«السيطرة على الأمــراض والوقاية 
منها» بطاقات ورقية للأشخاص 
اللقاح. وتعد  عند حصولهم على 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا مـــــن بـــــين الـــــولايـــــات 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي أنـــشـــأت ســجــلا عبر 
الإنـــتـــرنـــت بـــاســـتـــخـــدام رمــــز يمكن 
للناس استخدامه لإثبات حالتهم.  
وقــــال عــمــدة ســــان فــرنــســيــســكــو إن 
بـــطـــاقـــة «CDC» ســتــكــون  صـــــــورة 
لـــوس أنجليس في  كــافــيــة. وتــفــكــر 
طلب لقاح في الشركات الداخلية. 
وقـــد صـــوت الـــقـــادة هــنــاك الأربــعــاء 
لتوجيه محامي المدينة للعمل على 
التفاصيل. والأربعاء الماضي، قال 
حاكم الولاية، جافين نيوسوم، إن 
جميع الموظفين في المدارس العامة 
والخاصة في كاليفورنيا سيتعين 
عليهم إظهار دليل على التطعيم أو 

الخضوع لاختبار أسبوعي.

كورونا

sayidaty.netالآن في الأسواق

sayidatynet sayidatynetsayidatynetpage sayidatynetsayidaty

هذا الأسبوع 

د. سعاد الشامسي 
علق قلبك بما 

تستحق

مها الأحمد 
كن صديقي..

د. أحمد العرفج 
مئة كلمة تفاؤلية تزرع 

في العقول الإيجابية!

منى رضوان 
موضة أنظمة 

الحمية

مايا الهواري 
الصّدمات 
ومراحلها

كتاب «سيدتي»:

S A Y I D A T Y . N E T

RIVIERA 
MOOD

FALL 2021

RIVIERA 
MOOD

 الجزر السعودية.. 
 طبيعة خلابة وملاذ 

للسكينة والهدوء

 لقاء جوزيف عطية وداليدا خليل.. 
بدأ رياضياً وانتهى بعرض للزواج!

 صنَاع ونجوم مسرحية 
 «كوكو شانيل»: 

متعة العمل مع شريهان لا تعوض 

السمنة الهرمونية أسبابها.. 
وكيفية التخلص منها

الجدران... لوحات فنية فاخرة

 ACCESSORIES 
REPORT
أبرز صيحات 

إكسسوارات الخريف

COLORED EYELINER
رسمات آيلاينر ملوّنة لخريف 2021

LIP INJECTIONS
 هذا ما يجب أن تعرفيه 

عن تكبير الشفاه

٦٠ ٪ من حالات الإصابة من الإناث

السعودية تشدد على جرعتي اللقاح لمواجهة «دلتا»
جدة: أسماء الغابري

كشف المتحدث الرسمي لوزارة 
الصحة السعودية الدكتور محمد 
الـــعـــبـــد الــــعــــالــــي، أن مـــتـــحـــور دلــتــا 
مــــوجــــود فــــي الـــســـعـــوديـــة، مـــشـــدداً 
عــلــى أن الــلــقــاحــات بــجــرعــتــين هي 
الكفيل للمناعة. وأوضح أن المناعة 
الطبيعية للمتعافين مــن فيروس 
كـــــورونـــــا لـــيـــســـت كـــافـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
المــتــحــورات المــتــعــددة ومــنــهــا دلــتــا، 
ناصحاً المتعافين بأخذ اللقاح بعد 
الــتــعــافــي مــبــاشــرة، بــأخــذ الــجــرعــة 
الأولــــــــى بـــعـــد ١٠ أيـــــــام مــــن تــأكــيــد 
الثانية بعد ٣  الإصــابــة، والــجــرعــة 

أسابيع من الجرعة الأولى. 
ولــــفــــت الـــعـــبـــد الــــعــــالــــي خـــلال 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الأســـبـــوعـــي، 
إلـــى أن المــمــلــكــة تـــجـــاوزت تــحــورات 
كــورونــا فــي مــراحــل سابقة بفضل 
الاحـــتـــرازات والــلــقــاح، وأن الــســلاح 
لمواجهة تحور دلتا هــو استكمال 
الــتــحــصــين بــأخــذ الــجــرعــة الــثــانــيــة 
مـــن لــقــاح كـــورونـــا، مــشــيــراً إلـــى أن 
الدراسات العلمية الموثوقة أكدت أن 
الفعالية المرصودة للقاحات للحد 
آثــار متحور دلتا هــي لقاحات  مــن 
معتمدة من قبل السعودية ومنها 

«فايزر بايونتيك - أسترازينيكا - 
أكسفورد - موديرنا».

وبين العبد العالي أن منحنى 
المؤشر الوبائي للفيروس في المملكة 
يسير نحو الاتجاه الإيجابي، وأن 
٦٠ فــي المــائــة مــن الــحــالات المصابة 
بالفيروس من الإناث، حاثاً المجتمع 
بــكــل شــرائــحــهــم مــمــن هـــم ١٢ عــامــاً 
فـــأكـــثـــر عـــلـــى ســـرعـــة الإقــــبــــال عــلــى 

الــجــرعــات.  الــلــقــاح واستكمال  أخــذ 
ووصــــلــــت جــــرعــــات لـــقـــاح كـــورونـــا 
إلــى مستويات  المعطاة في المملكة 
مــــمــــيــــزة، حـــيـــث تـــخـــطـــى إجـــمـــالـــي 
الـــجـــرعـــات الـــتـــي تـــم إعـــطـــاؤهـــا من 
لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم 
وحتى أمس ٣٢ مليون جرعة، وبلغ 
عــــدد مـــن تــلــقــوا الــتــطــعــيــم بــجــرعــة 
واحدة أكثر من ٢٠ مليوناً و٨٠٠ ألف 

شخص من سكان المملكة، وصلت 
المــائــة، فيما بلغ  نسبتهم ٥٩٫٦ في 
عــدد مــن تلقوا الجرعتين أكثر من 
١١ مليون شخص بلغت نسبتهم 

٣١٫٧ في المائة.
وعـــلـــى صــعــيــد الإحـــــصـــــاءات، 
واصل منحنى الإصابات في المملكة 
الـــنـــزول فـــي حــــدود الــــــ٥٠٠ إصــابــة، 
وذلــــك لأول مـــرة مــنــذ مــطــلــع أبــريــل 

(نيسان) من العام الجاري (أربعة 
أشهر ونصف الشهر)، حيث سجلت 
أمــــس ٥٤٢ إصــابــة  الــصــحــة  وزارة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد 
المسبب لمــرض «كوفيد - ١٩»، بعد 
أن شهد منحنى الإصابات تسجيل 
هذا السقف في الإصابات آخر مرة 
فــي ١ أبــريــل مــن الــعــام الــجــاري، ثم 
بدأ في التزايد، كاسراً حاجز الألف 

إصابة في ٥ أغسطس (آب).
وأعلنت الصحة أمــس تعافي 
١٠٤١ حالة، ووفــاة ١٣ حالة، وبلغ 
إجــمــالــي حـــالات الإصـــابـــة تراكمياً 
فـــي المملكة  مــنــذ ظــهــور أول حــالــة 
ألـــفـــاً و٥٢٥ حـــالـــة، مـــن بينها   ٥٣٨
٧٠٦٣ حالة نشطة معظمها مستقرة 
وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 
١٣٥٦ حالة حرجة تتلقى الرعاية في 

العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي 
حالات التعافي ٥٢ ألفاً و١٠٥٠ حالة، 
في حين ارتفعت حصيلة الوفيات 

إلى ٨٤١٢ حالة وفاة.
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية 
أمس، ضبط ٢٢ ألفاً و١٥٨ مخالفة 
لـــلإجـــراءات الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر 
الــــوقــــائــــيــــة مـــــن فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
فــي أســـبـــوع، ســجــلــت فــيــهــا منطقة 

الرياض العدد الأعلى بواقع ٧٣٥٠، 
تــلــتــهــا المــنــطــقــة الــشــرقــيــة بـــــــ٣٣٢٩، 
ومــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة بــــــ٢٤٨٦، 

ومنطقة مكة المكرمة بـ١٩٥١.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، كـــثـــفـــت 
شـــركـــة تــطــويــر لـــخـــدمـــات الــنــقــل، 
لــوزارة التعليم  الــذراع التنفيذية 
فـــــي مـــــجـــــال الــــنــــقــــل الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا لـــلـــعـــام الــــدراســــي 
الـــــــجـــــــديـــــــد ورفـــــــــعـــــــــت مــــســــتــــوى 
الــتــحــضــيــرات والــتــجــهــيــزات في 
الــشــركــة لتقديم  جميع قــطــاعــات 
المــدرســي وفــق أعلى  النقل  خدمة 
معايير الجودة، وبما يحقق أعلى 
مستوى لضمان جودة العمليات 
التشغيلية والإشرافية والرقابية.

وتـــعـــمـــل الــــشــــركــــة عـــلـــى خــطــة 
مــتــكــامــلــة لــتــســيــيــر أســـطـــول الــنــقــل 
المدرسي لتقديم خدمة نقل مدرسي 
مريحة وآمنة بالتعاون مع إدارات 
التعليم فــي المملكة، للمستفيدين 
الـــذيـــن بــلــغ عـــددهـــم أكـــثـــر مـــن ١٫٢ 
مليون طالب وطالبة ضمن مراحل 
الــتــعــلــيــم الــــعــــام، يـــتـــم نــقــلــهــم عــبــر 
أســــطــــول يـــضـــم أكـــثـــر مــــن ٣٠ ألـــف 
ــذ يــومــيــاً ما 

ّ
حــافــلــة ومــركــبــة، ويــنــف

يفوق الــــ٦٩ ألــف رحــلــة، يغُطي بها 
٢١ ألف مدرسة.

وفيات إيران اليومية تتخطى عتبة ٦٠٠
طهران: «الشرق الأوسط»

تـــخـــطـــت الـــــوفـــــيـــــات الـــيـــومـــيـــة 
الــنــاتــجــة عــن فــيــروس كـــورونـــا في 
إيـــــــران عــتــبــة ٦٠٠ شـــخـــص، أمـــس 
أعــــلــــنــــت وزارة  مــــــا  الأحـــــــــــد، وفـــــــق 
الــــصــــحــــة، فـــــي حـــصـــيـــلـــة قــيــاســيــة 
جديدة عشية بــدء تنفيذ إجــراءات 
إغــــــــلاق مـــؤقـــتـــة ســـعـــيـــاً لـــلـــحـــد مــن 
تزايد الحالات في الآونــة الأخيرة. 
وأفادت الوزارة بوفاة ٦٢٠ شخصاً 
فــــي الـــســـاعـــات الأربـــــــع والــعــشــريــن 
الماضية، وتسجيل ٣٦٧٣٦ إصابة 

«كوفيد – ١٩». جديدة بـ

وبــــذلــــك، ارتـــفـــع إجـــمـــالـــي عــدد 
إلـــى ٩٧٨٢٨ شــخــصــاً من  الــوفــيــات 
أصــل أكثر من ٤٫٤٢ ملايين إصابة 
سجلت رسمياً منذ رصد الفيروس 
للمرة الأولـــى فــي إيـــران فــي فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠. وتعد إيران أكثر دول 
تــأثــراً بالجائحة،  الــشــرق الأوســــط 
عــلــمــاً بــــأن مــســؤولــين فـــي قطاعها 
الــصــحــي أكـــــدوا ســابــقــاً أن الأرقــــام 

الرسمية تبقى ما دون الفعلية.
وتواجه البلاد نسقاً تصاعدياً 
بــالإصــابــات والــوفــيــات منذ أواخــر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، فــيــمــا يصنفه 
المـــســـؤولـــون «مـــوجـــة خــامــســة» من 

التفشي الــوبــائــي هــي الأشـــد حتى 
الآن، وتعود لمتحورة «دلتا» شديدة 

العدوى.
وبــعــدمــا ســجــلــت الـــبـــلاد أكــثــر 
مـــن حــصــيــلــة قــيــاســيــة لــلإصــابــات 
والــوفــيــات فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، 
أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات أمـــــــس اتــــخــــاذ 
إجــــــــراءات جـــديـــدة مـــؤقـــتـــة، تشمل 
إقفال الدوائر الحكومية والمصارف 
والــــــنــــــشــــــاطــــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة غـــيـــر 
الأســاســيــة، اعتباراً مــن غــد الاثنين 
وحتى السبت ضمناً. كما دخل منع 
لــلــتــنــقــل بــالــســيــارات الــخــاصــة بين 
المحافظات حيز التنفيذ اعتباراً من 

اليوم، ويستمر حتى ٢٧ أغسطس 
(آب).

ومنذ بدء الجائحة، لم تفرض 
السلطات إغلاقاً شاملاً على غرار 
ما قامت به دول عديدة في العالم، 
واكــــتــــفــــت بــــــــإجــــــــراءات مـــوضـــعـــيـــة 
مؤقتة وقــيــود على التنقل، عازية 
ذلك للأزمة الاقتصادية التي تعود 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى إلـــــى الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــأمـــل الــســلــطــات في 
تــســريــع حــمــلــة الــتــلــقــيــح الــوطــنــيــة 
التي بدأت في فبراير، وتمضي دون 
الــســرعــة المــطــلــوبــة فــي بـــلاد يناهز 

تعداد سكانها ٨٣ مليون نسمة.

الــصــحــة،  أرقــــــام وزارة  ووفـــــق 
تلقى أكــثــر مــن ١٥ مــلــيــون شخص 
جــرعــة واحـــدة على الأقـــل مــن لقاح 
«كوفيد – ١٩». بينما تلقى  مضاد لـ
نحو أربعة ملايين فقط الجرعتين 
الضروريتين للتلقيح الكامل. وشكا 
مـــســـؤولـــون مــــن الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي 
للعقوبات الأميركية على استيراد 
اللقاحات، لا سيما لجهة تعقيدات 
إجــــــراء عــمــلــيــات لــتــحــويــل الأمـــــوال 

لشرائها.
وســـــعـــــيـــــاً لــــتــــعــــويــــض نـــقـــص 
اللقاحات المستوردة، عملت إيــران 
عــــلــــى تــــطــــويــــر لــــقــــاحــــات مــحــلــيــة. 
وأعلنت السلطات في الفترة الماضية 
منح موافقة طارئة لاستخدام اثنين 
منها، أحدهما «كوو إيران بركت»، 
على رغم أن الكميات المتوافرة لا تزال 
مــحــدودة. وتــتــم عمليات التطعيم 
باستخدام أربعة لقاحات أجنبية 
هـــي «ســبــوتــنــيــك» و«ســـيـــنـــوفـــارم» 
و«بــــــــهــــــــارات» و«إســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا - 
أكسفورد»، إضافة إلى «كوو إيران 

بركت»، وفق وزارة الصحة.

«كورونا» تسبب في نبذ عائلات لبعض أبنائها
تاونغو (ميانمار): «الشرق الأوسط»

يـــســـاعـــد مـــتـــطـــوعـــون فــــي نــقــل 
«كوفيد – ١٩»  جثث مرضى توفوا بـ
الذي يفتك بسكان ميانمار، لكن ذلك 
يكلفهم الإقصاء داخل أسرهم التي 
تمنعهم من العودة للمنزل خشية 
إلــيــهــا. ويعمل ثار  الــعــدوى  نقلهم 
غيي مع فريقه ببزات واقية وقفازات 
وكمامات على الوجوه على تعقيم 
جثة راهب قضى من جراء فيروس 
كــورونــا، ثــم يضعونه على عجالة 
فـــــي تـــــابـــــوت لـــنـــقـــلـــه إلـــــــى مـــحـــرقـــة 
للجثامين في تاونغو، وهي مدينة 
صغيرة على بعد مائتي كيلومتر 

من شمال رانغون.
ويعود المتطوعون، وهم قرابة 
عشرين فرداً، لأخذ قسط من الراحة 
ليلاً في مبنى متداعٍ. وقال ثار غيي 
لوكالة الصحافة الفرنسية، «طلبت 
مــنــي عــائــلــتــي ألا أعــــود إلـــى المــنــزل 
وأرسلوا لي أمتعتي إلى هنا»، فهم 
يخافون من التقاط العدوى. وكان 
الـــشـــاب يــحــلــم بــــأن يــصــبــح بــحــاراً 

قــبــل بــــدء جــائــحــة «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
مطلع العام الماضي. وانهار النظام 
الــصــحــي فــي الــبــلاد مــنــذ الانــقــلاب 
العسكري الذي أطاح حكومة أونغ 
سان سو تشي، في الأول من فبراير 

(شباط).
وبات السكان يخشون الذهاب 
إلــــى المــســتــشــفــيــات الـــتـــي أصــبــحــت 
تحت سيطرة العسكريين. وأضرب 
مئات الأطباء والممرضين للتنديد 
الــعــســكــر وقــمــعــه العنيف  بــســطــوة 
للاحتجاجات. أكثر من ٩٥٠ قتيلاً 
مـــن المـــدنـــيـــين، وقــــد هــــرب كــثــيــرون 
إثــر استهدافهم بمذكرات توقيف، 
واعـــتـــبـــارهـــم مـــن «أعـــــــداء الــــدولــــة»، 
أو عـــــادوا بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة، 
وبات كوادر كبار في قطاع الصحة 
يقبعون خلف القضبان، من بينهم 
المــســؤول المكلف ببرنامج التلقيح 

في البلد.
لــــذا تـــولـــى مــتــطــوعــون بعض 
مــهــامــهــم فــــي ظــــل انـــتـــشـــار الـــوبـــاء 
انتشاراً غير مسبوق في بلد يعاني 
نــقــصــاً فـــي الأســـــرة والمــســتــشــفــيــات 

والأدويــــة والأكــســجــين واللقاحات. 
وهــم ينقلون فــي ســيــارات إسعاف 
مـــرضـــى مــصــابــين أو مــتــوفــين في 
مــنــازلــهــم، ويــنــظــر إلــيــهــم الــســكــان 
بعين الريبة. ويروي الراهب كومارا 
الذي ترك في يونيو (حزيران) الدير 
لــلانــضــمــام إلــــى الـــفـــريـــق الــصــغــيــر 
«يــبــتــعــد الـــنـــاس عــنــي فـــي المــتــاجــر 
أو يــرفــضــون تلبية طلباتي لأنهم 

يعرفون أنني متطوع».
ويكشف أن «الناس لا يحبذون 
أن تـــقـــف ســـــيـــــارات الإســـــعـــــاف أمــــام 
منازلهم». ويتابع قــائــلاً: «يهربون 
مــــغــــطــــين وجـــــــوهـــــــهـــــــم». ويـــتـــعـــهـــد 
المـــتـــطـــوعـــون رغــــم كـــل مـــا يــقــاســونــه 
مــن تمييز مــواصــلــة عملهم. لكنهم 
منهكون ولا يحصلون ســوى على 
الــقــلــيــل مــن الـــدعـــم. وبــاتــت ميانمار 
الــيــومــيــة، في  الــحــالات  تسجل آلاف 
مــقــابــل أقـــل مــن خــمــســين إصــابــة في 
اليوم في مايو (أيار). وقد قضى أكثر 
ألــف شخص بــوبــاء «كوفيد  مــن ١٢ 
– ١٩»، لكن لا شك في أن الحصيلة 

الفعلية هي أعلى بكثير.
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خبراء بريطانيون يحذرون من إمكانية ظهور متحور جديد

حرائق الغابات في أميركا زادت إصابات «كورونا» ٢٠ ٪
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســـــــــــة أمـــيـــركـــيـــة 
جــــديــــدة أجـــــراهـــــا بـــاحـــثـــون فــي 
جامعة هــارفــارد العريقة أن ما 
يقرب من ٢٠ في المائة من حالات 
الإصابة بفيروس «كورونا»، في 
ولايتي كاليفورنيا وواشنطن، 
كانت مرتبطة بحرائق الغابات 

التي حدثت في المنطقة.
ونقلت صحيفة «نيويورك 
ديلي نيوز» الأميركي عن أستاذة 
الإحــــصــــاء الـــحـــيـــوي بــالــجــامــعــة 
والمــؤلــفــة المــشــاركــة فــي الــدراســة، 
فرانشيسكا دومينيتشي: «نرى 
بـــوضـــوح أن هــــذا مـــزيـــج خطير 
للغاية، بــل هــو أمــر مرعب حقاً، 
لأنــــنــــا لا نــــــــزال نـــشـــهـــد حــــرائــــق 
الغابات في جميع أنحاء العالم، 
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه يـــحـــاصـــرنـــا 

فيروس (كوفيد - ١٩)».
وأثـــبـــتـــت دراســــــــات مــمــاثــلــة 
الــهــواء وانتشار  تناولت جـــودة 
«كــوفــيــد - ١٩» أن تــلــوث الــهــواء 
بـــمـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة يـــمـــكـــن أن 
يـــــســـــاعـــــد فـــــــي تـــــفـــــاقـــــم أعـــــــــراض 
الفيروس. وأكد عدد من «مراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 
منها»، أن دخان حرائق الغابات 
يمكن بالفعل أن يجعل الأفـــراد 
«أكثر عرضة للإصابة بأمراض 
الـــــرئـــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك فـــيـــروس 

(كورونا)».
في غضون ذلك، حذر علماء 
بــريــطــانــيــون مــن ظــهــور متحور 
جـــــديـــــد لـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 

يستطيع مقاومة عمل اللقاحات 
الحالية، ما قد يعيد المعركة ضد 

الجائحة للوراء أكثر من عام.
وقـــــــــــــالـــــــــــــت «المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
الاستشارية العلمية للطوارئ»، 
وهـــي هيئة اســتــشــاريــة حكومة 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، إن ظــهــور 
الــلــقــاحــات  يــقــاوم  متغير جــديــد 
«احـــتـــمـــال واقــــعــــي»، بــحــســب ما 
نــقــلــتــه صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة. وقــــــــــــال عـــضـــو 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة الاســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــة، 

البروفسور غراهام ميدلي، يجب 
عــلــى المــخــطــطــين والــعــلــمــاء أخــذ 
هــذا الاحتمال على محمل الجد 
لأن «أي متحور جــديــد سيكون 
قـــادراً على التغلب على المناعة 
المـــكـــتـــســـبـــة». وتــــابــــع: «نــــأمــــل أن 
يكون التطور الفيروسي بطيئاً، 
بحيث تظهر مــتــغــيــرات جــديــدة 
تـــكـــون مــــراوغــــة بــشــكــل هــامــشــي 

فقط، ولا تحقق قفزة كبيرة».
بـــــدوره، قـــال الــدكــتــور مـــارك 
بــاجــولــين، مــن فــريــق الاستجابة 

فـــي «إمـــبـــريـــال  «كـــوفـــيـــد - ١٩»  لــــ
كـــــولـــــيـــــدج»، إن «مـــــنـــــع وصـــــول 
المــتــغــيــرات المــثــيــرة لــلــقــلــق، الــتــي 
الـــهـــروب المناعي  تملك خــاصــيــة 
سيكون أمراً بالغ الأهمية، حيث 
يؤدي ذلك إلى موجات مستقبلية 
بــحــجــم أكــبــر مـــن المـــوجـــات الــتــي 
حــدثــت حتى الآن». وأضـــاف أنه 
«من غير المرجح أن يتفادى مثل 
هذا الفيروس الجديد تماماً كل 
اللقاحات  المناعة من العدوى أو 
الــســابــقــة»، ولــكــن يجب أن تبقى 

بعض المناعة على الأقل بالنسبة 
لأشد النتائج خطورة مثل الوفاة 

أو العلاج في المستشفى.
كـــمـــا أكـــــد إمـــكـــانـــيـــة تــحــديــث 
اللقاحات الحالية لتشمل السلالة 
الـــنـــاشـــئـــة، لــكــن الأمـــــر يــســتــغــرق 
شـــــهـــــوراً، وهــــــذا يــعــنــي أنـــنـــا قــد 
نحتاج إلــى إعــادة فــرض القيود 
إذا كـــان هــنــاك خــطــر كــبــيــر على 

الصحة العامة، على حد قوله.
وفي حديث لصحيفة «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال»، قـــال نيخيل 

مينا المدير الطبي لوحدة العناية 
المركزة في مركز «يامس» الطبي، 
إن مـــرضـــى «كـــوفـــيـــد - ١٩» فــي 
الثلاثينات مــن عمرهم يصلون 
إلى مستشفى جامعة أركنساس 
للعلوم الطبية في ليتل روك أكثر 

من الموجات السابقة.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال طـــبـــيـــب 
الأمراض المعدية والمدير المشارك 
«المركز العالمي للأمن الصحي»  لـ
فــــــي المــــــركــــــز الــــطــــبــــي بـــجـــامـــعـــة 
نــبــراســكــا، جــيــمــس لـــولـــر، «هـــذا 

يعني أن دلتا سيئة حقاً».
يشار إلى أن «متحور دلتا» 
هــو سلالة أكثر قابلية للعدوى 
وأكـــثـــر فــتــكــاً، واكــتــشــفــت لــلــمــرة 
الأولـــــى فـــي الــهــنــد قــبــل التفشي 
الــهــائــل الـــذي شــهــدتــه الــبــلاد في 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، ثــم 
انتشرت هذه السلالة في مختلف 

أرجاء العالم.
وتـــــســـــاهـــــم الـــــلـــــقـــــاحـــــات فــي 
الـــحـــمـــايـــة مـــــن المــــــــرض الـــشـــديـــد 
والــــــوفــــــاة، لـــكـــن فــعــالــيــتــهــا ضــد 
الإصــــابــــة بــمــتــغــيــر «دلــــتــــا» تــقــل 
نسبياً عن الفعالية التي سجلتها 
تلك اللقاحات مع السلالة الأولى 

للفيروس.
وتــصــنــف «مــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة»، «دلــتــا»، بأنها سلالة 
مــــوضــــع قــــلــــق، أي أنــــهــــا أثــبــتــت 
قدرتها على الانتشار على نحو 
متصاعد، والتسبب في عدد أكبر 
من الحالات المرضية الحادة، أو 
عــلــى تــقــلــيــص فـــوائـــد الــلــقــاحــات 

ووسائل العلاج.

ممرضة تعد جرعة من لقاح «فايزر» في نيويورك (أ.ب)

المسؤولون الأميركيون يراقبون الوضع في إسرائيل

 الولايات المتحدة تخطط لجرعة لقاح ثالثة
واشنطن: علي بردى

شــــــــــــــــــــرع المــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
لــدى إدارة الرئيس  الصحيون 
الأميركي جو بايدن في تطوير 
خطط لتقديم جرعة ثالثة من 
اللقاحات ضد جائحة «كوفيد 
- ١٩»، بــدءاً من الخريف المقبل 
أمـــلاً فــي تــعــزيــز الــحــصــانــة من 
الفيروس، ومتحوراته الفتاكة، 
علماً بأن لدى الولايات المتحدة 
حالياً مخزوناً لا يقل عن ١٠٠ 

مليون جرعة جاهزة.
وأفــاد مسؤولون مطلعون 
الــجــاري إعدادها  على الخطط 
بأنه مع استمرار الباحثين في 

الجدل حيال ما إذا كانت هناك 
حــاجــة إلـــى جـــرعـــات إضــافــيــة، 
يرجح أن تذهب المعززات الأولى 
إلــــى المــقــيــمــين فـــي دور رعــايــة 
المــســنــين والــعــامــلــين فــي مجال 
الرعاية الصحية، على أن يليهم 
كــــبــــار الــــســــن الآخــــــــــرون الـــذيـــن 
صــنــفــوا بــأنــهــم عــلــى الجبهات 
الأمـــامـــيـــة لمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس 
مــنــذ الــعــام المــاضــي. ويتصور 
المسؤولون إعطاء الناس اللقاح 
الذي تلقوه في الأصل. ناقشوا 
بدء الجهد في أكتوبر (تشرين 
الأول)، لكنهم لم يتوصلوا بعد 

إلى جدول زمني.
الــعــديــد من  بينما يــجــادل 

الخبراء الخارجيين أنه لا يوجد 
دليل حتى الآن على أن مستوى 
الحماية العالي للقاحات ضد 
الأمراض الشديدة والاستشفاء 
آخذ في التضاؤل في الولايات 
المتحدة، يفيد مسؤولو الإدارة 
بــأنــهــم لا يستطيعون تأجيل 
اكتشاف الخدمات اللوجيستية 
لـــتـــوفـــيـــر الــــتــــعــــزيــــزات لمـــلايـــين 
الأشخاص، علماً بأن الطبيعة 
المــتــقــطــعــة لــشــبــكــة الإبــــــلاغ عن 
الأمــــــــــراض فـــــي الـــــبـــــلاد تــجــعــل 
مسألة التوقيت أكثر صعوبة.

يــــــأتــــــي هـــــــــذا الـــــجـــــهـــــد فـــي 
الوقت الذي تجتاح فيه موجة 
فــــيــــروســــيــــة جـــــديـــــدة يـــقـــودهـــا 

متحور «دلــتــا» الأكــثــر عــدوى، 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات فـــــــي ولايـــــــــات 
مـــــثـــــل تـــــكـــــســـــاس ولـــــويـــــزيـــــانـــــا 
وميسيسيبي التي تغرق مرة 
أخــــرى بــالمــرضــى، وغالبيتهم 

العظمى من غير المحصنين.
وارتــفــعــت حــالات الإصابة 
بالفيروس والاستشفاء في كل 
أنحاء الولايات المتحدة، ولكن 
المناطق الأكثر تضرراً هي التي 
تنخفض فيها معدلات التطعيم 
بشدة، مثل لويزيانا وفلوريدا 
وميسيسيبي. وينطبق الأمر 
نـــفـــســـه عـــلـــى الـــــجـــــزر الـــــعـــــذراء 
الأميركية، حيث جرى تطعيم 
نــحــو ثــلــث الــســكــان فــقــط. وفــي 

الأيـــام الأخــيــرة، شهدت الجزر 
أكبر عــدد من الحالات المؤكدة 
ودخول المستشفيات منذ بداية 

الوباء.
وتراقب إدارة بايدن أيضاً 
الـــوضـــع فـــي إســـرائـــيـــل، حيث 
تـــشـــيـــر بـــعـــض الـــبـــيـــانـــات إلـــى 
زيـــادة فــي المـــرض الــشــديــد بين 
كــبــار الــســن الــذيــن تــلــقــوا لقاح 
«فــايــزر - بايونتيك» فــي وقت 
مبكر من حملة التطعيم هناك.
ويشعر بعض المسؤولين 
بــالــقــلــق مـــن أنـــه حــتــى لـــو أدى 
الــــتــــراجــــع فـــــي الـــحـــمـــايـــة إلـــى 
مــــجــــرد إصــــــابــــــات خـــفـــيـــفـــة أو 
دون أعراض، فإن المصابين قد 

الــفــيــروس ويطيلون  يــنــشــرون 
مــــدة الــــوبــــاء. قــــال المــســؤولــون 
قــرار بشأن  الأميركيون إن أي 
ســــيــــاســــة الــــتــــعــــزيــــز مـــحـــفـــوف 
بالمخاطر، لأن الإدارة لا تريد 
تــقــويــض ثــقــة الــجــمــهــور فيما 
أنــه لقاحات فعالة بشكل  ثبت 
قوي. كما أنها لا تريد الإفراط 
في تلقيح الأميركيين في حين 
أن العديد من البلدان الأخــرى 
لــــم تـــبـــدأ حـــتـــى الآن بــحــمــلات 
التطعيم بشكل جديّ، مما يزيد 
مــن خــطــر المــتــغــيــرات الــجــديــدة 
الخطيرة التي يمكن أن تنتشر 
إلى الولايات المتحدة وتتجنب 

اللقاحات.

وفق دراسة بريطانية شملت أكثر من ٨٠ ألف شخص

تحديد مشكلات الإدراك المرتبطة بعدوى «كوفيد ـ ١٩» 
القاهرة: حازم بدر

اكــتــشــف بــاحــثــون بــريــطــانــيــون 
دلــــيــــلاً عـــلـــى الـــعـــجـــز المـــعـــرفـــي لـــدى 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن تـــــعـــــافـــــوا مــن 
«كــوفــيــد - ١٩»، وذلــــك وفـــق دراســـة 
جديدة أجريت على أكثر من ٨٠ ألف 

شخص.
ووجدت الدراسة التي نشرت في 
العدد الأخير من دورية «إيكلنيكال 
ميدسين»، بالتعاون بين باحثين من 
«إمبريال كوليدج لندن» و«جامعة 
كامبريدج» و«كلية كينجز لندن»، أن 
أولئك الذين يعانون من أعراض أكثر 
«كوفيد - ١٩» سجلوا درجات  حدة لـ
أقل في سلسلة من الاختبارات عبر 
الإنــتــرنــت، مــع تأثر الأداء فــي مهام 

التفكير وحل المشكلات. 
وأشار تحليل إضافي للبيانات 
إلـــى أن أولــئــك الــذيــن تــلــقــوا تهوية 
ميكانيكية لمساعدتهم على التنفس 
فــي أثــنــاء وجــودهــم فــي المستشفى 
أكــبــر فــي المهام  يعانون مــن ضعف 

الإدراكية.
وتم فتح سلسلة من الاختبارات 
لــلــذكــاء عــبــر الإنــتــرنــت قــبــل الــوبــاء 
مباشرة فــي أوائـــل عــام ٢٠٢٠. ومع 
بــدايــة الــوبــاء، مــدد فــريــق الــدراســة، 
بقيادة عالم الأعصاب في «إمبريال 
الــــــدكــــــتــــــور آدم  لــــــنــــــدن»  كـــــولـــــيـــــدج 
هــامــبــشــايــر، الاســتــبــيــانــات لجمع 
معلومات عن عدوى فيروس كورونا 

المستجد والأعراض التي ظهرت.
ومن بين ٨١ ألفاً و٣٣٧ شخصاً 
قـــدمـــوا بــيــانــات كــامــلــة، اشــتــبــه ١٢ 
ألــفــاً و٦٨٩ شــخــصــاً فـــي إصــابــتــهــم 
«كوفيد - ١٩»، وأبــلــغ المشاركون  بـ
عـــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أعـــــــــراض شـــدة 
المرض، حيث يعاني كثير منهم من 
أعـــراض تنفسية، بينما لا يــزالــون 
قادرين على البقاء في المنزل (٣ آلاف 
و٥٥٩ مشاركاً)، فيما تم إدخال ١٩٢ 
مشاركاً إلى المستشفى، ونحو ربع 
هؤلاء (٤٤ مشاركاً) كانوا يحتاجون 

إلى تهوية ميكانيكية.
ووجــــــدت الــــدراســــة عـــلاقـــة بين 

الــعــام  المـــعـــرفـــي  فـــي الأداء  الــعــجــز 
الــجــهــاز التنفسي  أعــــراض  وشــــدة 
الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مــــنــــهــــا بـــعـــضـــهـــم. 
ووجـــــد الــبــحــث أيـــضـــاً أنــــه ليست 
كــل مــجــالات الـــقـــدرة عــلــى التفكير 
مرتبطة بالطريقة نفسها مع مرض 
«كوفيد - ١٩»، وأن بعض القدرات 
إنـــقـــاذهـــا، وتــضــمــنــت التمييز  تـــم 
العاطفي، والــتــعــرف على الوجوه 
الـــتـــي تــعــبــر عـــن المــشــاعــر نــفــســهــا، 
والذاكرة العاملة، وتذكر أين يظهر 

تسلسل المربعات على الشاشة.
وبــــــــالمــــــــقــــــــارنــــــــة، فـــــــــــإن المــــــهــــــام 
«التنفيذية» التي تتطلب مهارات 
في التفكير، مثل تقرير ما إذا كانت 
العلاقات بــين الكلمات متشابهة، 
وحــــــل المــــشــــكــــلات، وتـــحـــديـــد عـــدد 
الـــحـــركـــات الــــلازمــــة لـــلانـــتـــقـــال مــن 

ترتيب إلى آخر، بدت أكبر عجزاً. 
ولـــفـــهـــم حـــجـــم الــــعــــجــــز، قـــــارن 
الــــبــــاحــــثــــون نــــمــــط الـــــــدرجـــــــات فــي 

بــالــتــغــيــرات المعرفية  الاخـــتـــبـــارات 
التي تحدث لأسباب أخرى، وكانت 
الـــتـــأثـــيـــرات لــــدى أولـــئـــك الـــذيـــن تم 
إدخالهم إلى المستشفى باستخدام 
الــــتــــهــــويــــة المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة مــمــاثــلــة 
لمــتــوســط الـــتـــدهـــور المــعــرفــي الـــذي 
شوهد خــلال فترة ١٠ سنوات من 
الشيخوخة، ويــعــادل فــرقــاً مكوناً 

من ٧ نقاط في معدل الذكاء.
وأجــرى الباحثون سلسلة من 
الـــفـــحـــوصـــات لــلــتــأكــد مـــن أن هــذه 
«كوفيد  العيوب المعرفية مرتبطة بـ
لــلــتــفــســيــر  قـــابـــلـــة  - ١٩»، ولـــيـــســـت 
بواسطة متغيرات أخـــرى، وشمل 
ذلـــــك فـــصـــل أولــــئــــك الــــذيــــن لــديــهــم 
اختبار إيجابي مؤكد للفيروس، 
وإثــــبــــات أن الــعــجــز المـــعـــرفـــي كــان 
أكــــبــــر بـــالـــفـــعـــل فــــي أولــــئــــك الـــذيـــن 
لديهم اختبارات إيجابية. ويقول 
الــدكــتــور آدم هــامــبــشــايــر، المــؤلــف 
الأول لـــلـــدراســـة، فـــي تــقــريــر نــشــره 

«كلية كينجز  لـ الموقع الإلكتروني 
الـــ١١ من أغسطس (آب)  لندن» في 
الـــحـــالـــي: «تــضــيــف دراســـتـــنـــا إلــى 
مجموعة متزايدة من الأبحاث التي 
تبحث في جوانب مختلفة لكيفية 
تــأثــيــر (كــوفــيــد - ١٩) عــلــى الــدمــاغ 

ووظائفها»
ويــضــيــف: «هـــذا البحث يشير 
إلى أن هناك بعض التأثيرات المهمة 
(كوفيد - ١٩) على الدماغ تحتاج  لــ
إلــى مزيد من التحقيق. وللمضي 
قـــدمـــاً، ســيــكــون مـــن المــفــيــد الــجــمــع 
بــين تصوير الــدمــاغ والاخــتــبــارات 
المعرفية مــع معلومات أخـــرى عن 
الصحة العقلية والوظائف اليومية 
الـــدراســـات التي  بشكل مثالي فــي 
تتعقب مسارات الأشخاص لأشهر 
أو حتى ســنــوات، لكي تعرف حقاً 
ما هي الآثار طويلة المدى للناس، 
وســيــتــطــلــب ذلــــك أن تــتــم مــتــابــعــة 

الناس بمرور الوقت».
ويــقــول ميتول ميهتا، أستاذ 
الـــتـــصـــويـــر الــعــصــبــي مــــن كــيــنــجــز 
كوليدج لندن كبير مؤلفي الدراسة: 
«يظل السؤال المهم هو: لماذا تتأثر 
بـــعـــض الـــوظـــائـــف المـــعـــرفـــيـــة أكــثــر 
من غيرها؟ ومــن المــعــروف بالفعل 
نــــقــــص الأكــــســــجــــة والـــتـــهـــويـــة  أن 
الميكانيكية يرتبطان بعجز معرفي 
مماثل لتلك التي لوحظت في هذه 
الــــدراســــة، وهـــنـــاك الآن دلــيــل على 
حــــدوث مــضــاعــفــات عــصــبــيــة لــدى 
بـــعـــض المـــــرضـــــى، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

عواقب نفسية».
ولأنـــــــنـــــــا نــــــأتــــــي عـــــبـــــر المـــــوجـــــة 
الثالثة من الوباء، فهناك مزيد من 
الـــخـــيـــارات المــتــاحــة الــتــي يــمــكــن أن 
تقلل من شدة المرض، مثل التطعيم 
والـــــعـــــلاجـــــات الـــفـــعـــالـــة فـــــي أثـــنـــاء 
الــــوجــــود فـــي المــســتــشــفــى. وتــشــيــر 
نــتــائــج هــــذه الــــدراســــة إلــــى أنــــه من 
خــلال تقليل شــدة المــرض عبر هذه 
الأساليب المختلفة، قد نكون قادرين 
أيضاً على تقليل شدة الصعوبات 
المعرفية التي قد يواجهها الناس، 

كما يؤكد ميهتا.

أحد مراكز التطعيم في طوكيو (أ.ف.ب)

 في ضوء تزايد حالات الإصابة

إسرائيل تسعى 
لتجنب إغلاق جديد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ناشد رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت المــواطــنــين بالحصول 
على الــلــقــاح ضــد فــيــروس «كــورونــا» 
واتـــبـــاع الــقــيــود المـــفـــروضـــة لاحـــتـــواء 
الفيروس، وذلك في ضوء تزايد حالات 
الإصــــابــــة. وكـــتـــب فـــي صــفــحــتــه على 
موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي 
مساء السبت: «ســوف نبذل قصارى 
جهدنا لتجنب فرض إجراءات إغلاق، 
وهي بمثابة أدوات مدمرة لمعيشتنا 
واقتصادنا وتعليم أطفالنا»، مضيفاً 
أن إجـــــــــراءات الإغـــــــلاق تــمــثــل «المـــــلاذ 
الأخــيــر» وأن سياسة الإغـــلاق تحمل 

ثمناً مروعاً.
وقــال مــحــذراً: «إذا استمررنا في 
ســيــاســة الــحــجــر الــصــحــي والــقــيــود 
المــــدمــــرة لـــلاقـــتـــصـــاد، فـــســـوف نــنــهــار 
مالياً». وقد بلغ عدد الحالات الحرجة 
في المستشفيات أكثر من ٥٠٠ حالة، 
وذلــــك لأول مــــرة مــنــذ فــصــل الــربــيــع. 
وسجلت إسرائيل ٤١٤٥ حالة إصابة 
جـــديـــدة بــالــفــيــروس. ويـــشـــار إلـــى أن 
أعــــداداً أقــل مــن المــواطــنــين يخضعون 
لاخـــتـــبـــار فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» خــلال 
نهاية الأسبوع. وقد سجلت إسرائيل 
نحو ٦٠٠٠ حالة إصابة يومية خلال 

الأيام السابقة.
بــــــنــــــيــــــت إن مــــــشــــــاركــــــة  وقــــــــــــــــال 
الإسرائيليين في المعركة ضد الجائحة 
تتمثل في الحصول على اللقاح. كما 
المــواطــنــين بتجنب التجمعات  نــاشــد 
وبـــــــارتـــــــداء الــــكــــمــــامــــات فـــــي الأمــــاكــــن 
المغلقة. وقــد أصبحت إســرائــيــل أول 
دولة في العالم تقدم جرعة ثالثة من 
اللقاح لأفــراد سكانها الذين يبلغون 
مــن العمر أكــثــر مــن ٦٠ عــامــاً، وبــدأت 
يــوم الجمعة تقديم جــرعــة ثالثة لمن 
يبلغون من العمر أكثر من ٥٠ عاماً، 
الــذيــن مــضــى عــلــى تلقيحهم خمسة 
أشهر أو أكثر. وحصل أكثر من ٨٦٦ 
ألــف إسرائيلي على الجرعة الثالثة 

حتى الآن.

«كورونا» تتجاوز ٢٠٦ ملايين إصابات العالم بـ
نيويورك - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات مجمعة أن 
إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء 
العالم تجاوز ٧. ٢٠٦ مليون يوم أمس، فيما تجاوز عدد 
اللقاحات التي جرى إعطاؤها ٦٥. ٤ مليار. وأظهرت  جرعات 
أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» 
الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى ٢٠٦ ملايين و٧١٣ 
الــوفــيــات ارتفع  البيانات أن إجمالي  ألــف حــالــة. كما أظــهــرت 
لأربعة ملايين و٣٥٤ ألف حالة. وأوضحت البيانات المجمعة أن 
«كورونا» التي جرى إعطاؤها  إجمالي عدد اللقاحات المضادة لـ
حول العالم تجاوز أربعة مليارات و٦٥٥ مليون جرعة. تجدر 
الإشــــارة إلـــى أن هــنــاك عـــدداً مــن الــجــهــات الــتــي تــوفــر بيانات 
مجمعة بشأن «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض 

الاختلافات.

٨٠٪ من الألمان يعتزمون تلقي اللقاح
برلين - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع حديث أن نسبة 
لــقــاح ضــد فــيــروس كــورونــا  الــذيــن سيتلقون  البالغين 
المستجد في ألمانيا قد تتجاوز ٨٠٪. وذكر ٧٥٪ ممن 
شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات 
الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أنهم تلقوا جرعة واحدة 
اللقاح، وذكــر ٦٪ آخــرون أنهم يعتزمون تلقي  على الأقــل من 
إلــى ٨١٪. يذكر أن هذه  اللقاح، وبذلك تصل إجمالي النسبة 
النسبة كانت تبلغ في في استطلاع شبيه تم إجراؤه في مايو 
(أيار) الماضي ٧٤٪ فقط. وقبل بدء حملة التطعيمات في ألمانيا 
في ديسمبر (كانون أول) الماضي، كانت نسبة من قــرروا أخذ 
اللقاح تبلغ ٦٤٪ فقط. وذكر ١٣٪ فقط ممن شملهم الاستطلاع 
الحديث لمعهد «يوجوف» أنهم لا يعتزمون تلقي اللقاح- وكانت 
نسبة هؤلاء الأشخاص تبلغ ١٥٪ في مايو الماضي. وبحسب 
الاستطلاع، لم يحسم ٦٪ ممن شملهم الاستطلاع قرارهم بشأن 
تلقي اللقاح حتى الآن. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
صرحت يوم الاثنين الماضي بأنها تأمل في الوصول إلى نسبة 
«تتجاوز ٧٠٪ وتصل إلى ٨٠٪»، ولكنها أشــارت إلى أن ذلك 

لاينسحب على كل شرائح المواطنين.

أكثر من ٨٠٠ وفاة يومية في روسيا
الــســلــطــات الصحية  موسكو - «الشرق الأوســط»: أعــلــنــت 
الــروســيــة أمــس الأحــد تسجيل ٨١٦ حالة وفــاة و٢١٦٢٤ 
إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس «كــــورونــــا» فـــي الـــبـــلاد خــلال 
الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن المـــاضـــيـــة. وبـــذلـــك تــظــل حصيلة 
«كورونا» في روسيا فوق الـ٨٠٠ لليوم الرابع.  الوفيات اليومية بـ
ونقل موقع قناة «آر تي» الروسية عن غرفة العمليات الخاصة 
بمكافحة انتشار فيروس «كورونا» أن إجمالي الإصابات المؤكدة 
«كورونا» في البلاد ارتفع إلى ستة ملايين و٦٠٠٨٣٦ إصابة.  بـ
كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ١٧٠٤٩٩. وسجلت البلاد ١٦٤٢٦ 
إلــى خمسة  حالة تعاف جديدة، ما رفــع إجمالي عــدد المتعافين 

ملايين و٨٨٤٣١٦.

البرازيل أعطت ١٦٠ مليون جرعة لقاح
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: أفادت بيانات لوكالة 
بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأميركية أمس 
الأحد بأنه تم إعطاء ١. ١٦٠ مليون جرعة من اللقاحات 
الــبــرازيــل حتى الآن.  المــضــادة لفيروس «كــورونــا» المستجد فــي 
وأشــارت البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في البرازيل 
يقدر بـ٧٦. ١ مليون جرعة في اليوم الواحد، ووفقاً لهذا المعدل، 
يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم ٧٥ في المائة من السكان 
«كورونا»  بلقاح من جرعتين. وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ
في البرازيل ٤. ٢٠ مليون حالة، والوفيات ٥٦٨ ألفاً و٧٨٨. وسجلت 
الــبــرازيــل أول حــالــة إصــابــة لديها بــفــيــروس «كـــورونـــا» قبل ٢٤ 
أسبوعاً. يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم 
الــذي تعطيه  اللقاح  تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نــوع 

الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

بريطانيا تعطي ٢٠٠ ألف جرعة يومياً
لندن - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات لجامعة جونز 
هــوبــكــنــز الأمــيــركــيــة ووكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء أمــس 
الأحـــد أنــه تــم إعــطــاء إجــمــالــي ٦. ٨٧ مليون جــرعــة من 
اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» في بريطانيا حتى الآن. 
وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم 
في بريطانيا بـ٢٠٢ ألف و٧٩٠ جرعة في اليوم الواحد، وبهذا 
المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهراً واحداً لتطعيم ٧٥ في 
المائة من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد 
«كورونا» في بريطانيا قبل نحو ٣٤ أسبوعاً. وأفادت البيانات 
بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في بريطانيا 
وصل إلى ٢٧. ٦ مليون حالة، والوفيات ١٣١ ألفاً و٢١٠ حالات. 
وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 
عام و٢٨ أسبوعاً. يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان 
الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي 

تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ماليزيا تخفف القيود للملقحين
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: قال رئيس الــوزراء الماليزي 
مــحــيــي الـــديـــن يـــاســـين أمــــس الأحـــــد إن مــالــيــزيــا ســوف 
تــفــتــح المــزيــد مــن الــقــطــاعــات أمــــام الأشـــخـــاص الــذيــن تم 
تطعيمهم بالكامل ضد فيروس «كــورونــا»، في محاولة لإعادة 
بناء قطاعات من الاقتصاد أغلقت بسبب الوباء. ونقلت وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء عن محيي الدين قوله في بيان إنه بموجب 
المبادئ التوجيهية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ غداً، سوف 
الــســمــاح لــصــالــونــات تصفيف الشعر ومــحــلات بيع السلع  يتم 
الكهربائية والأثاث والمعدات الرياضية وإكسسوارات السيارات 
بالعمل في الولايات الماليزية في إطار المرحلة الأولــى من خطة 
الإنعاش الوطنية. ويمكن للمتاجر التي تبيع الملابس المستعملة 
والتحف والألعاب استئناف أعمالها في المرحلة الثانية.  وتقلل 
«كورونا»، حيث تسعى  ماليزيا تدريجياً من القيود المرتبطة بـ
إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على النمو الاقتصادي وبين كبح 
الإصابات اليومية التي تجاوزت ٢٠ ألف حالة يومياً خلال الأيام 
الأربعة الماضية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرت السلطات 
الــذيــن تــم تطعيمهم بالكامل  مــراجــعــة للقيود للسماح لبعض 

بالتنقل بين الولايات وتناول الطعام في المطاعم.

باكستان: تسجيل ٣٧١١ إصابة جديدة
ـــط»: أعـــلـــن المـــركـــز الــوطــنــي  ــاد - «الــشــرق الأوس ــلام آب إس
للقيادة والعمليات في باكستان اليوم الأحــد تسجيل 
٣٧١١حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ٢٤ 
ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 
مليوناً و٩٤ ألفاً و٦٩٩ حالة إصابة، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز 
الأميركية ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم 
تسجيل ٦٨ حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات 

الوفاة ٢٤ ألفاً و٣٣٩ حالة.
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شكوك ليبية في إمكانية 
إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مـــراقـــب للشأن  يستطيع أي 
الليبي أن يلمح شعوراً بالاستياء 
لــدى قطاع عريض مــن المواطنين 
والمهتمين بالشأن العام، من قوى 
وأطـــراف سياسية فــي مؤسسات 
الدولة تعمل على «وضع عراقيل» 
فــــي طــــريــــق إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
قــبــل نهاية  الليبية فــي مــوعــدهــا 
العام الجاري، لكنها تظهر عكس 
ذلك. هذا التوجه الغاضب، رصده 
عضو المجلس الأعلى للدولة أبو 
قــــاســــم قـــــزيـــــط، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
متكررة لبعض الأطراف المتمترسة 
في مراكز السلطة بتأكيدها على 
نـــيـــتـــهـــا بــــالــــذهــــاب لانـــتـــخـــابـــات، 
وقـــــــال: «كـــــل ذلـــــك مـــجـــرد (قــنــابــل 
دخــــــــان) تــخــفــي تــشــبــث الــجــمــيــع 
بمواقعه ومصالحه، خــاصــة مع 
مــحــاولــة إلــقــائــهــم أي عــرقــلــة لهذا 
المسار الانتخابي على خصومهم 

بالساحة».
فـــــي تـــصـــريـــح  قـــــزيـــــط  ورأى 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه «مــن غير  لـــ
المنصف توجيه اللوم فقط  لبعض 
الـــقـــيـــادات أو الــنــخــب الــســيــاســيــة 
وتــــنــــاســــي حـــقـــيـــقـــة أن أصـــحـــاب 
الــيــد الــطــولــى فـــي إفـــســـاد المشهد 
الانـــتـــخـــابـــي والـــســـيـــاســـي الـــراهـــن 
هــم مــن حاملي الــســلاح ولوبيات 
المــــــال الـــفـــاســـد، الــــذيــــن تــربــطــهــمــا 
تــــقــــاطــــعــــات عــــــــدة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــســرقــة مــــال الــــدولــــة، واســـتـــمـــرار 
الــــفــــوضــــى، وبـــالـــتـــالـــي اســـتـــمـــرار 
عــوائــد تهريب كــل مــا هــو ممنوع 
مــن بشر ومـــخـــدرات»، مستكملاً: 
«أنــا لا أبــريء بعض السياسيين، 
فهم أيضا جزء من حالة الفساد، 
ولـــكـــن دورهـــــــم هــــو الأضعف في 
إفساد المشهد مقارنة بالآخرين».

ومـــــــــضـــــــــى قـــــــــزيـــــــــط يـــــــقـــــــول: 
«الــســيــاســيــون المــــوجــــودون على 
الــهــرم بــمــؤســســات السلطة  رأس 
التشريعية والتنفيذية ومختلف 
الأجـــــســـــام الـــســـيـــاســـيـــة يـــــــرون أن 
الــدخــول فــي العملية الانتخابية 
أمــــــــر غــــيــــر مــــضــــمــــون كـــــونـــــه قــد 
يــفــقــدهــم الــكــثــيــر مـــن مــصــالــحــهــم 
ونـــفـــوذهـــم، أمـــا ســـواهـــم مــمــن هم 
خــــــــارج أســـــــــوار الـــســـلـــطـــة حــالــيــا 
ولــيــس لديهم مــا يخسرونه فهم 
يــريــدون إجــــراء الانــتــخــابــات بــأي 
ثـــمـــن لــعــلــهــم يــــــعــــــودون». وتـــابـــع 
قائلاً: «بجانب تخوف السياسيين 

مــــن الانــــتــــخــــابــــات، يـــوجـــد أيــضــاً 
تـــخـــوف مـــمـــاثـــل مــــن الــــشــــارع مــن 
أن تــؤدي نتائج الانتخابات إلى 
وضع أسوأ من الوضع الراهن إن 
تمت دون تــوافــق»،   وأرجـــع ذلك 
إلــــى أن «الــتــســجــيــل بــالمــفــوضــيــة 
العليا ليس بــأعــداد كبيرة جــدا، 
والمـــــحـــــرك الـــرئـــيـــســـي فــــي عــمــلــيــة 
الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل  لــــــيــــــس المــــــشــــــاركــــــة 
بـــاســـتـــحـــقـــاق ديـــمـــقـــراطـــي وإنـــمـــا 
لقطع الطريق على الخصم سواء 
كـــان تــيــار الإســـــلام الــســيــاســي أو 
قيادة عسكرية بعينها أو  سيف 

الإسلام القذافي».
وذهـــــــــــب رئــــــيــــــس مـــجـــمـــوعـــة 
«الــعــمــل الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي خــالــد 
الترجمان، إلى أن الأمر قد يحتاج 
إلـــى اســتــقــصــاء دقــيــق لتوجهات 
الـــــشـــــارع، «ولــــكــــن بـــاعـــتـــقـــادي أن 
الليبيين لو أتيح لهم القرار وحرية 
الـــقـــيـــادات  يــلــفــظــوا  فــلــن  الحركة  
الـــراهـــنـــة بــــل ســيــلــفــظــون المــشــهــد 
الـــراهـــن بــرمــتــه فــي ظــل افــتــقــادهــم 
للسيولة والكهرباء وغاز الطهي، 
فضلا عن تدهور الوضع الصحي 
وارتـــــــــفـــــــــاع مــــــؤشــــــر الإصـــــــابـــــــات 
والــوفــيــات بــفــيــروس (كـــورونـــا)». 
وأضــــاف الــتــرجــمــان فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «الــجــمــيــع  لـــــ
خالف وعوده للشعب فيما يتعلق 
بــحــل المــشــاكــل وتـــوافـــر الــخــدمــات 
الأساسية والتمهيد للانتخابات 
انطلاقاً مما تم التوصل إليه من 
اتفاقيات سياسية، الكل كذب على 
الــحــديــث ينطبق  الليبيين، وهـــذا 
على حكومة (الــوحــدة الوطنية) 
والمــجــلــس الــرئــاســي وأيــضــا على 
مجلس الــنــواب وأعــضــاء بملتقى 
الــــــحــــــوار الــــســــيــــاســــي، والـــبـــعـــثـــة 

الأممية». 
واستثنى المحلل السياسي، 
«الــجــيــش الــوطــنــي» وقــيــاداتــه من 
دائــــــرة الانــــتــــقــــادات والاتهامات  
الـــســـابـــقـــة، وأرجـــــــع ذلـــــك إلـــــى أنـــه 
(الـــــجـــــيـــــش) «مـــــؤســـــســـــة وطـــنـــيـــة 
بــــــــات عــلــيــهــا  بـــــامـــــتـــــيـــــاز»، وإن 
الاحتياط والاحتراس  أكثر خلال 
يـــحـــاولـــون  المــقــبــلــة  ممن  الـــفـــتـــرة 
ركوب الموجة وتصدر المشهد عبر 
محاولة الالتفاف والانضمام لها، 
وهـــم تــحــديــدا بــعــض المحسوبين 
عــلــى الــنــظــام الــســابــق مــمــن كــانــوا 
في طليعة الفارين حين سقط هذا 
الــنــظــام وهـــم «المــعــروفــون بفساد 

ذمتهم المالية».  

ويتوقع الترجمان أن يختلف 
الــــشــــارع إزاء أي إعـــلان  فــعــل  رد 
محتمل لتأجيل موعد الانتخابات 
جـــراء عرقلة أطـــراف عديدة  لها, 
فـــي مــقــدمــتــهــم «الإخــــــــوان» الــذيــن 
يـــفـــضـــلـــون الــــلــــجــــوء لـــصـــنـــاديـــق 

الذخيرة عن صناديق الاقتراع.
أما الكاتب والمحلل السياسي 
سليمان البيوضي، ورغم تأكيده 
بعدم إمكانية  الاستناد للشعور 
الــــشــــعــــبــــي كـــــــأســـــــاس لـــلـــتـــحـــلـــيـــل 
السياسي، فإنه حــذر من رد فعل 
غير متوقع من الشارع الليبي قد 
يقود في نهاية المطاف لاحتمالية 
انــدلاع الحرب إذا لم تصل البلاد 

إلى محطة الانتخابات.
وأوضــــــــــــــح الـــــبـــــيـــــوضـــــي فـــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  تــصــريــح لــــ
هــــنــــاك مـــــؤشـــــرات عــــــدة تــــؤكــــد أن 
المــــواطــــن الــلــيــبــي بـــــات يـــضـــع فــي 
مـــقـــدمـــة أولــــويــــاتــــه تــــأمــــين قــوتــه 
اليومي والحصول على الخدمات 
الأساسية والتي مع الأســف غير 
مــتــوفــرة تــقــريــبــا بــعــمــوم الـــبـــلاد، 
«أما على الصعيد السياسي فقد 
سئم الوضع القائم وبــات يتطلع 
وينتظر الخلاص منه عبر بوابة 
الانـــتـــخـــابـــات، ولـــــذا حــــرص على 
التسجيل في المفوضية».  وتابع 
البيوضي «لا يمكن توقع رد فعل 
المواطن إذا تم تأجيل الانتخابات 
أو ألغيت، كونه سيجد نفسه في 
دوامــــة مــن الاصــطــفــاف، وحينها 
لــن يكون مــن المستبعد أن تندلع 

الحرب». 
بــدورهــا رأت عــضــو المجلس 
الوطني للحريات العامة وحقوق 
الإنـــــســـــان ســلــيــمــة بــــن نــــزهــــة، أن 
الليبيين باتوا متمسكين بموعد 
الانتخابات لوعيهم أن إجراءها 
قد يكون بداية لتحسين معاناتهم 
الــــيــــومــــيــــة مــــــن نــــقــــص الـــســـيـــولـــة 

وانقطاع الكهرباء.  
 وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت بـــــــــــن نــــــزهــــــة 
«الــــــــــشــــــــــرق  فـــــــــــــي تـــــــــصـــــــــريـــــــــح لـــــــــــ
الأوســــــــط» أن قــــــــطــــــــاعــــــــا واســـــعـــــا 
مــــن الــلــيــبــيــين بـــــات يــشــكــك فــيــمــا 
يــــصــــدر عـــــن الـــــقـــــيـــــادات الـــراهـــنـــة 
بـــــدعـــــم الانــــــتــــــخــــــابــــــات،  ومضى 
فـــــــــــــــي طـــــــريـــــــقـــــــه لـــــــلـــــــتـــــــســـــــجـــــــيـــــــل 
إلــــى أن  بــالمــفــوضــيــة،  بالإضافة 
مؤسسات المجتمع المدني تنشط 
فـــي إقـــامـــة ورش عــمــل وجــلــســات 
حــواريــة وتــدريــبــات لحث الباقين 

على المشاركة». 

لجنة «٥+٥» العسكرية تعلن «خطة عاجلة» لإخراج المرتزقة

السلطة الانتقالية في ليبيا تستحدث منطقة عسكرية
القاهرة: خالد محمود

اســـــــــتـــــــــحـــــــــدثـــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، أمـــــس، 
منطقة عسكرية جديدة وعينت 
لها شخصية معروفة بتحالفها 
مع تركيا، بينما استقال سفير 
لــيــبــيــا لــــدى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
حــافــظ قـــدور مــن منصبه واتــهــم 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة بـــرئـــاســـة عــبــد 
الدبيبة بمحاولة عرقلة  الحميد 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، تــزامــنــا مع 
تعرض ملتقى الحوار السياسي 
إلـــــى انــــتــــقــــادات مــــن بــعــثــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي تـــرعـــاه والــلــجــنــة 
التي  العسكرية المشتركة (٥+٥) 
أعلنت في ختام اجتماعاتها في 
مــديــنــة ســــرت عـــن خــطــة لإخــــراج 
المــرتــزقــة والـــقـــوات الأجــنــبــيــة من 

الليبية. الأراضي 
وأصــــــدر المــجــلــس الــرئــاســي 
بـــرئـــاســـة مــحــمــد المـــنـــفـــي، قــــــرارًا 
الغربي  الساحل  بإنشاء منطقة 
العميد صلاح  العسكرية، وكلف 
النمروش بقيادتها، بعد ترقيته 

لرتبة لواء.
وشـــغـــل الــــنــــمــــروش مــنــصــب 
الوفاق  الــدفــاع في حكومة  وزيــر 
الــســابــقــة بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
الوثيقة  مــعــروف بعلاقاته  وهــو 
مع تركيا، وكان من أبرز المدافعين 
عــــن الاتـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري المــثــيــر 

للجدل بين الطرفين.
وتـــتـــبـــع المـــنـــطـــقـــة الـــجـــديـــدة 
الــتــي تمتد حــدودهــا مــن جزيرة 
الـــــغـــــيـــــران غـــــــرب طــــرابــــلــــس إلــــى 
الـــحـــدود الــتــونــســيــة، ومـــن باطن 
الجبل جنوبًا حتى البحر شمالاً، 
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي بــاعــتــبــاره 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــجــيــش الــلــيــبــي 
تــعــبــويــا، ولـــــوزارة الـــدفـــاع ماليا 

ولرئيس الأركان إداريا.
وكــــــــان المــــنــــفــــي الــــــــذي يـــــزور 
مــديــنــة طـــبـــرق حــالــيــا قـــد طــالــب 
مسؤولي الشركة العامة الكهرباء 
البطنان بعد اطلاعه  في منطقة 
على مشكلة انقطاع الكهرباء في 
الشرقية وسُبل تسريع  المناطق 
إدارات  المتعثرة، بدعم  المشاريع 
الــكــهــربــاء بــالــبــطــنــان ومــعــالــجــة 

مشاكل انقطاع الكهرباء.
وفــــي تـــطـــور مـــفـــاجـــئ، أعــلــن 
حـــافـــظ قـــــدور ســفــيــر لــيــبــيــا لــدى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي اســتــقــالــتــه 
مـــن مــنــصــبــه، بــســبــب مـــا وصــفــه 

الحكومة  بسياسات وممارسات 
الداخلي  المــجــالــين  فــي  ورئيسها 
والــخــارجــي والــتــخــبــط فــي إدارة 
الــعــامــة  الــــعــــام والإدارة  الــــشــــأن 
لــلــدولــة، كــمــا اتــهــم الــحــكــومــة في 
خـــطـــاب اســتــقــالــتــه الــــــذي ســربــه 
لوسائل إعلام محلية، بمحاولة 
إفشال وعرقلة إجراء الانتخابات 
فــي ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

القادم.
لـــــــكـــــــن مــــــــــصــــــــــادر بـــــــــــــــــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــلـــيـــبـــيـــة قــــالــــت إن 
اســتــقــالــة قـــــدور، الــــذي شــغــل في 
السابق منصب سفير ليبيا لدى 
إيطاليا، تستهدف استباق قرار 
المنقوش  كان متوقعا من نجلاء 
وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة بـــإقـــالـــتـــه مــن 
اعــتــزامــهــا  عــلــى خلفية  مــنــصــبــه، 
إجراء تغييرات في عدة سفارات 

ليبية بالخارج.
بــــدورهــــا، نـــفـــت بــعــثــة الأمــــم 
المــتــحــدة، اتــهــامــات مــوجــهــة لها 
بــالــســمــاح بمناقشة «مقترحات 
خــــارج إطــــار خــريــطــة الــطــريــق»، 
التي أقرها أعضاء ملتقى الحوار 
«اتباع  السياسي، متهمة إياهم بـ
مــصــالــحــهــم الــحــزبــيــة والــخــاصــة 

في كثير من الأحيان».
وقـــالـــت الــبــعــثــة إن «دورهـــــا 

يــتــمــثــل فـــي جــمــع الــلــيــبــيــين على 
كلمة ســواء، وتيسير نقاشاتهم 
أو الــتــوســط بــيــنــهــم، شــريــطــة أن 
تكون الأطراف مستعدة للوساطة 
إلى  التوصل  وأن تعمل من أجل 
حل وسط». وأوضحت البعثة أن 
الملتقى، وهم من وضع  «أعضاء 
خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق، وكــــثــــيــــرا مــا 
يــطــرحــون أفــكــاراً وحــلــولاً تحيد 
عن خريطة الطريق، بحجة أنها 
لا تــنــســجــم مــع مــعــطــيــات الــواقــع 
الحالي وأنــهــا كانت مغالية في 
طـــمـــوحـــهـــا». وأضـــــافـــــت الــبــعــثــة 
«إنــهــم فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان ما 
يـــتـــبـــعـــون مــصــالــحــهــم الــحــزبــيــة 
والخاصة، ويعكس ما يقومون 
بــعــمــلــه الانــقــســامــات الــتــي تميز 
المــــجــــتــــمــــع الــــلــــيــــبــــي الــــعــــريــــض، 
ذلـــك عــوضــا عــن الــعــمــل مــن أجــل 
الــــتــــوصــــل إلــــــى حـــــل وســــــط بــمــا 
يــتــمــاشــى مــع خــريــطــة الــطــريــق»، 
مشيرة إلى أنها «أكدت مرارا أنه 
التي  المقترحات،  لا ينبغي قبول 
لا تؤدي إلى إجراء الانتخابات».

ـــــــك، أعـــلـــنـــت الــلــجــنــة  إلــــــى ذل
العسكرية المشتركة «٥+٥» عقب 
اجتماع مغلق عقدته في مدينة 
سرت أول من أمس بحضور وفد 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، الاتــــفــــاق عــلــى 

وضـــع خــطــة مستعجلة لإخـــراج 
المــرتــزقــة والمقاتلين الأجــانــب في 

أسرع وقت.
الــلــجــنــة إنــهــا اتفقت  وقــالــت 
عـــــلـــــى وضــــــــــع تــــــدابــــــيــــــر وخــــطــــة 
مـــســـتـــعـــجـــلـــة لإخــــــــــراج المــــرتــــزقــــة 
والمـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب والــــقــــوات 
اســـتـــثـــنـــاء لأحـــد  الأجـــنـــبـــيـــة دون 
فــــي أســــــرع وقــــــت، مـــوضـــحـــة أنـــه 
تـــم مــخــاطــبــة المــجــلــس الــرئــاســي 
وحـــــكـــــومـــــة الـــــــوحـــــــدة بـــــضـــــرورة 
تــجــمــيــد الاتـــفـــاقـــيـــات الــعــســكــريــة 
لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم 
وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف 

إطلاق النار.
وكـــــررت مــطــالــبــتــهــا بــســرعــة 
تعيين وزير للدفاع، وأكدت على 
ات الأمــنــيــة على  تــشــديــد الإجــــراء
مــســتــعــمــلــي الــطــريــق الــســاحــلــي، 
التأكيد على  تــم  أنــه  إلــى  مشيرة 
الـــبـــدء فـــي اتـــخـــاذ إجــــــراءات فتح 

طريق بوقرين - الجفرة.
الملتقى في حال  كما حمّلت 
الفشل، أي عواقب قد تــؤدي إلى 
خــــرق اتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
إنه تم  الموقع في جنيف، وقالت 
الترتيبات الأمنية  التأكيد على 
بــالــطــريــق الــســاحــلــي بـــين ســرت 
ات  مـــصـــراتـــة وتـــشـــديـــد الإجــــــــراء

الأمنية على مستعملي الطريق.
وأوضــــــحــــــت أنـــــــه تــــــم وضــــع 
الــتــرتــيــبــات لــلــبــدء فــي اســتــكــمــال 
الألغام  إزالــة  الثانية من  المرحلة 
مـــن جــانــبــي الــطــريــق الــســاحــلــي، 
مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام 
القادمة تبادل إطلاق محتجزين 
بـــين الـــطـــرفـــين بــعــد أن تـــم إعــــداد 

قوائم بذلك.
وقـــالـــت مـــصـــادر عـــلـــى صــلــة 
باجتماع لجنة «٥+٥» العسكرية 
فــــي مـــديـــنـــة ســـــــرت، إنــــــه لــــم يــتــم 
التفاهم على اسم معين كمرشح 
لــحــقــيــبــة الـــدفـــاع، الــتــي يــفــتــرض 
أن تــكــون لــشــخــصــيــة مـــن جــنــوب 
الـــبـــلاد، مــشــيــرة إلـــى أن الــدبــيــبــة 
عــلــى الاحــتــفــاظ بالمنصب  يــصــر 

إلى جانب رئاسته للحكومة.
«الــشــرق  وكــشــفــت المــصــادر لـــ
الأوســـــــط» الـــنـــقـــاب عــــن اجــتــمــاع 
الــوطــنــي باللجنة  الــجــيــش  وفـــد 
مــع وجــهــاء قــبــائــل ســـرت خاصة 
قـــبـــيـــلـــة الـــــقـــــدادفـــــة، بــــهــــدف دعـــم 
قيادة الجيش ونسيان الخلافات 
السابقة بين الطرفين، مشيرة إلى 
مــقــررا أمس  كــان  اجتماع مماثل 
مع الفريق عبد الرزاق الناظوري 
الــعــامــة للجيش،  رئــيــس الأركــــان 

الذي يزور سرت حاليا.

إنشاءات غير مكتملة الإنجاز في العاصمة الليبية (أ.ف.ب)

تكثيف الجهود لإخماد بقايا النيران في ١٠ محافظات

تل بشبهة التورط في إشعال الحرائق
ُ
الجزائر: توقيف ٣٦ شخصاً في قضية شاب ق

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الـــجـــزائـــريـــة، 
أمـــس، عــن توقيف ٣٦ شخصاً في 
قضية الــشــاب الـــذي قتل حــرقــاً من 
قـــبـــل أشــــخــــاص فــــي تـــيـــزي وزوي، 
إحـــــــدى الــــــولايــــــات الــــواقــــعــــة شـــرق 
الـــبـــلاد، الــتــي طــالــتــهــا الــنــيــران في 
الأيــام الماضية، بشبهة تورطه في 

إضرام النيران.
وكان الشاب جمال بن سماعيل 
قد قتل غدراً من قبل سكان في بلدة 
الأربــعــاء نــاث إيــراثــن (تــيــزي وزو) 
بشبهة تورطه في الحرائق، إلا أنه 
تبين لاحــقــاً أنــه شــاب بـــريء توجه 
من مدينة مليانة البعيدة (محافظة 
عـــين الــدفــلــى) لــلإســهــام فـــي تقديم 
العون لضحايا الحرائق، على غرار 
المئات من أمثاله من مختلف المدن 

الجزائرية.
بُــث على  ولــقــي شــريــط فيديو 
مـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
وتضمن مشاهد مــن عملية قتله، 

تـــضـــامـــنـــاً واســــــعــــــاً مــــــع الـــضـــحـــيـــة 
وغضباً شديداً، إضافة إلى مطالب 
بتحقيق العدالة بحق الجناة. وبعد 
ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن انــتــشــار مقطع 
الــــشــــاب، ردت عــائــلــة  فـــيـــديـــو قـــتـــل 
جمال إسماعيل وكثير من مقربيه 
بأن الشاب الضحية فنان موسيقي 
المــتــضــررة لتقديم  انــتــقــل للمنطقة 
النار  المساعدة للأهالي في إخماد 

محملاً بالعتاد.
وأمــس، قالت الشرطة المحلية 
في منطقة ناث إيراثن إنه تم توقيف 
بـــه، بينهم ٣  ٣٦ شخصاً مشتبهاً 
نـــســـاء، مــضــيــفــة أن مــصــالــح الأمـــن 
فــتــحــت تــحــقــيــقــاً فـــي قــضــيــة الــقــتــل 
حرقاً، والتنكيل بالجثة، وانتهاك 

حرمة اقتحام مقر الأمن.
وذكرت مصادر إعلامية محلية 
أنه تم إلقاء القبض على امرأة كانت 
تحرض على قتل الشاب الضحية، 
وكـــــــــــــذا الـــــشـــــخـــــص الـــــــــــــذي طـــعـــنـــه 
بالسكين، إضافة إلى آخرين أقدموا 
على حرق جسمه والتنكيل بجثته، 

وتــابــعــت أن بعض المشتبه بهم لا 
يزالون فارين. وأكــدت الشرطة أنه 
سيتم توقيف كل من شارك في هذه 
الــجــريــمــة الــشــنــعــاء، خــاصــة أنـــه تم 

تحديد هوية المتورطين.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
الحماية المدنية الجزائرية، أمس، 
أنــهــا تعمل على إخــمــاد ١٩ حريقاً 
فــــي ١٠ ولايـــــــات (مـــحـــافـــظـــات) فــي 
شمال البلاد طالتها حرائق غابات 
أودت بحياة نحو ٩٠ شخصاً منذ 

الاثنين، بينهم ٣٣ جندياً.
وقـــالـــت الــحــمــايــة المـــدنـــيـــة، في 
بـــيـــان، إن فــرقــهــا «تــــواصــــل، رفــقــة 
المــــصــــالــــح المـــخـــتـــصـــة، إخـــــمـــــاد ١٩ 
حريقاً عبر ١٠ ولايــــات»، منها «٦ 
حرائق في بجاية، و٣ في الطارف». 
 في 

َ
وحسب الحماية المدنية، لم يبق

ولاية تيزي وزو التي شهدت أكبر 
الحرائق والخسائر البشرية سوى 
حريقين. ومثلها في سطيف وقالمة، 
بينما يتم العمل على إخماد حريق 
واحد في كل من ولايات عين الدفلى 

وعنابة والبويرة وسكيكدة.
وأضـــاف الــبــيــان أن «وحـــدات 
الحماية المدنية قامت خلال الـ٢٤ 
ساعة الأخــيــرة (السبت - الأحــد) 
بإخماد ٣٣ حريقاً على مستوى 
١٢ ولايـــــة»، مــنــهــا ١٧ حــريــقــاً في 

تيزي وزو وحدها.
ويشارك في إخماد الحرائق ما 
يقرب من ٧٥٠٠ من عناصر الحماية 
المدنية، مع ٤٩٠ شاحنة إطفاء و٣ 
مـــروحـــيـــات. كــمــا حــشــد الــجــيــش ٥ 
طــائــرات هليكوبتر ثقيلة روســيــة 

مــن طـــراز «إم آي ٢٦»، إضــافــة إلــى 
طائرتي إخماد فرنسيتين وطائرة 
إســـبـــانـــيـــة تــــم إرســــالــــهــــا فــــي إطــــار 

الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وأكـــد الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
المـــجـــيـــد تـــبـــون أن أغـــلـــب الـــحـــرائـــق 

مــفــتــعــلــة، وأنــــــه جـــــرى تـــوقـــيـــف ٢٢ 
مــشــتــبــهــاً بـــه يــتــم الــتــحــقــيــق معهم 
مــتــهــمــين بــــإضــــرام الـــنـــيـــران عــمــداً. 
وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية، 
أمــــس، مــجــدداً مــن تــواصــل ارتــفــاع 
درجـــات الــحــرارة فــي شمال البلاد، 

لتصل إلى ٤٤ درجة مئوية.
وتــبــلــغ مــســاحــة الـــغـــابـــات في 
الــجــزائــر، أكــبــر دولــــة فــي أفــريــقــيــا، 
٤٫١ مليون هكتار، مع معدل إعادة 
يـــبـــلـــغ ١٫٧٦ فــي  تـــشـــجـــيـــر ضـــئـــيـــل 
المائة. وفي كل عام، تشتعل حرائق 
الغابات في شمال البلاد. ففي عام 
ألــف  الـــنـــيـــران عــلــى ٤٤  أتــــت   ،٢٠٢٠
هــكــتــار مـــن المـــســـاحـــات الــحــرجــيــة. 
وتـــرتـــبـــط الــــحــــرائــــق الـــتـــي تــتــزايــد 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم بــظــواهــر 
العلماء ناجمة  مختلفة يتوقعها 

عن الاحتباس الحراري.
من جهة أخرى، بحثت الجزائر 
وتـــركـــيـــا، أمــــــس، مـــلـــفـــات إقــلــيــمــيــة 
ودولــــيــــة، وأكـــدتـــا تـــقـــارب وجــهــات 
الــنــظــر فـــي كــثــيــر مـــن تــلــك المــلــفــات. 

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس تبون 
مع وزير الخارجية التركي مولود 
الــذي يقوم بزيارة  جاويش أوغلو 

إلى الجزائر.
وأوضـــــــــــــــح بـــــــيـــــــان لــــلــــرئــــاســــة 
الجزائرية أن اللقاء «سمح بتناول 
المسائل الإقليمية والدولية الراهنة، 
وتــــأكــــيــــد تـــــقـــــارب وجـــــهـــــات الــنــظــر 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن المــــلــــفــــات، لا ســيــمــا 
الـــتـــطـــورات فـــي لــيــبــيــا والـــصـــحـــراء 
الــغــربــيــة وتــونــس ودول الــســاحــل، 
مــمــا يــســتــدعــي مــضــاعــفــة الــتــعــاون 
وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود لـــلإســـهـــام فــي 

تحقيق الاستقرار في المنطقة».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن جــاويــش 
أوغلو أبلغ الرئيس تبون تحيات 
وتعازي الرئيس التركي رجب طيب 
إثــر «استشهاد مواطنين  إردوغـــان 
بــســبــب الــــحــــرائــــق الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الجزائر». وبــدوره، طلب تبون من 
الوزير التركي نقل تعازيه الخالصة 
لــنــظــيــره الـــتـــركـــي جــــــراء الـــحـــرائـــق 

والفيضانات التي اجتاحت بلده.

الرئيس الجزائري وقائد أركان الجيش خلال زيارتهما ضحايا الحرائق في مستشفى بالعاصمة (إ.ب.أ)

قيادي في «النهضة»: أدركنا رسائل المواطنين الغاضبين وسنراجع أخطاءنا

أحزاب تونسية ترفض {التدخل الأجنبي} في جهود تجاوز الأزمة
تونس: المنجي السعيداني

عبرت مجموعة مــن الأحــزاب 
السياسية التونسية، بينها حركة 
الــشــعــب وحـــــزب الـــتـــيـــار الــشــعــبــي 
وحــــزب الــوطــنــيــين الــديــمــقــراطــيــين 
المـــــوحـــــد (الـــــــوطـــــــد)، عـــــن رفــضــهــا 
الـــــتـــــدخـــــل الأجـــــنـــــبـــــي فــــــي الــــشــــأن 
التونسي في إطــار جهود تجاوز 

الأزمة السياسية الحالية.
وتأتي هذه الموقف إثر زيارة 
أداهــا وفد أميركي رفيع المستوى 
إلـــى تـــونـــس، ودعـــوتـــه إلـــى إجـــلاء 
الــغــمــوض الــســيــاســي فــي تــونــس، 
والعودة السريعة إلى الديمقراطية 
الــبــرلمــانــيــة، بــعــد الإجــــــراءات التي 
اتخذها الرئيس التونسي قيس 
ســـعـــيّـــد يـــــوم ٢٦ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

الماضي.

وقــال زهير المــغــزاوي، رئيس 
«حركة الشعب»، إن الحزب يدين 
بشدة كل دعــوة للتدخل الأجنبي 
الــــداخــــلــــي مــهــمــا كـــان  في الشأن 
مـــصـــدرهـــا، ويــــــرى أن  مــــا حــصــل 
فــي تونس «شأن تــونــســي صــرف 
قرره رئيس الجمهورية استجابة 
لمطالب شعبية لوضع حد لمنظومة 
فــاســدة أوصــلــت الــبــلاد إلــى حافة 

الهاوية والإفلاس».
وأضـــاف المــغــزاوي أن الشعب 
الــــذي خـــرج يـــوم الــــــ٢٥ مـــن الشهر 
الماضي للاحتجاج على المنظومة 
الـــقـــائـــمـــة والمـــطـــالـــبـــة بــإســقــاطــهــا، 
عبر عــن ارتــيــاحــه لــقــرارات رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن خـــــلال الـــخـــروج 
بــالــحــدث، ولــن  التلقائي احــتــفــالاً 
يقبل بالعودة إلى ما قبل ٢٥ يوليو 
(تــــمــــوز)، وهــــو يــرفــض أي تــدخــل 

خارجي في الشأن التونسي خدمة 
لأي أجندة داخلية أو خارجية.

وانـــتـــقـــد المـــــغـــــزاوي الأطــــــراف 
الــتــي تــتــطــلــع لــلــتــدخــل الــخــارجــي 
والاســتــقــواء بــه مــن أجــل إعادتها 
إلى سدة الحكم، أو فرض حلول لا 
تخدم مصلحة الشعب، قائلاً إنها 
فقدت علاقتها بالوطن والشعب، 
لـــقـــوى  وصــــــــــارت مـــــجـــــرد أدوات 
خارجية لا يهمها غير مصالحها 
في المنطقة وفي تونس، على حد 

قوله. 
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، أفـــاد 
«حــركــة  الــقــيــادي عــلــي الــعــريــض بـــ
الــــنــــهــــضــــة» بـــــــأن أســـــبـــــاب غــضــب 
التونسيين من الطبقة السياسية 
تعود إلى تراكمات حصلت خلال 
مدة طويلة، وأن غضبهم كان أشد 
إزاء مـــن هـــو فـــي الــســلــطــة، ســـواء 

كـــــان فــــي الـــحـــكـــومـــة أو الـــبـــرلمـــان. 
وأكـــد أن  أســبــاب الغضب كثيرة، 
أهمها تخلف التنمية، متمثلة في 
تحسين ظروف الحياة ومرافقها، 
مــن صــحــة وســكــن وتعليم ونــقــل، 
وتـــــوفـــــيـــــر فـــــــــرص عــــــمــــــل، عـــــــلاوة 
عـــلـــى تــــراجــــع المـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 

للتونسيين.
وأشـــــــار الـــعـــريـــض إلـــــى كــثــرة 
الصراعات والتجاذبات السياسية 
والـــحـــمـــلات الإعـــلامـــيـــة، ورأى أن 
الــنــهــضــة «نـــالـــت النصيب  حــركــة 
الأوفـــــر مـــن الــتــشــويــه والــشــيــطــنــة، 
وغالباً ما يقع تحميلها مسؤولية 
عشرية كاملة كأنها حكمت عشر 
ســـنـــوات، وهــــذا غــيــر صــحــيــح، أو 
كأنها كانت وحدها في الحكومة 
وفــي الــبــرلمــان، وهــذا غير صحيح 

أيضاً».

وأفـــــــاد الـــعـــريـــض بـــــأن حــركــة 
النهضة «تلقت الرسائل التي عبر 
عنها الشعب، ومطالبه المشروعة، 
وهي بصدد استخلاص الدروس 
والــــعــــبــــر مـــــن كـــــل تـــلـــك الأحـــــــــداث، 
وســـتـــراجـــع وتــــصــــوب أخـــطـــاءهـــا 
وتــعــالــجــهــا، لــتــكــون كــمــا طمحت 
دائماً معبرة عن آمال الشعب وعن 

طموحاته».
ودعـــــا الـــعـــريـــض إلــــى الإقـــــدام 
عــلــى إصــــلاحــــات كـــبـــرى، مــعــتــبــراً 
أنــهــا تــأخــرت وازدادت تكاليفها، 
مضيفاً أن هذه الإصلاحات تشمل 
خــصــوصــاً الــجــبــايــة والــصــنــاديــق 
الاجــتــمــاعــيــة والمـــالـــيـــة الــعــمــومــيــة 
وكــتــلــة الأجــــور، وإصــــلاح الإدارة، 
وتوفير مناخ الاستثمار، وترشيد 
الدعم الموجه لعدد من القطاعات 

الاقتصادية.

وبــشــأن تفعيل قــيــس سعيّد 
(٨٠) مـــــن الـــدســـتـــور  لـــلـــفـــصـــل الـــــــــــــ
الــــتــــونــــســــي، وإقـــــــــــــراره إجــــــــــراءات 
استثنائية أدت إلى إسقاط حكومة 
المشيشي، وتجميد أنشطة البرلمان، 
ورفــع الحصانة عن أعضائه، قال 
العريض إن ما أقدم عليه الرئيس 
التونسي كان «ضرباً لمبدأ الفصل 
بين السلطات، وتجميعاً للسلطة 
التنفيذية والتشريعية والقضائية 
بــــين يــــديــــه، وكــــــان خـــرقـــاً جــســيــمــاً 
للدستور، نصاً وروحاً». وأضاف 
الــبــرلمــان كــان نوعاً من  أن تجميد 
إلــغــاء السلطة التشريعية  أنــــواع 
القائمة، كما أن إقالة الحكومة تعد 
ضرباً لكل المؤسسات الدستورية 
 مــنــهــا غــيــر رئــاســة 

َ
الـــتـــي لـــم تـــبـــق

الجمهورية، على حد تعبيره.
وعــــــــد الــــــقــــــيــــــادي فــــــي حـــركـــة 

النهضة ما حصل انقلاباً، أو خرقاً 
جسيماً للدستور، وذلــك وفــق ما 
أقرته شخصيات أكاديمية كثيرة 
ذات مصداقية وأطــراف سياسية، 
عــلــى حـــد قـــولـــه. وأضـــــاف أنــــه في 
-بـــاســـتـــثـــنـــاء  يــــوجــــد  تـــقـــديـــره «لا 
المــــســــاهــــمــــين فـــيـــهـــا (الإجـــــــــــــراءات 
الــتــحــضــيــر  فـــــي  الـــــرئـــــاســـــيـــــة) أو 
لــهــا- مــن لــم يعبر عــن رفــضــه لها، 
أو رفـــــض جـــــزء مـــنـــهـــا، أو مــــن لــم 
يعبر عن خوف كبير على مصير 
الـــدولـــة المــدنــيــة، ومــصــيــر الــحــريــة 
والديمقراطية وحقوق الإنسان في 
تــونــس»، وأن مــا وقــع هو «أقصر 
طريق للزج بالبلاد فــي مناخات 

الفوضى والفردانية».
وفـــــــــي إشــــــــــــــارة إلـــــــــى الأزمـــــــــة 
الــــســــيــــاســــيــــة، قـــــــال الــــعــــريــــض إن 
المــشــاعــر الــجــيــاشــة والــشــعــبــويــات 

ستتبخر حالما تصطدم بحقائق 
الواقع الصلبة، وستنزل من سماء 
الشعارات إلى طين الأرض. وتابع 
أن «كـــل جــهــد أو مـــبـــادرة حـــل، ما 
دامت تحفظ الحرية والديمقراطية 
والفصل بين السلطات، وتساعد 
على مواجهة التحديات، جديرة 

بالدعم من قبل حركة النهضة».
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــــــاد 
«الحزب الدستوري الحر» انتخاب 
عبير موسي رئيسة للحزب، إثر 
عقد مؤتمر انتخابي عن بعد خلال 
الفترة المــتــراوحــة بــين ١٢ و١٤ من 
مــوســي  الحالي. وتعد  الـــشـــهـــر 
مــــن أشـــــد أعـــــــداء مــمــثــلــي الإســـــلام 
المــشــهــد التونسي،  الــســيــاســي فــي 
كــمــا تــم انــتــخــاب أعــضــاء الــديــوان 
الــســيــاســي لــلــحــزب، وعـــددهـــم ١٦ 

عضواً.



Issue العدد ١٥٦٠٢ - Monday ١١الاثنين ٢٠٢١/٨/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

توافد مساعدات أجنبية رغم التحديات الأمنية 

هايتي تكثف جهود الإنقاذ بعد الزلزال... وحصيلة الضحايا تتجاوز ٧٠٠
 واشنطن: علي بردى 

بور أو برنس: «الشرق الأوسط»

تواصل فرق الإنقاذ بحثها 
في هايتي عن ناجين، غداة زلزال 
بــلــغــت قــوتــه ٧٫٢ درجــــة وأســفــر 
عن سقوط ٧٠٠ قتيل على الأقل 
وأكثر من ١٨٠٠ جريح في جنوب 
غــــربــــي الـــــجـــــزيـــــرة، مـــعـــيـــداً إلـــى 
الأذهان الذكريات المؤلمة للزلزال 

المدمر الذي وقع في ٢٠١٠.
ـــــــزال هـــايـــتـــي  ـــــــزل وضـــــــــرب ال
السبت، على بُعد ١٢ كيلومتراً 
مــن مدينة ســان لــوي دو ســود، 
التي تبعد بدورها ١٦٠ كلم عن 
الــعــاصــمــة بـــور أو بــرنــس، وفــق 
الــزلازل.  المركز الأميركي لرصد 
وأدى الزلزال إلى انهيار كنائس 
ومــــحــــال ومــــنــــازل ومــــبــــانٍ عــلــق 
مئات تحت أنقاضها، كما ذكرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وعمل 
الـــســـكـــان عــلــى انـــتـــشـــال جــرحــى 
عالقين تحت الأنقاض، في جهود 
أشــاد بها الدفاع المدني، مؤكداً 
الـــتـــدخـــل الأولـــــى  أن «عـــمـــلـــيـــات 
أتــاحــت سحب كثيرين من   (...)
تحت الأنقاض». وجُرح أكثر من 
١٨٠٠ شخص في الزلزال، وتبذل 
المستشفيات القليلة في المناطق 
المتضررة جــهــوداً شاقة لتقديم 

الإسعافات.
وأعلن رئيس الوزراء، أرييل 
هنري، الذي توجه عبر المروحية 
إلى المناطق الأكثر تضرراً، حالة 

الـــطـــوارئ الــســبــت لمـــدة شــهــر في 
المـــقـــاطـــعـــات الأربــــــــع المـــتـــضـــررة 
الــــكــــارثــــة. وأرســـــلـــــت وزارة  مــــن 
الــصــحــة مــوظــفــين وأدويـــــــة إلــى 
جنوب غربي شبه الجزيرة، لكن 
الخدمات اللوجيستية العاجلة 
انــعــدام  مــعــرضــة للخطر بسبب 
الــذي تشهده هايتي منذ  الأمــن 

أشهر.
ويـــــمـــــر الـــــطـــــريـــــق الــــوحــــيــــد 
الــذي يربط العاصمة بالنصف 
الجنوبي من البلاد على امتداد 
أكثر من كيلومترين بقليل، في 
حــــي مـــارتـــيـــســـان الـــفـــقـــيـــر الــــذي 
تسيطر عليه عصابات مسلحة 
منذ أوائــل يونيو (حزيران)، ما 

يعرقل التنقل الحر.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء مساء 
الـــســـبـــت: «يـــجـــب أن تــتــمــكــن كل 

المساعدات من العبور».
مــــتــــصــــل، أذن  فــــــي ســـــيـــــاق 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
بــــتــــقــــديــــم دعــــــــم لــــهــــايــــتــــي عــقــب 
الزلزال المدمر. وقال مسؤول في 
الــبــيــت الأبــيــض طــلــب عـــدم نشر 
اسمه، إن بايدن ونائبة الرئيس 
كـــامـــالا هـــاريـــس تــلــقــيــا إحــاطــة 
فـــي شـــأن الـــزلـــزال مـــن مستشار 
الــقــومــي جــايــك سوليفان  الأمـــن 
ووزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة أنــــتــــونــــي 
بلينكن. وأضاف أن الرئيس أذن 
الــولايــات المتحدة  بمساعدة من 
لهايتي، بإشراف مديرة الوكالة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة 

سامانثا باور، من دون تقديم أي 
تفاصيل إضافية. وكتب بايدن 
على «تــويــتــر»: «فــي وقــت يمثل 
تــحــديــاً بالفعل لشعب هايتي، 
أشــعــر بــالــحــزن بــســبــب الـــزلـــزال 

المدمر الذي وقع في سان لويس 
دو سود، هايتي». وأضاف «من 
خلال الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية، ندعم الجهود المبذولة 
لتقييم الأضرار ومساعدة جهود 

التعافي وإعادة البناء».
بــدورهــا، أعلنت جمهورية 
الدومينيكان، المجاورة لهايتي 
والواقعة على الجزيرة نفسها، 
إرســــــــــــــال عــــــشــــــرة آلاف حـــصـــة 

غــذائــيــة عاجلة ومــعــدات طبية. 
كــمــا عــرضــت المــكــســيــك والــبــيــرو 
والأرجنتين وتشيلي وفنزويلا 
المـــســـاعـــدة، وأرســـلـــت الإكـــــوادور 
فـــريـــقـــاً مـــــن ٣٤ عـــنـــصـــر إطـــفـــاء 

للمشاركة فــي عمليات البحث. 
وأكـــد رئــيــس الـــــوزراء الإســبــانــي 
بـــــيـــــدرو ســـانـــشـــيـــز لــلــهــايــتــيــين 
بــإمــكــانــهــم «الاعـــتـــمـــاد على  أن 

مساعدة إسبانيا».
وجــهــز الأطـــبـــاء الــكــوبــيــون، 
البالغ عددهم ٢٥٣ والموجودون 
فـــــــي الـــــــبـــــــلاد لــــلــــمــــســــاعــــدة فـــي 
مكافحة جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) 
مــســتــشــفــى فــــي بـــــور أو بــرنــس 
لاستقبال الجرحى. كما أعلنت 
لاعبة التنس اليابانية نعومي 
المـــولـــودة لأب هايتي،  أوســـاكـــا، 
مـــنـــح جـــمـــيـــع إيـــــراداتـــــهـــــا الـــتـــي 
ســتــحــصــل عــلــيــهــا فــــي بــطــولــة 
الزلزال. وكتبت  قادمة لضحايا 
فــي تــغــريــدة: «هـــذا الــدمــار مؤلم 

حقاً».
عــــنــــد الــــســــاحــــل الـــجـــنـــوبـــي 
لهايتي، انهار فندق «لو منغييه» 
الــــــذي يـــتـــألـــف مــــن طـــبـــقـــات عـــدة 
بالكامل في لاس - كايس، ثالث 
أكبر مدينة في البلاد. وانتُشِلت 
جـــثـــة مــــالــــك الــــفــــنــــدق، الــعــضــو 
الـــســـابـــق فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
بهايتي غابرييل فورتوني، من 
تحت الأنــقــاض بحسب شهود. 
وأكـــد رئــيــس الـــــوزراء وفــاتــه في 

وقت لاحق.
وشعر سكان مجمل البلاد 
بـــــالـــــزلـــــزال. وتــــعــــرضــــت مــديــنــة 
جيريمي، التي يقطنها أكثر من 
مــائــتــي ألـــف نسمة عــنــد الــطــرف 
الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة، 

لأضرار كبيرة في وسطها المكون 
بصورة أساسية من منازل ذات 

طبقة واحدة.
وقــــال جـــوب جـــوزيـــف، أحــد 
ســكــان جــيــريــمــي: «ســقــط سقف 
الــشــارع الرئيسي  الــكــاتــدرائــيــة. 

مغلق».
وقـــــالـــــت كـــريـــســـتـــيـــلا ســــان 
الــتــي تقطن  عـــامـــاً)  هــيــلــيــر (٢١ 
قــــــــرب مـــــركـــــز الــــــــزلــــــــزال: «كـــنـــت 
بــدأ يهتز،  داخــل منزلي عندما 
كنت قــرب الــنــافــذة ورأيـــت كافة 
إلى  الأشياء تتساقط»، مشيرة 
أن «قــطــعــة مــن الــحــائــط سقطت 
عــــلــــى ظــــهــــري لـــكـــنـــي لـــــم أصــــب 

بجروح خطرة».
صور شهود ركام العديد من 
المباني الأسمنتية، بينها كنيسة 
يبدو أنها كانت تشهد احتفالاً 
دينياً صباح السبت في منطقة 
تبعد ٢٠٠ كلم جنوب غربي بور 
أو برانس. ولا يزال أفقر بلد في 
القارة الأميركية يذكر زلــزال ١٢ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠ الذي 
دمر العاصمة والعديد من المدن.

ـــــتـــــل حــــيــــنــــذاك أكــــثــــر مــن 
ُ
وق

مائتي ألف شخص وجرح أكثر 
مــن ٣٠٠ ألــف آخــريــن، فضلاً عن 
تــشــريــد مــلــيــون ونــصــف مليون 
من السكان. وبعد أكثر من عشر 
سنوات على هذا الزلزال المدمر، 
لم تتمكن هايتي الغارقة في أزمة 
اجتماعية سياسية حـــادة، من 

مواجهة تحدي إعادة الإعمار.

أسرة تتناول الإفطار في موقع انهيار منزلها بهايتي أمس (أ.ب)

اعتمد على ارتفاع شعبيته بعد نجاحه في إدارة الجائحة

رئيس الوزراء الكندي 
يعلن إجراء انتخابات مبكرة

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الكندي جاستن ترودو، أمس 
(الأحـــــــــد)، إجـــــــراء انــتــخــابــات 
فـــــيـــــدرالـــــيـــــة مــــبــــكــــرة فــــــي ٢٠ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، بــعــد أقــل 
من عامين من آخر انتخابات، 
الـــــبـــــلاد تــعــيــش  مـــعـــتـــبـــراً أن 
مرحلة «تاريخية» مع تفشي 

وباء «كوفيد - ١٩».
وقال ترودو في العاصمة 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة، أوتــــــــــــــــاوا، إن 
«الحاكمة العامة (...) وافقت 
عـــلـــى طـــلـــبَـــي حـــــل الــــبــــرلمــــان. 
ســـيـــتـــوجـــه الـــكـــنـــديـــون تــالــيــاً 
إلى صناديق الاقتراع في ٢٠ 
سبتمبر». واعتبر أن البلاد 

تــشــهــد «لـــحـــظـــة تـــاريـــخـــيـــة»، 
و«مــــــــن الأهــــمــــيــــة بــــمــــكــــان أن 
يتمكن الكنديون من اختيار 
كــــيــــفــــيــــة الــــــــخــــــــروج مـــــــن هـــــذا 
الــــوبــــاء»، كــمــا نــقــلــت «وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية».
وأضاف: «أطلب منكم دعم 
حــكــومــة تقدمية وطــمــوحــة»، 
تتبنى «نــظــامــاً صحياً قوياً 
وسكناً لائقاً وبيئة محمية».

ويــتــرأس تـــرودو حكومة 
أقــلــيــة مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
يــجــعــلــه  مــــــا   .٢٠١٩ الأول) 
مــرتــهــنــاً لأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة 
لتنفيذ إصلاحاته. لكنه يتكئ 
عــلــى اســتــطــلاعــات مــؤيــدة له 
بــعــد نــجــاحــه فـــي إدارة أزمـــة 
الجائحة، وفي حملة التلقيح. 

غير أن الأحزاب الأخرى التي 
تــــعــــارض إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
هــذا الصيف نــددت برهانات 
ســيــاســيــة، فـــي حـــين لـــم تــنــتــهِ 

أزمة الوباء بعد.
وعــلــى غــــرار دول أخـــرى، 
أعلنت كندا أخيراً أنها تواجه 
مــوجــة وبــائــيــة رابــعــة ناجمة 
خصوصاً عن المتحورة «دلتا» 
سريعة الانــتــقــال. لكن البلاد 
ســـجـــلـــت واحــــــــــداً مـــــن أفـــضـــل 
مــعــدلات التلقيح فــي العالم، 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  تـــلـــقـــى ٧١  إذ 
الكنديين (٣٨ مليوناً) جرعة 
أولـــى مــن الــلــقــاحــات المــضــادة 
«كــــورونــــا»، وبــلــغــت نسبة  لـــــ
بــالــكــامــل ٦٢ في  ــنــين  المــحــصَّ

المائة.

دعا ترودو لانتخابات مبكرة في سبتمبر (رويترز)

سجلت حرارة قياسية بلغت ٤٧٫٤ درجة مئوية

إسبانيا تجلي المئات بعد اندلاع حريق وسط البلاد
مدريد: «الشرق الأوسط»

اجتاح حريق أمس، منطقة 
أفــــيــــلا فـــــي وســـــــط إســـبـــانـــيـــا، 
مــا أدى إلـــى إجــــلاء نــحــو ٦٠٠ 
شــخــص، فــي وقـــت تشهد فيه 
الــبــلاد مــوجــة قيظ نجم عنها 
عــلــى الأرجـــــح تــســجــيــل حـــرارة 
قــيــاســيــة فــي هـــذا الــبــلــد بلغت 
٤٧٫٤ درجــــــــــة مـــــئـــــويـــــة، وفــــق 

بيانات مؤقتة.
وانــــدلــــع الـــحـــريـــق صــبــاح 
الـــســـبـــت، قــــرب مــنــطــقــة نــافــالا 
كـــــروث شـــمـــال غـــربـــي مـــدريـــد، 
وقــد أججته مــعــدلات الــحــرارة 
المــــرتــــفــــعــــة الـــــتـــــي تـــســـجـــل فــي 
إسبانيا منذ الأربعاء، ورياح 
 ٧٠ عـــــلـــــى  ســـــرعـــــتـــــهـــــا  زادت 
كــيــلــومــتــراً فـــي الـــســـاعـــة، على 
مـــــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن سلطات مقاطعة 

كاستيّا إي ليون.
وقـــال المــديــر الــعــام للتراث 
الطبيعي والسياسة الحرجية 
في الحكومة المحلية، خوسيه 
أنخيل ارانــث، إن الحريق أتى 
على مساحة «تزيد بقليل على 
خمسة آلاف هكتار». ويشارك 
مـــــن عـــنـــاصـــر  مـــــن ٥٠٠  أكـــــثـــــر 
الإنـــــقـــــاذ مـــدعـــومـــين بـــوســـائـــل 
جوية في احتواء الحريق الذي 
أرغم سكان خمس بلدات على 

مغادرة منازلهم.

وتـــواجـــه إســبــانــيــا حريقاً 
آخــر أقــل انــتــشــاراً فــي اثويبار 
بمنطقة فالنسيا شرق البلاد، 
إلــى إجــلاء  أدى مــســاء السبت 
ســـكـــان المــنــطــقــة المــعــنــيــة، وقــد 
أتى حتى ظهر أمس على ٥٠٠ 
هــكــتــار تــقــريــبــاً. وكــتــب رئيس 
الوزراء الإسباني في تغريدة: 

«أتضامن مع السكان الذين تم 
إجلاؤهم».

وأتــــــــت الــــحــــرائــــق نــتــيــحــة 
مــــوجــــة الـــقـــيـــظ الــــتــــي تــجــتــاح 
البلاد منذ الأربعاء، وسجلت 
خلالها درجات حرارة مرتفعة 

جداً.
وسجل المستوى القياسي 

المطلق للحرارة في هــذا البلد 
الــســبــت، مــع ٤٧٫٤ درجـــات في 
مونتورو فــي مقاطعة قرطبة 
الاندلسية (جنوب)، وفق وكالة 

الأرصاد الجوية الحكومية.
وقال الناطق باسم وكالة 
الحكومية،  الــجــويــة  الأرصـــاد 
روبين ديل كامبو، أمس: «هذه 

أعـــلـــى درجـــــة حــــــرارة مــســجــلــة 
فــــي إســــبــــانــــيــــا»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنـــهـــا بـــيـــانـــات مـــؤقـــتـــة ســيــتــم 
الــتــحــقــق مــــن صــحــتــهــا خـــلال 
الأيام المقبلة. وتجاوزت درجة 
الـــــحـــــرارة هـــــذه الـــتـــي ســجّــلــت 
السبت عند الساعة الخامسة 
عــــصــــراً بـــالـــتـــوقـــيـــت المـــحـــلـــي، 
درجــــــــة الـــــــحـــــــرارة الـــقـــيـــاســـيـــة 
السابقة المسجلة في ١٣ يوليو 
المــنــطــقــة  فـــــي  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٧ 

نفسها.
وبعد فترة وجيزة، بلغت 
الحرارة ٤٦٫٩ درجة مئوية في 
مطار قرطبة. وتتواصل موجة 
القيظ أمس في إسبانيا، حيث 
تـــجـــاوزت الــــحــــرارة ٤٥ درجـــة 

مئوية في كثير من المناطق.
وتـــعـــزى درجـــــات الـــحـــرارة 
هــــذه الـــتـــي تــتــجــاوز المـــعـــدلات 
إلــى حــد بعيد، إلى  الموسمية 
وصــول كتلة من الهواء الحار 
مــــــن شـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا، وفـــقـــاً 
لوكالة الأرصاد الجوية. وبين 
عــامَــي ٢٠١١ و٢٠٢٠، سجلت 
إســـــبـــــانـــــيـــــا ضـــــعـــــف مـــــوجـــــات 
الـــحـــر الـــتـــي ســجــلــتــهــا فـــي كل 
مــن الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة. 
ويــعــتــبــر الــعــلــمــاء أن مــوجــات 
الــحــر المــتــكــررة هـــي نــتــيــجــة لا 
لبس فيها للاحترار المناخي، 
ويعتقدون أنها ستصبح أشد 

وأطول وأكثر تكراراً.

رجال إطفاء يكافحون حريقاً في شرق إسبانيا أمس (إ.ب.أ)

هونغ كونغ: حل تحالف بارز لحقوق الإنسان
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «الـــجـــبـــهـــة المـــدنـــيـــة 
لــــــحــــــقــــــوق الإنــــــــــــســــــــــــان»؛ وهــــــي 
بـــارز شـــارك فــي تنظيم  تحالف 
فــــي هــونــغ  احـــتـــجـــاجـــات ٢٠١٩ 
كونغ، حل نفسها أمــس بسبب 
ضغوط السلطات على الحركة 
المـــؤيـــدة لــلــديــمــقــراطــيــة فــي هــذه 

المنطقة ذات الحكم الذاتي.
وقالت الحركة في بيان إن 
«المجتمع المدني يواجه تحديات 

صعبة غير مسبوقة»، كما نقلت 
عنها وكالة الصحافة الفرنسية.

ولـــعـــبـــت «الـــجـــبـــهـــة المــدنــيــة 
لحقوق الإنسان»؛ التي تأسست 
في عام ٢٠٠٢ وتدعو إلى تحرك 
دون عـــنـــف، دوراً رئــيــســيــاً في 
قــــيــــام الــــعــــديــــد مــــن المــــظــــاهــــرات 
الـــضـــخـــمـــة فـــــي هـــــونـــــغ كــــونــــغ؛ 
بــيــنــهــا احــتــجــاجــات عــــام ٢٠١٩ 
التي شارك فيها أحياناً أكثر من 
مليون شخص في المدينة البالغ 
عدد سكانها ٧٫٣ مليون نسمة.

ورداً على حركة الاحتجاج 
فــــي ٢٠١٩، فــرضــت  الـــضـــخـــمـــة 
قـــانـــونـــاً  فـــــي عــــــام ٢٠٢٠  بـــكـــين 
صـــارمـــاً لـــلأمـــن الـــقـــومـــي يجيز 
الــتــعــبــيــر عـــن أي شكل  تــجــريــم 
من أشكال المعارضة في هونغ 
كــونــغ. وجــرى توقيف أكثر من 
٦٠ شخصاً بموجب هذا النص.
وتعدّ بكين أن قانون الأمن 
الـــقـــومـــي ضــــــــروري لاســـتـــعـــادة 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، بينما 
ترى قوى غربية عدة أن إحكام 

بـــكـــين ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى هــونــغ 
كونغ أنهى مبدأ «دولــة واحــدة 
ونظامان»، الذي أُقر عند إعادة 
المستعمرة البريطانية السابقة 
في ١٩٩٧. وأُوقف معظم نشطاء 
«الـــجـــبـــهـــة» وســــجــــنــــوا، بــيــنــهــم 
زعيما الحركة السابقان جيمي 

شام وفيغو تشان.
نــــحــــو ٣٠ مــنــظــمــة  وحــــلــــت 
أخرى تعمل في مجال المجتمع 
المدني نفسها خوفاً من القمع، 
وفــقــاً لــتــعــداد وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الــفــرنــســيــة. وفــــي ١٠ أغــســطــس 
(آب) الحالي، أعلنت حلَّ نفسها 
أكـــبـــرُ نــقــابــة فـــي هـــونـــغ كــونــغ؛ 
«اتحاد المعلمين المحترفين» الذي 
تأسس في عام ١٩٧٣ ويُعدّ أكبر 
نقابة في المدينة مع نحو ٩٥ ألف 
عــضــو، وأدى دوراً رئيسياً في 
المــؤيــدة للديمقراطية.  الــحــركــة 
وقبل أيام قليلة، نشرت وسائل 
إعــلام حكومية صينية مقالات 
عــن «الاتـــحـــاد»؛ عــــادةً أنـــه «ورم 

خبيث تجب إزالته».

واشنطن تطلق تحذيراً من خطر أعمال عنف قد يرتكبها «متطرفون»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حـــــذرت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مــجــدداً 
أول مــن أمــس مــن «أجــــواء حـــادة لتهديد» 
إرهابي؛ لا سيما مع اقتراب موعد الذكرى 
العشرين لاعــتــداءات ١١ سبتمبر (أيلول) 

٢٠٠١ في الولايات المتحدة.
وعــدلــت وزارة الأمـــن الــداخــلــي مــذكــرة 
صـــدرت فــي إطـــار مكافحة الإرهــــاب خلال 
يناير (كانون الثاني) الماضي بعد هجوم 
أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، 
وركزت فيها للمرة الأولى على التهديدات 

الداخلية.

وكان تم تعديل هذه المذكرة في مايو 
(أيار) الماضي في مواجهة خطر استغلال 
«متطرفين» رفــع القيود الصحية بفضل 
التقدم في مكافحة وباء «كوفيد١٩» لشن 
هجمات عنيفة. وقالت الــوزارة إن «هؤلاء 
المتطرفين يمكن أن يحاولوا استغلال ظهور 
متحورات (كوفيد) مع احتمال عودة القيود 
الصحية العامة في جميع أنحاء الولايات 
المتحدة دافعاً لشن هجمات»، مشيرة إلى 
أن «عوامل ضغط نفسي» مرتبطة بالوباء 
قد «تساهم في زيــادة العنف هذا العام». 
وأشـــــــارت المــــذكــــرة إلــــى أنــــه «قــبــيــل ذكـــرى 
(الــــحــــادي عــشــر مـــن سبتمبر)  اعــــتــــداءات 
نشر (تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية) 

مؤخراً أول نسخة باللغة الإنجليزية منذ 
٤ سنوات من مجلته الدعائية (إنسباير)». 
وقــالــت وزارة الأمـــن الــداخــلــي إن ذلــك يدل 
عــلــى أن «المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة 
تــواصــل جــهــودهــا لتلقين عــقــائــدي لأفــراد 
مــتــمــركــزيــن فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وقـــد 
يكونون عرضة لتأثيرات متطرفة عنيفة». 
وتنشر وزارة الأمن الداخلي؛ التي أُنشئت 
بــعــد «هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر»، تــحــذيــرات 
من هذا النوع بانتظام. ويعكس التركيز 
الــداخــلــي مــا ورد فــي خطاب  على الخطر 
الــذي تعهد  الرئيس الأميركي جو بايدن 
«دحر  عند تنصيبه في ٢٠ يناير الماضي بـ

تفوق البيض والإرهاب الداخلي».

مقتل ١٢ شخصاً في هجوم بمدينة كراتشي الباكستانية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

لقي ما لا يقل عن ١٢ شخصاً؛ بينهم 
أطــــفــــال، مــصــرعــهــم فــــي مـــديـــنـــة كــراتــشــي 
أنــه محاولة  الباكستانية، بهجوم يــبــدو 
«يــوم الاســتــقــلال»  بـــ لتخريب الاحــتــفــالات 
فـــي الــــبــــلاد. وقــــد وقــــع الــــحــــادث فـــي وقــت 
متأخر من أول من أمس عندما أُلقيت قنبلة 
يدوية على شاحنة صغيرة تقل أكثر من 
٢٠ فـــرداً مــن أســـرة واحـــدة فــي كــبــرى المــدن 
الباكستانية كراتشي. وكان أفراد الأسرة 

عائدين من حضور حفل زفاف.
وقــــــــال فــــيــــاض حــــســــين، أحـــــــد رجـــــال 
الشرطة: «لقي ما لا يقل عن ١٢ شخصاً 

أطــــفــــال»،  نــــســــاء و٤   ٦ بــيــنــهــم  حـــتـــفـــهـــم؛ 
الهجوم، ويخشى  آخــرون في   ٨ وأصيب 
أن حــصــيــلــة الــقــتــلــى مـــرشـــحـــة لـــلـــزيـــادة. 
ووفقاً للتحقيقات الأولية، فإن المهاجمين 
كانوا يستقلون دراجة نارية وفروا عقب 
إلــقــاء الــقــنــبــلــة الــيــدويــة. وأضــــاف حسين 
إذا  مــا  الشرطة تجرى تحقيقاً لمعرفة  أن 
كان منفذو الهجوم إرهابيين من جماعة 

عرقية أو متطرفة. 
وكــــان عـــشـــرات الآلاف مـــن المــواطــنــين 
الــشــوارع للمشاركة في  فــي  قــد احتشدوا 
احـــتـــفـــالات «يـــــوم الاســـتـــقـــلال» الــســنــويــة، 
لـــتـــخـــريـــب  يــــهــــدف  الــــهــــجــــوم  أن  ويـــــبـــــدو 
الاحـــتـــفـــالات. وقــــال مــســؤول آخـــر إنـــه مع 

التوصل لنتيجة  المبكر»  ذلك ما زال «من 
في هــذه المرحلة. ولــم تعلن بعد أي جهة 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الـــهـــجـــوم. وقـــــال رجـــاء 
عـــمـــر خــــطــــاب، المــــســــؤول الــــبــــارز بــشــرطــة 
«رويترز»:  مكافحة الإرهاب في كراتشي، لـ
«الــتــحــقــيــق الأولـــــي يــشــيــر إلـــى اســتــخــدام 
قنبلة يدوية، ويبدو أن أشخاصاً يركبون 
دراجة نارية هم من نفذوا الهجوم». وفي 
الأسبوع الماضي لقي ٣ أشخاص حتفهم 
في هجومين منفصلين بقنابل يدوية في 
الغربية عاصمة  الجنوبية  مدينة كويتا 
إقـــلـــيـــم بـــلـــوشـــســـتـــان. وأعــــلــــنــــت مــنــظــمــة 
بــلــوشــســتــان مسؤوليتها  فــي  انــفــصــالــيــة 

عن الهجومين.
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التعرف على الآخــر يبدأ من 
معرفة النفس وتحققها ولا يمكن 
لمن لا يعرف نفسه أن يتعرف على 
الآخر المختلف، فبقدر التشويش 
الـــذات تكون  الــحــادث فــي معرفة 
لــلآخــر مــشــوهــة، وذلــك  معرفتنا 
جزء من أزمتنا الراهنة. وبالآخر 
أعني الآخر القريب داخل الوطن 
الــــواحــــد أو الـــحـــضـــارة الـــواحـــدة 
أو الآخـــــر الــبــعــيــد مـــن الــثــقــافــات 

الأخرى.
لــفــت نــظــري بــشــكــل تــرمــيــزي 
انـــتـــشـــار عـــمـــلـــيـــات «الـــتـــجـــمـــيـــل» 
لــه من  لمــا  الــعــربــيــة  فــي منطقتنا 
دلالات أعمق عن فهمنا لأنفسنا 
وقبولنا لملامحنا دونما الحاجة 
التجميل  «الــتــجــمــيــل»، وأضــــع  لـــ
أمر  بــين علامتي تنصيص لأنــه 
غــيــر مــتــفــق عــلــيــه، فــــإذا كـــان هــذا 
تــجــمــيــلاً فــفــي ذلــــك اعـــتـــراف بــأن 
الــــــذي ســبــقــه كـــــان قــبــحــاً أو أقـــل 
جــمــالاً فــي أحــســن الأحــــوال، فهل 
أنفسنا  إلى  هذه بالفعل نظرتنا 

ولحضارتنا وعالمنا؟
ظــنــي أن عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل 
هــي أوضــح ملامح الاســتــلاب في 
ثــقــافــتــنــا، وبـــالاســـتـــلاب أعــنــي أن 
الــثــقــافــة المــهــيــمــنــة فــرضــت علينا 
نموذجاً طاغياً يدخلنا في حالة 
تــمــدد الــوجــه لــيــنــاســب الــقــنــاع لا 
القناع على الوجه  حالة تفصيل 
إذا كـــانـــت هـــنـــاك رغـــبـــة صــارخــة 

للبس الأقنعة والتخفي.
الاســــتــــلاب درجــــــات وأحـــــوال 
بــــدايــــة مــــن تـــبـــنـــي الـــعـــبـــد لـــرؤيـــة 
السيد للنفس وللكون إلى ما هو 
متعارف عليه بالهيمنة الثقافية.

تــجــمــيــل الــــوجــــوه وتــنــحــيــف 
الأجــــســــاد وغـــيـــرهـــمـــا مــــا هــــي إلا 
رمزيات لخضوع لمقاييس جمال 
قادمة من بعيد، ولكنها رمزيات 
تخفي خلفها خضوعاً أعمق على 
مــســتــويــات الــســيــاســة والــثــقــافــة 

والاجتماع.
المـــســـتـــلـــب هـــــو إنـــــســـــان غــيــر 
مستريح في جلده، أو في لباسه 
أو مجتمعه ويبحث عن عالم آخر 
يعيش فــيــه وثــقــافــة أخـــرى ينهل 
منها، رغبة منه للتواؤم مع العالم 

من حوله.
والاســــتــــلاب زمـــانـــي كــمــا هو 
مكاني، فمن لا يستطيع الهروب 
إلــى الغرب مثلاً يهرب في الزمن 
إلــــى زمــــان مــضــى ونــوســتــالــجــيــا 

قــبــلــيــة وحـــنـــين إلــــى زمــــن آخــــر لا 
يعرفه ولن يعرفه. ومن هنا يمكن 
تفسير التطرف على أنه عدم قدرة 
تـــوافـــق الـــفـــرد مـــع الـــواقـــع نتيجة 
للاستلاب، فيحاول الهروب إلى 
زمــــــان إســــلامــــي مــتــخــيّــل وقـــديـــم 
لــيــس لأنــــه يــعــرفــه ولــكــن لــرفــضــه 
لــواقــعــه. فــهــل عــمــلــيــات التجميل 
لــواقــع جمالي غير مقبول  رفــض 
عندنا؟ وهل ما يقال عن عمليات 

التجميل ينسحب على الاجتماع 
والــســيــاســة، ولمـــــاذا لا نــلــجــأ إلــى 
عــمــلــيــات تــجــمــيــل فـــي الــســيــاســة 
والاجــتــمــاع والــثــقــافــة كــمــا نفعل 

بوجوهنا وواجهاتنا؟
تبني التجميل كمفهوم هو 
الذي جعل الكثير من دولنا تنفق 
الكثير من الأموال بهدف تحسين 
الـــصـــورة خــصــوصــاً فـــي الـــغـــرب، 
مع أن إصــلاح الأصــل يكلفنا أقل 
مـــن مــــحــــاولات بــاهــظــة لتحسين 
الــــصــــورة. والــتــكــلــفــة هــنــا مــالــيــة 
ونفسية؛ إذ إن استمرارها يرسخ 
لــديــنــا الــنــظــرة الــدونــيــة لأنفسنا 
ويــرســخ أيضاً فكرة تفوق الآخــر 

البعيد المختلف.
ما شهدناه في حالة التغيرات 
الاجتماعية الكبرى التي حدثت 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

مـــثـــلاً مــنــذ عــــام ٢٠١٦ حــتــى الآن 
يــوفــر الكثير داخــلــيــاً وخــارجــيــاً. 
هـــذا الــنــوع مــن إصـــلاح الأصـــل لا 
محاولات التجميل هو النقلة التي 
تحتاجها مجتمعاتنا. ومن هنا 
الــتــعــرف على الآخــر  تــبــدأ مرحلة 
من منطلق الندية بعد التأصيل 

لشكل الذات وجوهرها.
ومـــــع ذلـــــك مــــا انـــســـحـــب عــلــى 
السياسة والاجتماع لم ينسحب 
عــلــى الــثــقــافــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
عملية فــرز صــارمــة، إذ أصبحت 
الـــثـــقـــافـــة ذاتـــــهـــــا مـــــجـــــالاً لأطـــبـــاء 
تجميل المــجــتــمــعــات لا تقويمها 

ودفعها للأمام.
الـــثـــقـــافـــة بــمــعــنــاهــا الـــواســـع 
والمنتج الثقافي ونتيجة لغياب 
المـــعـــايـــيـــر أصـــبـــحـــت كـــمـــا ســـوق 
للبضاعة المستعملة. وهذا النوع 
من الثقافة لا ينتج إنساناً واعياً 
الثقافية؛ ينتج  بــذاتــه وبــجــذوره 
وجــــوهــــاً تـــتـــمـــدد أنـــوفـــهـــا وبــقــيــة 
عضلات الوجه لتناسب القناع لا 
تفصيل قناع على وجه قائم ولا 

استغناء عن فكرة القناع ذاتها.
كانت فكرة السوق مثل سوق 
عكاظ جوهرها الثقافة التي تقف 
في منتصف الدائرة ويحدث البيع 
والــــشــــراء عــلــى الـــهـــامـــش، وحــتــى 
البضاعة التي كانت تباع كانت 
أصلية. أما اليوم فلم تعد الثقافة 
فــــي المــــركــــز ولـــــم تـــعـــد الــبــضــاعــة 
أصلية؛ إذ سيطر على منتصف 
الـــــــدائـــــــرة كـــــل مـــــا هـــــو مـــغـــشـــوش 
ويـــمـــثـــل الاســــتــــلاب الـــثـــقـــافـــي فــي 
أعــلــى درجـــاتـــه. أصــبــح الفالصو 
فــي المــركــز؛ حيث لا ســوق لمــا هو 
لـــم يعد  أصـــيـــل، أو أن المــســتــهــلــك 

يفرق بين الأصلي والمغشوش.
لا يمكن لإنــســان عــنــده عجز 
في ميزان الحرية أن يتعرف على 
الآخـــر المختلف، ثقافة وسياسة 
وعلوماً واقتصاداً. فقط الأحــرار 
يـــبـــدعـــون فــــي فـــضـــاء حـــــر. حــتــى 
الـــثـــقـــافـــات المـــغـــلـــقـــة الــــتــــي كــانــت 
لديها الرغبة فــي التقدم فصلت 
بـــين فـــضـــاء الـــحـــريـــة فـــي الإبـــــداع 
والانـــــغـــــلاق الـــســـيـــاســـي (الـــصـــين 

مثالاً).
بداية التعرف على الآخر هي 
وضــــع مــســطــرة صـــارمـــة لــقــيــاس 
ملامح الذات، فإن لم تتعرف على 
ذاتــــك فــتــأكــد أن مــعــرفــتــك بــالآخــر 
محدودة إن لم تكن مشوهة تماماً.

د. مأمون فندي

أفغانستان في أزمة... مجدداً
فـــــي أعـــــقـــــاب الـــــحـــــادي عـــشـــر مــن 
سبتمبر (أيلول)، أدى رفض طالبان 
العمل ضد تنظيم القاعدة وزعيمه إلى 
شن الولايات المتحدة وحلفائها حملة 
عسكرية هــنــاك، ثــم أعــقــب ذلــك نهاية 

حكم طالبان.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت لاحــــــــــــــق، انــــــخــــــرط 
المــــنــــتــــصــــرون فـــــي عـــمـــلـــيـــات تــطــهــيــر 
وبــنــاء الــدولــة فــي أفــغــانــســتــان. وكــان 
الهدف هو إنشاء نظام بــإدارة مدنية 
قـــادرة على الحكم المتسم  وعسكرية 
بــالــكــفــاءة والــفــاعــلــيــة. وســـوف تكون 
هذه الإدارة قريبة من الغرب والهدوء 

الودي.
ورغــــــم مــخــتــلــف أوجــــــه الــقــصــور 
والإخـــــفـــــاقـــــات؛ فـــــإن الـــنـــظـــام مــتــعــدد 
الأحــــــــــــــزاب، والانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــحـــــرة، 
الفتيات إلى  المـــرأة، ودخــول  وتحرير 
المـــــــدارس، وإدخـــــــال تــحــســيــنــات على 
النظام الصحي كانت من الإنجازات 
المهمة. ولفترة قصيرة من الزمن، ربما 
اعتقد المرء أن أفغانستان كانت آمنة 
وفي طريقها إلى قصة نجاح مثالية.

حــســنــاً، لــم يــكــن هـــذا هــو الــواقــع. 
لم تتلاش حركة طالبان بل اندمجت 
بــكــل بــســاطــة فـــي الأقـــالـــيـــم، وضــمــدت 
جراحها، وبــدأت تضرب هنا وهناك 
من جديد، وتتحين الفرصة المناسبة 
لـــعـــودتـــهـــا بـــالـــكـــامـــل. كـــمـــا اعـــتـــمـــدت 
الحركة استراتيجية سياسية جديدة، 
بــــل وجــــــدت مـــقـــعـــداً لـــهـــا عـــلـــى طـــاولـــة 

المفاوضات مع الولايات المتحدة.
لقد أطلق الرئيس السابق دونالد 
ترمب فكرة الانسحاب، وتبعه في ذلك 
الرئيس جوزيف بايدن. كل ذلك جرى 
على نحو متسرع وغير مدروس. ولم 
يستشر أحــد الأفغان أصحاب البلد. 

كما لم يُستشر الحلفاء من حلف شمال 
خذ الجميع على 

ُ
الأطلسي أيضاً. لقد أ

حين غرة، باستثناء طالبان.
وقـــــــد أعــــلــــن قــــــــادة حــــلــــف شـــمـــال 
الأطلسي في بروكسل في ١٤ يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢١ أن «الإرهـــابـــيـــين قد 
حُرموا من ملاذ آمن، وأن أفغانستان 
قد تلقت المساعدة لبناء مؤسساتها 
الأمـــنـــيـــة، وأن قـــــوات الــــدفــــاع والأمــــن 
الوطنية الأفغانية قد تلقت التدريب 
الكافي وأصبحت على أهبة الاستعداد 
لتحمل المسؤولية الأمنية الكاملة». 
كـــمـــا صــــــرح قـــــــادة الـــحـــلـــف أنــــــه رغـــم 
للحلف  العسكرية  العمليات  انتهاء 
في أفغانستان، فإن سحب القوات لا 
يعني إنهاء العلاقات، وإن التزامهم 

الوقوف مع أفغانستان مستمر.
وقــــــــد أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس بــــــايــــــدن أن 
أفغانستان لــن تسقط فــي مـــأزق، وأن 
الأفـــغـــان المـــدربـــين بــشــكــل جــيــد كــانــوا 
قادرين على مقاومة وإيقاف أي عملية 
عسكرية محتملة لطالبان. وفي وقت 
لاحـــــق، قــــال بـــايـــدن إنــــه مـــع انــســحــاب 
القوات الأجنبية، لم يعد هناك سبب 
لقتال طالبان. ومــن الــواضــح أنــه كان 
هــنــاك نــقــص خــطــيــر فـــي فــهــم طبيعة 
أفغانستان وثقافتها وطريقة تفكيرها.

فـــــحـــــركـــــة طــــــالــــــبــــــان، ولأســــــبــــــاب 
مختلفة، تملك قاعدة دعم في البلاد. 
والتساهل في تبديل التحالفات يشكل 
أيـــضـــا عـــنـــصـــراً لا بــــد مــــن أخــــــذه فــي 
الحسبان. ويعرف عن القادة المحليين 
الـــولاءات في وجــود المحفزات  تغيير 
الصحيحة، عادة ما يتم الإعراب عنها 
أو دعمها بالدولار الأميركي. ثم هناك 
الأرباح الكبيرة من حقول الخشخاش 

وتجارة المخدرات.

لا تخطط حركة طالبان لتقاسم 
السلطة، وإنما السيطرة الكاملة على 
الــســلــطــة. فــهــي لــيــســت هـــنـــاك لإبــــرام 
صـــفـــقـــات ومــــشــــاركــــة الـــحـــكـــم، وإنـــمـــا 
الحكم بنفسها وفرض أسلوب الحياة 
المــوافــق لها تماماً. ولقد أخفق نظام 
الــبــلايــين مـــن الـــــــدولارات فـــي الــتــأهــب 

والاستعداد لمواجهة قوة طالبان.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
عــــــن «بـــــرنـــــامـــــج قـــــبـــــول الـــــلاجـــــئـــــين»، 
الـــذي يشمل الأفـــغـــان وأفـــــراد أســرهــم 
المباشرين الذين عملوا مع الولايات 
المتحدة، وقد يكونون في خطر بسبب 
اتــهــم. ويــشــيــر هـــذا الــبــرنــامــج  انــتــمــاء
بقوة إلى أن الولايات المتحدة تتوقع 
اســــتــــيــــلاء طــــالــــبــــان عــــلــــى الـــســـلـــطـــة، 

وتحاول حماية الأفغان.
وتخطط مؤسسات الأمم المتحدة 
المتمركزة في كابل للانتقال إلى خارج 

أفغانستان. وتقلص جميع السفارات 
مــن حجم المــوظــفــين، وبعضها تغلق 

أبوابها تماماً.
إن قـــيـــادة وحــكــومــة أفــغــانــســتــان 
ليستا ملهمتين. وفي بعض الحالات 
يخوض الجيش الأفغاني قتالاً عنيفاً، 
قــلــيــل والــــدافــــع ضعيف  إلا أن عـــــدده 
أو حــتــى مــفــقــود فــي أغــلــب الــحــالات. 
ويبدو أن الهدف الأساسي لكل إنسان 
يتلخص في التوصل إلى أسرع الطرق 
وأكــثــرهــا أمـــانـــاً لـــلإخـــلاء. والمــجــهــود 

الــحــربــي هــو جهد ثــانــوي ولا يهدف 
إلا إلى دعم هذا الهدف الرئيسي.

من الواضح أن الجميع يستعدون 
لعصر جديد. وفــي مثل هــذه البيئة، 
لماذا يتعين على الجيش الأفغاني أن 
يحارب من أجل قضية تبدو خاسرة؟

فــــي كــــل الأحــــــــوال فـــــإن الــحــكــومــة 
الأفـــغـــانـــيـــة قــــد تـــهـــدف إلـــــى الــتــشــبــث 
بــالمــراكــز الحضرية الــكــبــرى، والــدفــاع 
عنها بشراسة، والتأكيد لطالبان أن 
مــحــاولــة الاســتــيــلاء على هــذه المــراكــز 
سوف تكون مكلفة للغاية. وعلى هذا 
النحو فربما يخططون لإرغام طالبان 
عـــلـــى الـــتـــفـــاوض بـــجـــديـــة والـــتـــوصـــل 
اتــفــاق يقضي بالحكم المشترك.  إلــى 
ربــــمــــا. ولـــكـــن أحـــــد الــــعــــوامــــل المــهــمــة 
هــو أن طــالــبــان مــوجــودة بالفعل في 

المـــدن الكبيرة، وفــي العاصمة كابل، 
مــع وجـــود ميليشيات طالبان هناك 
إنــهــم ينتظرون  الــوقــت الآن.  لبعض 
الأوامر كي يتحركوا. وتشعر طالبان 
بـــأنـــهـــا تــنــتــصــر. ومـــــن ثـــــم، مــــا الــــذي 

يدفعها إلى التنازل أو التفاوض؟
وماذا عن بقية العالم؟ إن منظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، وروسيا، والدول المجاورة، 
والدول التي تقع على مسافات بعيدة، 

جميعها معنية بهذه التطورات.
في بداية أغسطس (آب)، اجتمع 
زعــمــاء خمس دول بوسط آســيــا، بما 
فيها الــبــلــدان المـــجـــاورة لأفغانستان 
فــــــي الـــــشـــــمـــــال وهــــــــي أوزبـــــكـــــســـــتـــــان، 
وطــــاجــــيــــكــــســــتــــان، وتـــركـــمـــانـــســـتـــان، 
وأعربوا عن قلقهم إزاء تأثير التطورات 
في أفغانستان على أمن منطقة آسيا 
الـــوســـطـــى. كــمــا أعـــلـــنـــوا أنـــهـــم ســوف 

يواجهون هذا التحدي سوياً.
وتـــراقـــب روســيــا الأمـــر عــن كثب. 
فقد أجرى الــروس تدريبات عسكرية 
مـــشـــتـــركـــة مـــــع الـــطـــاجـــيـــك والأوزبـــــــــك 

بالقرب من حدودهم مع أفغانستان.
ورغم كل ذلك، تتحدث طالبان مع 
روسيا، والصين، وباكستان، وإيران، 
مــن بــين جهات أخـــرى. ويــبــدو أنــه ما 
من أحد، وخصوصاً في بلدان الجوار، 
يـــرغـــب فـــي إهـــمـــال الـــحـــاكـــم المــحــتــمــل 
للبلاد. وهــذه البلدان ليست سعيدة 

المــتــحــدة سوف  الــولايــات  بحقيقة أن 
تغادر على عجل، في ظل فشل آخر.

بعد الأزمة السورية، ربما يواجه 
العالم أزمة لاجئين جديدة ناجمة عن 
أفغانستان. وتشير أرقـــام مفوضية 
الأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين إلى 
أنــه حتى منذ بــدايــة هــذا الــعــام، نزح 
نحو ٤٠٠ ألف مواطن أفغاني داخلياً، 

مع فرار الآلاف خارج البلاد.
ومن الطرق المفضلة لهؤلاء الذين 
إيــران،  يــفــرون خارجها، العبور عبر 
ثم الانتقال إلى تركيا، وإذا أمكن إلى 
أوروبــــــا. وتــســتــضــيــف إيـــــران نفسها 
نحو ٣ ملايين أفغاني مسجلين وغير 
مسجلين فروا من بلادهم في حروب 
مــتــعــاقــبــة، وفـــــي كــــل أنـــــــواع الأزمــــــات 
منذ الغزو السوفياتي في ١٩٧٩. أما 
إيران التي أنهكتها العقوبات، والتي 
أصبح اقتصادها في حاجة ماسة إلى 
المساعدة، فهي سعيدة بدفع الأفغان 
غـــربـــاً، وإبـــقـــاء الـــطـــرق مــفــتــوحــة أمـــام 
القادمين من أفغانستان للذهاب إلى 
الــغــرب. والآن صــارت تركيا وأوروبــا 

في حالة تأهب قصوى.
أصبحت كل التأكيدات والبيانات 
مـــن أعــلــى المــســتــويــات بـــلا مــعــنــى مع 
زيــادة عدد أفــراد حركة طالبان، التي 
تسيطر الآن على أكثر من ثلثي مساحة 
البلاد. وحتى الأجــزاء الشمالية، بما 
فـــي ذلــــك «مـــــزار شـــريـــف»، بـــاتـــت الآن 
تــحــت ســيــطــرة طــالــبــان. وكــانــت هــذه 
هــي الأمــاكــن الــتــي كـــان أمــــراء الــحــرب 
المــعــادون لطالبان يسيطرون عليها 
بشكل كامل في الماضي. والآن، تدخل 
طالبان إلى كابل من جميع الجهات، 
كــمــا أفــــادت وســائــل الإعــــلام الــدولــيــة. 
وقــد نشهد أحــداثــاً دموية مريعة في 

كابل، أو اتفاقاً بين طالبان والحكومة 
لمنع إراقة الدماء وتيسير المرور الآمن. 
وفـــــي كــــل الأحــــــــوال فـــــإن طـــالـــبـــان هــي 

الرابح الوحيد.
لقد أدى الفساد، وســوء الإدارة، 
والــــقــــبــــلــــيــــة، مـــقـــتـــرنـــاً بـــالـــســـيـــاســـات 
الداخلية للولايات المتحدة والسياسة 
الــدولــيــة مــن نــاحــيــة، وحــركــة طالبان 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، إلـــــى أمـــــر مــــا فــي 
أفغانستان، وهو أمر لم يكن كثيرون 

يأملون فيه أو يتوقعون حدوثه.
إن كل الجهود والإنــجــازات التي 
تــحــقــقــت عــلــى مــــدى الــعــشــريــن عــامــاً 
المــاضــيــة، مــهــمــا كــانــت مــتــواضــعــة أو 
وافـــــرة، تــبــدو كــأنــهــا ســـوف تتلاشى 

عما قريب.
ويواصل تنظيم القاعدة وتنظيم 
داعـــــــــــش الإرهــــــــابــــــــيــــــــان، فــــــضــــــلاً عـــن 
التنظيمات الإرهابية الأصغر حجماً 
الأخـــــــــرى، حـــضـــورهـــمـــا عـــلـــى الــنــحــو 
الـــــوارد فـــي الــتــقــريــر المـــقـــدم مـــن فــريــق 
الــدعــم التحليلي ومــراقــبــة العقوبات 
إلــــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن (الــــتــــقــــريــــر رقـــم 
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أفـــغـــانـــســـتـــان عـــلـــى وشــــــك أن  إن 
تصبح مثالاً آخر لآلاف الأرواح التي 
أزهـــــقـــــت، وبــــلايــــين الــــــــــــدولارات الــتــي 
أنــفــقــت، ومـــع ذلــــك، فـــإن الـــوضـــع يــوم 
الانسحاب، تبين أنه أسوأ من الوضع 

يوم الدخول.
لـــقـــد تــــم إنــــجــــاز الــكــثــيــر عـــلـــى مــا 
يبدو، مع عدم إنجاز الكثير في واقع 
الأمر. وسوف تبقى المسألة الأفغانية 
الــدولــيــة في  الــســيــاســة  مهيمنة عــلــى 

المستقبل المنظور.
* سفير تركي سابق وعضو مجلس 
«مركز أنقرة للسياسة»

عمر أنهون*

مع السيدة فيروز نسأل «وينن»؟
صـــعـــب كـــثـــيـــراً عـــلـــى كـــاتـــب يــقــيــم 
فــي هــذه البقعة المسماة جـــوازاً وطناً 
اســمــه لــبــنــان، أن يــبــتــعــد عـــن مــقــاربــة 
المــآســي التي يعيشها أهــلــه. فرغم أن 
المنطقة المجاورة برمتها تشهد حروباً 
ونزاعات تفتك بمجتمعاتها وتتفجر 
فيها قضايا منها المُلحّ العاجل ومنها 
الآجــل مــن اقتصاد واجتماع وتربية 
وبيئة وتنمية، ما يمر به لبنان ومآل 
الــتــدهــور الــســريــع لأحــوالــه المعيشية 
تــســقــط حـــقـــك فــــي اخـــتـــيـــار مـــوضـــوع 
مــقــالــك لــتــفــرض نــفــســهــا عــلــى فــكــرك 

وهواجسك وقلمك في آنٍ واحد.
كتب الكثير عن معاناة اللبنانيين 
إلــى قعر لا قعر  وعــن سرعة الانهيار 
له، مع تجاوز الأزمات المتعددة ارتفاع 
الأسعار وانهيار العملة وفقدان أنواع 
كــثــيــرة مـــن الــســلــع وتــقــنــين الــكــهــربــاء 
والمياه والمحروقات ومعاناة القطاع 
المــعــزوفــة التي  الــصــحــي. ولا تنتهي 
نسمعها كل يوم، بحيث بتنا في حيرة 
ما إذا كان الإعلام وتصويره للأحوال 
في البلاد يهدف إلى تحفيز الانتفاضة 
وتنشيط الثورة أم إلى إحباط الهمم 
والــعــزائــم مــع تــحــوّل نــشــرات الأخــبــار 
إلى ورقة نعي للوطن والمواطن ودعوة 

مفتوحة لجمع حقائب السفر.
وصــــار مــعــلــومــاً لـــدى غــالــبــيــة من 
اللبنانيين، العارفين ببواطن الأمــور 
كــمــا الـــعـــاديـــين مــنــهــم، أن مـــا يــجــري 
هـــو مــســار يــهــدف إلــــى إنـــهـــاك الــبــلاد 
وتــطــويــعــهــا لـــلإمـــســـاك بــهــا وتــغــيــيــر 
أنـــمـــاطـــهـــا فـــــي الـــســـيـــاســـة والمـــعـــيـــش 
والاجتماع والاقتصاد والإنماء، وهو 
مسار مللنا التحذير منه وتوصيفه 
بالانقلاب الجذري، لكن الإعلام تأخر 

كثيراً عن إشهاره.
وصـــلـــت الأحـــــــوال إلــــى حـــد إقــفــال 
مستشفيات ومــســتــوصــفــات وفــقــدان 
الـــدواء والأمــصــال، والعتمة تعم المدن 
كبيرها وصغيرها، وبــات النظر ليلاً 
إلـــــى بــــيــــروت الـــعـــاصـــمـــة مــــن الــجــبــال 
يظهرها لا كما في ماضيها بقعة أنوار، 
بل كبقعة مظلمة حالكة بعد أن توقفت 
المــولــدات بديلة كهرباء الدولة لفقدان 
مـــادة المـــــازوت. حــتــى مــحــطــات تــوزيــع 
الـــوقـــود نــفــد مــخــزونــهــا مــنــه لتشغيل 
مــولــداتــهــا الــخــاصــة لــتــمــد المــواطــنــين 
بما توفر من نزر قليل منه! ولا ننفي 
هنا مسؤولية جشع قسم من التجار 
والمحتكرين، إنما ذلك لا يعفي الدولة 
والمعنيين الرسميين من مسؤولياتهم 

وإلا لم هم قابعون في الحكم؟
إن نـــهـــج الـــســـلـــطـــة الـــحـــاكـــمـــة فــي 

الـــتـــعـــاطـــي يــســمــح لــنــا 
بـــــالـــــقـــــول إنـــــهـــــا تـــقـــود 
البلاد بوعي وتصميم 
إلــــى نــهــايــات خــيــارهــا 
الانــــقــــلابــــي. وفـــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق يــصــبــح أداء 
رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــــعـــــنـــــيـــــد والمــــتــــعــــنــــت 
والمـــــعـــــرقـــــل طـــبـــيـــعـــيـــاً، 
وتُــفــهــم مــواقــف رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــذي 
هـــــو فـــــي آخــــــر المـــطـــاف 
ركن من أركان السلطة 

«حزب  الحاكمة والحليف الرئيسي لـ
الــلــه» المــهــيــمــن. أمـــا رئــيــس الحكومة 
المــكــلــف، فــلا مسؤولية عليه فــي هذه 
المــرحــلــة أكــثــر مـــن «مــحــاولــة انـــتـــزاع» 
تشكيلة حكومية أو الاعتذار اختصاراً 
لمــعــانــاة اللبنانيين. وينسحب الأمــر 
نفسه على مجلس النواب مع غالبيته 
المـــوالـــيـــة والمـــطـــواعـــة لــلــحــزب الــحــاكــم 
بــأمــره. أمـــا الــجــيــش والــقــوى الأمنية 
الأخـــــرى فــيــســتــحــيــل عــلــيــهــا الــغــوص 

فــي المستنقعات السياسية وروائـــح 
الطائفية الكريهة، لأنها بذلك تفاقم 

الأمور سوءاً عوضاً عن تسويتها.
بــالــنــســبــة لمــــا يــســمــى المـــعـــارضـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فـــقـــد ســبــق 
ـــفـــنـــا أحــــوالــــهــــا وألـــبـــســـنـــاهـــا كــل 

ّ
وعـــن

المــتــاحــة لتشرذمها  الــســيــئــة  الــنــعــوت 
وتفككها وعجزها عن تخطي المصالح 
الشخصية والحزبية الضيقة لحساب 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا، فــي وقــت 

كيان البلاد مهدد فيه بالزوال.
فقدان الأمل بأن تلعب السلطة أو 
المعارضة أي دور إنقاذي هو إذن سيد 
الموقف. لكن ماذا عن الناس العاديين؟ 
ماذا عن ثورة ١٧ تشرين؟ أين الشابات 
والــشــبــاب الــذيــن نــزلــوا إلـــى الــشــوارع 
قــلّ نظيره، متسلحين بهواتف  بعزم 
الـــشـــعـــارات والتعبئة  ذكــيــة وبـــإبـــداع 
الوطنية؟ بداية، لم يطالبوا برغيف أو 
فرصة عمل أو ماء وكهرباء وتغطية 
صحية، بل بدولة تشبههم، دولة شابة 
ورشــيــقــة وفــعــالــة، دولــــة قــائــمــة على 

الحرية والعدالة، دولة 
لا تفصّل الأنظمة فيها 
عــــلــــى قــــيــــاس شــخــص 
أو عـــائـــلـــة أو عــقــيــدة، 
دولــة لا تجعلهم ورقة 
مـــقـــايـــضـــة لـــــــدى قــــوى 
إقليمية أو دولية، دولة 
القيم وحقوق الإنسان.

أيــــــــــــن هـــــــــم الــــــيــــــوم 
والــــــحــــــال فـــــي مــنــطــلــق 
«١٧ تشرين»؟، مقارنة 
بهذه الأيــام نعمة على 
الصعد كافة مع الــدرك 
الــــذي وصــلــت إلــيــه الأمـــــور الحياتية 
والمعيشية. فمهما بلغ حجم ما تصوره 
وســـائـــل الإعــــــلام ووســــائــــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي مـــن نـــشـــاط ســيــاحــي في 
المــطــاعــم والمــقــاهــي والمــســابــح وبعض 
قــــرى الاصـــطـــيـــاف، فـــذلـــك لـــن يحجب 
هول حال الفقر والعوز والمعاناة التي 
تعيشها غالبية ساحقة من اللبنانيين 
والمـــقـــيـــمـــين. ومـــهـــمـــا بـــلـــغـــت الـــفـــوائـــد 
والأرباح المرجوة من موسم الاصطياف 

إلا أن لها أيــضــاً الكثير مــن الجوانب 
السلبية ليس مكانها في هذه المساحة.

أين العدد الكبير والكبير جداً من 
منظمات وهيئات المجتمع المدني من 
جــمــعــيــات وجــبــهــات وتــنــظــيــمــات من 
كــل الأنـــواع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية التي ولــدت 
كالفطر من رحم ثــورة ١٧ تشرين؟ لا 
شــك أن دورهـــا فــي تقديم المــســاعــدات 
للفئات الأكثر حاجة وفقراً محمود، 
إنــــمــــا ألــــــم يـــحـــن الـــــوقـــــت بــــعــــدُ لــلــعــب 
الــفــعــل وتضميد  دور يتخطى ردود 
أيــن العمل السياسي الجاد  الــجــراح؟ 
والمبادرة والضغط والتصعيد وسط 
معاناة غير مسبوقة لم يشهدها البلد 

منذ أكثر من مائة سنة؟
بــــاخــــتــــصــــار أيـــــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــون؟ 
يــقــولــون وبـــاء كــورونــا هــو الــســبــب... 
نـــقـــول إن الــجــائــحــة لـــم تــمــنــعــهــم من 
ها فاقوا الآلاف 

ُ
حضور أعراسٍ ضيوف

ولم تمنع امتلاء المطاعم والمقاهي!
انتظرنا أن تطلق فعاليات ذكرى 

جــريــمــة تــفــجــيــر مـــرفـــأ بـــيـــروت فـــي ٤ 
أغسطس (آب) شــرارة الانتفاضة من 
جــديــد بــزخــم أقـــوى وتــســيــيــس أوعــى 
ومطالب أكثر وضوحاً وتركيزاً وجدية 
في الاستمرار، لكن التوقعات خابت. 
ليس من الصعب الاعتصام والتظاهر 
لأيــــــام طـــويـــلـــة بـــهـــدف الـــضـــغـــط عــلــى 
الــدولــي  السلطة أولاً وعــلــى المجتمع 
ثانياً لاستحقاق انتباهه. فالمجتمع 
الــــدولــــي لا ســيــمــا الــــــدول الــغــربــيــة لا 
يمكنها أن تتجاهل حــشــوداً منظمة 
مطالبة بحقوقها على غرار ما شهدته 
دول أوروبا الشرقية في نهاية القرن 
المــاضــي. مواصلة الــحــراك لــم تحصل 
بعد ١٤ مارس (آذار) ٢٠٠٥ ولا بعد ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) و٢٢ نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩. وكـــــأن قــوة  (تــشــريــن 
سحرية تبتلع زخــم اللبنانيين يوم 
تشتد حاجة الوطن إليه. كل ما نسمعه 
اليوم هو شعر زجلي لا يصدقه حتى 
مــنــشــدوه عــن «قــيــامــة لــبــنــان» و«أخـــذ 
الأمــل مــن الألـــم» و«لبنان الرسالة لن 
يموت»! شعارات تصب في وهم طائر 
الفنيق الذي يحترق دوماً وفي كل مرة 
ينبعث من الرماد من جديد، من دون 

أن يسأل أحد لماذا يحترق دوماً؟
وانتظرنا من مؤسسات أخرى في 
المجتمع أن تلعب دورها ونعني بوضوح 
المؤسسات الدينية، رغــم أننا وغيرنا 
نفضل أن تنأى بنفسها عن السياسة 
وشؤونها. هذا في الأوضاع الطبيعية، 
إنما اليوم الحال تجاوزت حتى المأساة! 
ومع تقديرنا لخطب ومواقف البطريرك 
الماروني بشارة بطرس الراعي أو المفتي 
عبد اللطيف دريان وغيرهما من رجال 
ديــن مسيحيين ومسلمين، إلا أنــهــا لا 
تكفي. المرحلة تحتم مــواقــف وأعــمــالاً 
مــن خـــارج العلبة وخــــارج مــا تــم ويتم 
تداوله من أدبيات باتت تجتر نفسها. 
فحتى لقاء بطاركة المشرق المسيحيين 
مــع الــبــابــا فرنسيس فــي الفاتيكان لم 
تــتــم الإفـــــادة مــنــه محلياً ودولـــيـــاً على 
أهميته الــقــصــوى والــتــأثــيــر الـــذي كان 
مــقــدراً أن يلعبه فــي إخـــراج الــوطــن من 
ضائقته المهولة. اللقاء حصل، إنما هل 
من متابعة لبنانية له من المسيحيين 
والمــســلــمــين، لا ســيــمــا الــســنــة والـــــدروز 

منهم؟
الإجــــابــــة ســلــبــيــة، والــخــشــيــة كل 
الخشية أن يمل العالم مــن مشاكلنا 
لـــيـــنـــطـــبـــق عــــلــــيــــنــــا حــــيــــنــــهــــا وصـــــف 
الأميركيين لمشاكل المنطقة بأنها غير 
قابلة للحل على شاكلة مشاكل لبنان 

واللبنانيين.

لماذا فشلنا في التعرف على الآخر؟

سام منسى

بداية التعرف على الآخر 
هي وضع مسطرة صارمة 

لقياس ملامح الذات فإن لم 
تتعرف على ذاتك فتأكد أن 

معرفتك بالآخر محدودة

الخشية كل الخشية أن يمل العالم من مشاكلنا 
لينطبق علينا حينها وصف الأميركيين 

لمشاكل المنطقة بأنها غير قابلة للحل

 آخر لآلاف الأرواح التي أزهقت وبلايين الدولارات 
ً
أفغانستان على وشك أن تصبح مثالا

التي أنفقت ومع ذلك فإن الوضع يوم الانسحاب تبين أنه أسوأ من الوضع يوم الدخول



الــــرأي
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سفراء الليل ومفاتيح العاصمة
لو قرأت رواية تنتهي بعودة «طالبان» 
إلى شوارع كابل لقلت إنها طريفة وغريبة. 
وربما اتهمت الكاتب بالمبالغة والإســراف 
والــبــحــث عــن المستبعد والمستهجن. ومن 
يــدري فقد تفرك عينيك لتتأكد مــن صحة 
مــا قـــرأت. وقــد تــدخــل فــي مـــزاج مــن قماشة 
ـــك لن 

َّ
صـــدّق أو لا تــصــدق. وأغــلــب الــظــن أن

تصدق. ليس بسيطاً أن يرجعَ التاريخ إلى 
الوراء على هذا النحو. وأن تلغيَ التطورات 
الـــدولارات  الــدم ونهر مــن  مفاعيلَ نهرٍ مــن 
أهــــرقــــا لاقــــتــــلاع الـــنـــظـــام الــــــذي اســتــضــاف 
«القاعدة» وسمح لها بنقل هجماتها إلى 
الأرض الأميركية نفسها. ولا تتسرع في 
ه يفتقر 

َّ
القول إنَّ مخيلة الكاتب مريضة، وإن

في صناعته إلى الكوابح. أو إنه كذاب كما 
حال أبرع الروائيين. اهدأ قليلاً وتجرع السم 
ا اعتقدناه.  على دفعات. هذا العالم أسوأ ممَّ
وأقـــســـى. مــجــرم بـــذاكـــرة تمتهن الــنــســيــان. 
ك أسرفت في هجائه. 

َّ
اعتذر من الكاتب لأن

هــا هــي الشاشات تؤكد أنــه كــان محقاً في 
تخيلاته.

صـــدق أو لا تــصــدق. قــالــت المــخــابــرات 
الأميركية إن كابل مهددة بالسقوط خلال 
أكــثــر تعقيداً من  ثــلاثــة اشــهــر. أفغانستان 
حـــواســـيـــب «ســــي آي إيــــــه». خــــلال أقــــل من 
أســــبــــوع، وقـــــف مــســلــحــو «طــــالــــبــــان» عــلــى 
إلــى التفاوض  أبــواب المدينة التي سارعت 

لتسليمهم الأختام.
لــم يــكــن هــنــاك مــا يــدفــع إلـــى الاعــتــقــاد 
بــأن «طالبان» عشبة غريبة نجح الوجود 
العسكري الأميركي فــي اقتلاعها وتغيير 
الــتــي أنجبتها. لكن كــان هــنــاك من  الــتــربــة 
يعتقد بأنَّ خطر الحركة سيكون محدوداً أو 
مؤجلاً أو محصوراً لفترة في الأرياف. كان 

من الصعب تصور أن تخطئ الآلة العسكرية 
الأكثر تطوراً في التاريخ إلى هذا الحد. وأن 
تــراهــن عــلــى تركيبة هــشــة إلـــى هـــذا الــحــد، 
ها تريد مجردَ عذرٍ للمغادرة وليذهب 

َّ
كأن

المسرح إلى الجحيم بعد ابتعادها.
وبـــمـــاذا كــنــت ســتــشــعــر لـــو أنَّ الــكــاتــب 
أضــــاف فـــي الــصــفــحــة الأخـــيـــرة أنَّ الــقــيــادة 
الطالبانية الجديدة عادت إلى عزف الألحان 
القديمة. واستضافت جيلاً جديداً من أبناء 
النار  هم يستعدون لإضــرام 

َّ
«القاعدة»، وأن

مجدداً في الرداء الأميركي، وربما الذهاب 
مجدداً إلى الأرض الأميركية نفسها. واضح 
الــروايــة غاضباً وتتخذ قــراراً  ــك ستغلق 

َّ
أن

بــعــدم قــــراءة أي شـــيء آخـــر لــكــاتــب يــحــاول 

تسميم حياتك. وأنا أنصح بالتمهل في هذا 
السياق، رغم صعوبة تصور تكرار الويلات 

نفسها بالأسلوب نفسه.
 أن التاريخ يعود 

َ
أنت لا تريد أن تصدق

إلى الوراء. أفسدتك أخبار التطور العلمي. 
وحــديــث الــحــريــات والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
وحــقــوق الإنــســان. لهذا صــرت تستبعد أن 
تــعــيــد بــــلاد واســـعـــة تــســلــيــم نــفــســهــا لمـــن لا 
إلــى كبير جهد لمعرفة سجلهم في  حــاجــة 
مجال التعامل مع حقوق المرأة والأقليات، 
مـــن دون أن نــنــســى الأكـــثـــريـــة نــفــســهــا ومــا 
أنــكــر أنَّ من  أنــا لا  أيــديــهــم.  ستعانيه على 
حقك أن تخاف. أخطر ما يمكن هو تسليم 

الأخــتــام لفريق يعتبر نفسه مؤتمناً على 
رواية وحيدة للحقيقة وأنه مفوض بفرضها 
على الآخرين. فريق يعتبر أنَّ من حقه شطب 
من لا تتطابق ملامحهم مع ملامحه. والأمر 
لا يقتصر على «طالبان» وحدها. إنه يتعلق 
بــكــل المــجــمــوعــات الــتــي تــبــيــح الــقــتــل باسم 
نــقــاشــاً. إنها  تفويض لا يقبل مــراجــعــة أو 
مأساة ثقافية قبل أن تكون مأساة سياسية. 
الحق في فرض الزي الموحد. ودمغ الحاضر 
بــوشــم الــكــهــوف. ودس الــعــتــمــة فــي عــروق 
الأطفال. وبناء المستقبل بحجارة الخوف 
ة حول 

َّ
والأسوار والسكاكين والحبال الملتف

الأعناق.
أفغانستان  لم يكن صعباً توقع فشل 

الأميركية، لكن كان من الصعب توقع عودة 
افتقرت  أنــا مثلاً  الطالبانية.  أفغانستان 
إلـــــى الـــخـــيـــال الـــــــذي اتــــصــــف بــــه الـــكـــاتـــب. 
ســمــعــت كــلامــاً واعــتــبــرتــه ثــمــرة رغــبــة في 
التشكي وتبرير قرار الاستقالة من البلاد. 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ٢٠١٥، كــنــت واقــفــاً 
أمـــام مــركــز تسجيل الــلاجــئــين فــي بــرلــين. 
أدار وجهه وابتعد حين  لفت نظري شاب 
سمعني أسأل السوريين عن قسوة الرحلة 
بــلاد أنجيلا ميركل.  إلــى  الــتــي أوصلتهم 
لاحــظــت أن مــلامــح الـــشـــاب لــيــســت عــربــيــة 
فــقــررت الاقـــتـــراب مــنــه. اعــتــذر بــإشــارة من 
يــده، لكنني مارست ما تعلمته في مهنة 

الإزعاج والإلحاح فتحدث.
قـــــال الــــشــــاب الــــــذي يــبــحــر فــــي أواخـــــر 
العشرينات إنه أفغاني ولا علاقة له بسوريا 
اغتنم موجة تدفق  يــدور فيها. وإنــه  ومــا 
السوريين وانــخــرط بينهم على  اللاجئين 
أمل عبور الحدود وسط الحشد، وهذا ما 
حصل. قال إنه كان يعمل مدرساً، واندفع 
في رحلة شاقة بعدما استنتج أنَّ البقاء في 
إنَّ  المــوت. قلت له  أفغانستان هو نوع من 
الوجود العسكري الأميركي أوجد حالة من 
الاستقرار النسبي وهناك محاولات لبناء 
أجــاب: «صدقني؛ الأميركيون  مؤسسات. 
أفغانستان. تفصلنا  يــعــرفــون  غــربــاء ولا 
عــنــهــم قـــــــرون. يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى الأجــــــواء 

بطائراتهم الحديثة، لكن الأرض أقرب إلى 
طــالــبــان. مسلحو طــالــبــان هــم أبــنــاء البلد 
ويــجــيــدون الــعــزف على أوتـــار هــذه البيئة 
الصعبة. العنصر الديني ليس بسيطاً رغم 
تيقن كثيرين من ضلوع بعض المسلحين 
فــي تهريب الأفــيــون وغــيــره. مــجــرد النظر 
المــدن  فــي شـــوارع  الجنود الأميركيين  إلــى 
يــســاعــدك فــي فــهــم أنــهــم غــربــاء جـــاءوا من 
آخــر وينتظرون موعد مغادرتهم.  كوكب 
أمــيــركــا مــن فـــوق وطــالــبــان مــن تــحــت. أنــا 
مقتنع بأنَّ كثيراً من العاملين في الأجهزة 
لا يــــرغــــبــــون فـــــي الــــتــــصــــدي لـــطـــالـــبـــان أو 
هم لا يستطيعون». وأضــاف: 

َّ
أن يعتقدون 

أمـــــوت هـــنـــاك أو أمــضــي  أن  أريـــــد  «أنـــــا لا 
الفقر والتعصب  حياة تشبه الموت بسبب 
وغياب الفرص. المستقبل غامض. الأفغان 
لا يــحــبــون الأجــانــب خــصــوصــاً إذا دخــلــوا 
بـــلادهـــم مــنــتــصــريــن. والأفــــغــــان فــاشــلــون 
فــي إدارة شــؤون بــلادهــم. الــحــرب أسلوب 
الإثنية  ات  التهريب والــولاء عيش ومثلها 
الحرب  أنا يائس من بارونات  والمذهبية. 
ومن طالبان ومن الفاسدين الحاليين الذين 
لا يمكن للقوات الأميركية أن تحرسهم إلى 

الأبد».
سيكتب الكثير عن الخروج الأميركي 
مـــن كـــابـــل وهــــو الأقــــــرب إلــــى الــــخــــروج من 
سايغون رغم اختلاف المسارح والحقبات. 
الطالبانية  القنبلة  عــن  الكثير  وسيكتب 
الـــتـــي انــتــقــلــت إلــــى أيـــــدي الــــــدول المـــجـــاورة 
وجيرانها. وسيتدفق الدم في لعبة تحريك 
البيادق على هذه الرقعة المفخخة. سيكون 
الــدول المجاورة  لــدى  الملف الأفغاني مقلقاً 
وحاضراً لدى الدول الكبرى المعنية بنزاعات 
الــجــزء الآســيــوي الصعب.  وتنافسات هــذا 
عــــاد ســـفـــراء الــلــيــل ووقـــفـــوا عــلــى الأســـــوار 
ينتظرون دعوتهم لتسلم مفاتيح العاصمة.

لم تتأخر المفاتيح في السقوط بقبضة 
«طـــالـــبـــان». فـــرَّ الــســيــد الــرئــيــس وتسلمت 
الحركة مفاتيح القصر. طموح الأميركيين 
يقتصر على الجلاء الآمن. حزموا حقائبهم 
ومعها العلم. يومٌ كثير الدلالات ويفتح باب 

التفسيرات والخيبات.
وقعت أفغانستان مجدداً تحت عباءة 
«طــــالــــبــــان». الــــبــــلاد، الـــتـــي أطــلــقــت شــــرارة 
هجمات ١١ سبتمبر وشـــرارات مغامرتين 
أميركيتين باهظتين، سترزح الآن تحت ليل 

طويل.

حرب المخدرات في البحر تزداد اتساعاً
فــي ميناء فــي فــلــوريــدا، ضبطت قــوات 
حـــرس الــســواحــل الأمــيــركــيــة مــا قيمته ١٫٤ 
بــلــيــون دولار مـــن الــكــوكــايــين والمــاريــغــوانــا 
من البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي. 
وتحتوي هذه الشحنة، التي هي ثمرة نحو 
مــن ٣٠ حــادثــة وعــمــلــيــة اقــتــحــام قــامــت بها 
الــولايــات المتحدة وكــنــدا وهــولــنــدا، على ما 

يقرب من ٦٠ ألف رطل من الكوكايين فقط.
كلا، هي ليست نسخة جديدة من فيلم 
«ميامي فايس» - لقد حدث ذلك فعلاً مؤخراً.
تُضبط شحنات ضخمة من المخدرات 
في البحر على طريقها إلى الولايات المتحدة 
وأوروبـــا. في عــام ٢٠١٩، صعّدت السلطات 
الأميركية على متن «غــايــان»، وهــي سفينة 
حاويات يبلغ طولها ١٠٠٠ قدم مسجلة في 
ليبيريا، أثناء دخولها المحطة البحرية في 
فيلادلفيا بعد رحلة طولها ٩٣٠٠ ميل من 
تشيلي. وأسفرت الغارة عن ضبط ٤٠ ألف 

رطل من الكوكايين بقيمة ١٫٣ مليار دولار.
هــــــذه الأرقــــــــــام لافــــتــــة لــــلأنــــظــــار، حــتــى 
بالنسبة لأولئك الذين شاركوا في عمليات 
الــذي يدفع  القانوني لعقود. ما  الاعــتــراض 
بشحنات ضخمة من المخدرات، وكيف سوف 

تتعامل السلطات الأميركية معها؟
الـــحـــادي  الــــقــــرن  الـــعـــقـــد الأول مــــن  فــــي 
والــعــشــريــن، عندما توليت رئــاســة القيادة 
الجنوبية للولايات المتحدة (الــتــي تتحمل 
المسؤولية العسكرية عن نصف الكرة الغربي 
الــولايــات المتحدة)، كانت إحدى  في جنوب 
جواهر التاج لدينا هي قوة العمل المشتركة 
بين الوكالات في الجنوب. يقع مقرها في كي 
ويست بولاية فلوريدا، وتدور حول مشاركة 
من الحكومة الأميركية بأكملها بقيادة حرس 

السواحل ولكن بدعم كبير من وزارة الدفاع، 
المــخــدرات،  الــعــدل، وإدارة مكافحة  ووزارة 
وإدارة الجمارك، ودوريات الحدود، ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الاستخبارات 
المركزية. وترفرف أعلام ٢٠ دولة أخرى أمام 
مقر كي ويست، الذي يمثل جهود التواصل 
بين بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي وأوروبا.
وعلى مر السنين، عزز المتاجرون الذين 
ينقلون الكوكايين من منطقة الإنتاج - ولا 
سيما كولومبيا وإكـــوادور وشمال بيرو - 
من جهودهم، وكأي نشاط تجاري مزدهر، 
رفــــعــــوا مــــن قـــدراتـــهـــا إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر. وفـــي 
العقود السابقة، كانوا يستخدمون الكثير 
مـــن الـــرحـــلات الــقــصــيــرة عــلــى مـــتن طــائــرات 
خفيفة وزوارق فائقة السرعة، بــل وأشباه 

الغواصات. وقمنا بالاستيلاء على واحدة 
من هذه الأخيرة (يشار إليه عادة في الأخبار 
الصحافية، بشكل غير صحيح، على أنها 
غــــواصــــات)، وكـــانـــت تــحــمــل ١٠ أطـــنـــان من 
الــكــوكــايــين، ووضــعــنــاه عــلــى الــعــشــب أمـــام 
مقر القيادة الجنوبية في ميامي للاحتفاء 

بالنجاح الكبير.
وفي حين أن هذه الأنواع من العمليات 
الــحــركــة تتجه نحو مفاهيم  مستمرة، فــإن 
صــنــاعــيــة أكـــثـــر لــلــنــقــل، حــيــث يــتــم تــخــزيــن 
شـــحـــنـــات أكـــبـــر بــكــثــيــر فــــي ســـفـــن حـــاويـــات 

ضـــخـــمـــة مــتــجــهــة إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وأوروبــا. ومع وجود أكثر من ٥٠٠٠ سفينة 
شــحــن رئــيــســيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
تنقل ٢٥ مليون حاوية (تعرف تقنياً باسم 
«الــوحــدات المكافئة ذات الـــ٢٠ قــدمــاً») - و١١ 
مــلــيــون حــاويــة تــصــل ســنــويــاً إلـــى الــولايــات 
المتحدة وحدها - فإن تحديد مكان الحاويات 
التي تحمل المخدرات هي مشكلة الإبرة في 

كومة القش.
ولـــلـــتـــعـــامـــل مــــع المـــنـــهـــج الـــجـــديـــد لـــدى 
المـــهـــربـــين، والـــــــذي يــتــمــثــل فــــي الإكــــثــــار مــن 
الــــشــــحــــنــــات، تــــحــــتــــاج الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وحــلــفــاؤهــا إلـــى تــحــديــث الاســتــراتــيــجــيــات 

والتكتيكات لديهم.
عــلــى الــصــعــيــد الاســتــراتــيــجــي، يتعين 
الــجــمــيــع إدراك أن المــشــكــلــة لا يمكن  عــلــى 

حلها عبر عمليات ضبط شحنات المخدرات 
الهائلة فــقــط. بــل تتطلب منهجاً مــن ثلاثة 
أجزاء: العمل مع الدول الشريكة في أميركا 
الجنوبية للحد من جانب العرض، من خلال 
المــزارعــين على  تدمير المحاصيل وتشجيع 
زراعــــــة مــحــاصــيــل مــخــتــلــفــة؛ وشــــن حــمــلات 
الاعــــتــــراض الأكـــثـــر تــعــقــيــداً الـــتـــي تـــزيـــد من 
التكاليف التي يتحملها أباطرة المخدرات؛ 
ثم — وقبل كل شيء — تخفيض الطلب في 
السوق في الولايات المتحدة والدول الغنية 

الأخرى.

ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، تــحــتــاج 
الولايات المتحدة إلى وضع تقنيات تسمح 
بإجراء مسح أســرع وأكثر أماناً للحاويات 
ومــحــتــويــاتــهــا؛ وزيــــــادة مــوظــفــي الــجــمــارك 
عــنــد نـــقـــاط المــــغــــادرة فـــي الــــخــــارج؛ وزيـــــادة 
إمــكــانــات الاســتــخــبــارات البشرية، وخاصة 
عبر اخــتــراق عــصــابــات المــخــدرات وشبكات 
الشحن؛ وتعزيز أنظمة المراقبة في الموانئ - 
عبر الأقمار الصناعية الفضائية والطائرات 

المسيرة.
وهذه الإمكانات باهظة التكاليف، ولكن 
يمكن توفير الأموال العامة من خلال التعاون 
الــعــام والــخــاص مــع صناعة  بــين القطاعين 
الــشــحــن. ولــكــل شــركــة نــقــل بــحــري مصلحة 
خاصة فــي ضمان سلامة البضائع وأطقم 
المــثــال، يمكن لشركات  الــعــمــل. عــلــى سبيل 

الــشــحــن الاســـتـــثـــمـــار فـــي بــعــض الــتــقــنــيــات 
الجديدة سالفة الذكر عن طريق جمع الأموال 

لأغراض الأبحاث والانتشار.
وتلعب كبريات شركات التأمين أيضاً 
دوراً فــي هــذه العملية وقــد تــدعــم مثل هذا 

الجهود.
لكن الجزء الأصعب في المعادلة لإبطاء 
تــــدفــــق المــــــخــــــدرات يـــقـــع فــــي جــــانــــب الــطــلــب 
بــــالــــولايــــات المــــتــــحــــدة، أكــــبــــر ســـــوق عــالمــيــة 
للمخدرات. ومــن الممكن أن تساعد البرامج 
الفيدرالية، وبرامج الولايات لعلاج الإدمان، 

والتي تشكل جزءاً من مشاريع قوانين البنية 
الأساسية التي تمر عبر الهيئات التشريعية. 
الــنــظــر في  أنــنــا ينبغي علينا  المــؤكــد  ومـــن 
توسيع نطاق تشريع وتنظيم الماريغوانا، 
التي لا تزال تشكل جزءاً كبيراً من الشحنات 
غـــيـــر المـــــشـــــروعـــــة. فـــقـــد تـــضـــاعـــفـــت تــقــريــبــاً 
الــجــرعــات الـــزائـــدة مــن المـــخـــدرات الأميركية 
على مدى العقد الماضي، حتى مع عمليات 
الضبط التي تمنع ٢٥٠ طناً من الكوكايين 

من الوصول للشوارع سنويا.
ولا تحتاج الولايات المتحدة إلى المزيد 
من العمليات العسكرية الكبرى التي تنفذ 
انــطــلاقــاً مــن نقطة واحــــدة فــحــســب، بــل إلــى 
زيادة التغطية الواسعة النطاق في منطقة 
البحر الكاريبي وخارجها، والتي لا يمكن 
توفيرها إلا من قبل كيانات متعددة الوكالات 
مثل فريق العمل المشترك بين الوكالات في 

الجنوب.
وقد قال الأدميرال كريغ فالر، الرئيس 
الحالي للقيادة الجنوبية، للكونغرس «هذه 
المنطقة مــجــاورة لنا، وترتبط بنا مباشرة 
فـــي كـــل المــــجــــالات، ولــكــنــهــا تـــواجـــه عــلــى ما 
يبدو أزمــة عصية على الحل مــن المــخــدرات 
غير المشروعة التي تقتل عشرات الآلاف من 
الأميركيين سنوياً». وفي اعتقادي الخاص، 
أن «المــنــظــمــات الإجــرامــيــة الــعــابــرة للحدود 
الوطنية التي تقف وراء هــذا هي جماعات 
قوية تعمل على زعزعة استقرار الحكومات 
في المنطقة وتقتل الناس هنا في الولايات 

المتحدة».
إنها أزمة بكل ما في الكلمة من معنى؛ 

والمساعدة على إنهائها تبدأ من البحر.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الجزء الأصعب في المعادلة لإبطاء تدفق المخدرات يقع في جانب 
الطلب بالولايات المتحدة الأميركية وهي أكبر سوق عالمية للمخدرات

عاد سفراء الليل ووقفوا على الأسوار ينتظرون دعوتهم لتسلم مفاتيح العاصمة... لم تتأخر 
المفاتيح في السقوط بقبضة «طالبان» فرَّ السيد الرئيس وتسلمت الحركة مفاتيح القصر

جيمس ستافريديس *

روث بولارد*

بــيــنــمــا تــســيــطــر «طـــالـــبـــان» عــلــى الـــبـــلاد، تــقــوم جــمــاعــات 
المــنــطــقــة. إن المصالح  «جــهــاديــة» أخـــرى بتنفيذ هــجــمــات فــي 

الصينية هي الأولوية القصوى راهناً.
بـــدأت الــتــداعــيــات قــبــل وصـــول «طــالــبــان» إلـــى كــابــل. فقد 
سقطت مدينة تلو الأخـــرى فــي الأســبــوع المــاضــي، والآن دخل 
المتمردون العاصمة. وسيزداد الأمر سوءاً مع توسع الصراع 

ليتجاوز حدود أفغانستان.
والآن لدى الجماعات «الجهادية» التي تتخذ من البلاد مقراً 
لها، والتي لدى بعضها أجندات دولية مثل تنظيم «القاعدة»، 
هـــدف لهزيمة الــحــكــومــات المــدعــومــة مــن الــقــوى الــكــبــرى، وقــد 
تــجــرأت بفعل تقدم حركة «طــالــبــان» الــســريــع. يحدث هــذا في 
الوقت الذي يشهد فيه النظام البيئي «الجهادي» أدنى ضغط 
في مجال مكافحة الإرهاب خلال العقدين الماضيين، حيث أصبح 
طليقاً بصفة فعلية. يقول أسفنديار مير، المحلل الأمني لجنوب 
آسيا بالمعهد الأميركي للسلام، إنه مزيج خطير عندما ترتفع 
التهديدات في الوقت نفسه الذي تتضاءل فيه جهود مكافحتها، 
مضيفاً: «التهديد قائم، ونحن نتحدث عن تصعيد من هذه 
النقطة فصاعداً». إن انهيار الجمهورية الأفغانية بعد رحيل 
الــولايــات المتحدة سيكون له أهمية إقليمية كبيرة مثل غزو 
ما بعد ١١ سبتمبر (أيلول)، أو انسحاب القوات السوفياتية 
الــذي كانت تــؤيــده موسكو. «هــذا  وســقــوط النظام الشيوعي 
تحول مزلزل من شأنه أن يغير وجه السياسة برمتها في هذا 

الجزء من العالم بطرق يصعب التنبؤ بها».
أتوقع أن يكون الخطر المباشر إقليمياً - في جنوب ووسط 
آسيا - لأن الجغرافيا والإمكانات تحد من الضرر الأولي. وقد 
تلقت المصالح الصينية في باكستان ضربة بالفعل. وفي أبريل 
(نيسان)، انفجرت سيارة مفخخة في فندق فاخر يستضيف 
سفير بكين في مدينة كويتا الباكستانية، وهي ليست بعيدة 

عن معاقل «طالبان» في جنوب أفغانستان. 
وفى الشهر الماضي، أسفر انفجار قنبلة في حافلة متجهة 
إلــى ســد ومــشــروع كهرومائي فــي داســـو، بالقرب مــن الحدود 
الــصــين، عــن مــصــرع ١٢ شخصاً، مــن بينهم  الباكستانية مــع 
تسعة مواطنين صينيين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 
الــبــالــغ، إذ استضافت  الـــحـــادث، لــكــن بــكــين أعــربــت عــن قلقها 
ممثلين عن «طالبان» للاجتماع مع وزير الخارجية وانغ يي. 
وباتت المشاريع بقيمة ٦٠ مليار دولار في الممر الاقتصادي بين 
الصين وباكستان على المحك، وهي جزء أساسي من مبادرة 
«الحزام والطريق» الأوسع نطاقاً، والتي أطلقها الرئيس شي 
جينبينغ، إلى جانب مصالح التعدين الصينية الكبيرة داخل 

أفغانستان.
وفي حين أن هذه ليست أول زيارة تقوم بها حركة «طالبان» 
إلى الصين، إلا أن المستوى الرفيع لممثلي الحكومة الصينية كان 
الــحــال بالنسبة للرسالة العلنية بأن  غير مــســبــوق، كما هــو 
بكين تعترف بالجماعة كقوة سياسية مشروعة، أشــار يون 
شر 

ُ
سون، مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون، في مقال ن

الأسبوع الماضي على بوابة الأمن القومي المسماة «وار أون ذا 
روكس». وبعد أن التقط صوراً مع أحد مؤسسي الحركة ونائبه، 
الملا عبد الغني بارادار، وصف وانغ حركة «طالبان» بأنها «قوة 
عسكرية وسياسية حاسمة في أفغانستان من المتوقع أن تلعب 
دوراً مهماً في عملية السلام والمصالحة وإعادة إعمار البلاد».
ومــا تــريــده بكين فــي المــقــابــل هــو أن تــرقــى «طــالــبــان» إلى 

مستوى الالتزام بقطع كل العلاقات مع المنظمات الإرهابية.
إن أي هجمات جديدة على المواطنين الصينيين العاملين 
في جنوب آسيا، سواء أعلنت «طالبان» أو جهات أخرى تعمل 
المــســؤولــيــة عنها، ســوف تــؤثــر مــن دون شــك على  بمباركتها 
مستقبل العلاقات، رغم أنه من غير الواضح ما الذي ستفعله 

الصين رداً على ذلك.
ومــــع عــــدم وجــــود ضــغــط ســيــاســي أو دبــلــومــاســي كبير 
لإضعاف تقدم «طالبان» أو كبح جماح الجماعات التي تعمل 
في ظلها، بما في ذلك تنظيم «القاعدة» - تضاءلت الأمور كثيراً 
بعد ٢٠ عاماً من غزو الولايات المتحدة لأفغانستان لتدمير هذه 
الجماعات ومضيفيها من حركة «طالبان» - إنها مسألة متى 

وليس ما إذا كان هناك تصاعد في الهجمات الإرهابية. 
هناك احتمال أن القوى الكبرى - الولايات المتحدة وروسيا 
والــصــين - قــد تــتــدخــل وتــقــنــع حــلــفــاءهــا وأصــدقــاءهــم لإنــهــاء 
الأعمال العدائية. لكن المحللين يعتقدون أن ذلك غير مرجح. 
وقد ازدادت الأوضــاع سوءاً منذ أن توصلت الولايات المتحدة 
و«طــالــبــان» إلــى اتــفــاق فــي فبراير (شــبــاط) مــن الــعــام الماضي، 
القيام بذلك. أما بالنسبة لأفغانستان فإن  وســوف يواصلان 
مبعث القلق التالي هو أن المقاتلين الأجانب قد يشرعون مرة 

أخرى في التدفق من كافة أنحاء العالم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هل تظنون أن الأمر 
يتعلق بأفغانستان فقط؟

ASHARQ AL-AWSAT

غسان شربل
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تستهدف قياس رضا المستفيدين عن الأجهزة العامة ومتابعة تقدم مبادرات «رؤية ٢٠٣٠»

إلزام الجهات الحكومية بتسلم القيم الفعلية لمؤشرات الأداء في السعودية
الرياض: بندر مسلم

«الشرق  لـ أفصحت مصادر 
الأوســط» عن صــدور توجيهات 
ســعــوديــة عــلــيــا بــالمــوافــقــة على 
توصية مقدمة من المركز الوطني 
الــعــامــة  لـــقـــيـــاس أداء الأجــــهــــزة 
المتضمنة بقيام جميع الجهات 
بـــالالـــتـــزام بتسليم  الــحــكــومــيــة 
الــقــيــم الفعلية لمـــؤشـــرات قياس 
لـــدى المــركــز من  الأداء المــعــتــمــدة 

خلال منصة «أداء» المتكاملة.
المــــــعــــــلــــــومــــــات أن  وبـــــيـــــنـــــت 
الــتــوجــيــه تــضــمــن تسليم القيم 
الفعلية للمؤشرات، وفق دورية 
قياس إصدار تقارير «أداء» ربع 
السنوية وبالتنسيق مع المركز 
فــي حــالــة مــواجــهــة أي تحديات 
متعلقة بقياس المؤشرات، وذلك 
لمعالجتها قبل ٣٠ يوماً من بداية 

كل ربع للعام الميلادي.
وأنــــــشــــــئ المــــــركــــــز الـــوطـــنـــي 
الــعــامــة  لـــقـــيـــاس أداء الأجــــهــــزة 
قـــــــرار مــجــلــس  بـــمـــوجـــب  (أداء) 
الوزراء في عام ٢٠١٦، بناءً على 
تـــوصـــيـــة مــــن مــجــلــس الـــشـــؤون 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة، كجهة 
ذات شخصية اعتبارية مستقلة 
ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس 

الوزراء.
ويــعــمــل مـــركـــز «أداء» على 
قــيــاس مـــؤشـــرات أداء الأجــهــزة 
العامة من خلال تطبيق نماذج 
ومـــنـــهـــجـــيـــات وأدوات مـــوحـــدة 
تــــهــــا وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا  لـــــدعـــــم كــــفــــاء
وإصدار تقارير دورية عن مدى 
تحقق الأهــــداف الاستراتيجية 

للجهة وحــالــة مـــؤشـــرات الأداء 
ومـــــــدى تــــقــــدم المـــــــبـــــــادرات نــحــو 
تــحــقــيــق رؤيـــــة المــمــلــكــة وقــيــاس 
رضــا المستفيدين عن الخدمات 

الحكومية.
وجــــــــــــــــــــــــاءت تــــــوجــــــيــــــهــــــات 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة بــــإلــــزام 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة بــتــســلــيــم 
لمــؤشــرات قياس  الفعلية  الــقــيــم 
بناءً  المركز  المعتمدة لدى  الأداء 
على كتاب الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء بشأن المعاملة المشتملة 
عــــلــــى بــــرقــــيــــة أمــــــانــــــة مـــجـــلـــس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية 
التي أفادت بأن الموضوع اتخذ 
بـــشـــأنـــه الـــتـــوصـــيـــة المــتــضــمــنــة 
مــنــاســبــة مــا انــتــهــت إلــيــه هيئة 
الـــخـــبـــراء بــمــجــلــس الــــــوزراء في 

مذكرتها.
وعــــمــــل المــــركــــز عـــلـــى إعـــــداد 
منهجية قياس الأداء للأجهزة 
الــــعــــامــــة اســــتــــنــــاداً إلــــــى أفـــضـــل 
المـــمـــارســـات الــــرائــــدة عــالمــيــاً في 
هــذا المــجــال، بما يسهم في دعم 
ومــســانــدة الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
من خلال قياس تحقيق الأهداف 
والمستهدفات المعتمدة للأجهزة 

وقــيــاس تحقيق المــبــادرات التي 
تــنــفــذهــا، بــالإضــافــة إلـــى قياس 
رضـــــا المــســتــفــيــد عــــن الـــخـــدمـــات 

المـــقـــدمـــة بــصــفــة دوريـــــــة، لــتــأتــي 
بعدها مرحلة إصدار تقارير ربع 
سنوية ورفعها لمجلس الإدارة 

الـــــــذي يــــقــــوم بــــــــدوره بــمــراجــعــة 
الــتــقــاريــر واعـــتـــمـــادهـــا ورفــعــهــا 
لرئيس مجلس الوزراء، وفق ما 

نصت عليه الضوابط التنظيمية 
للمركز.

ومـــــــن أهــــــــــداف المـــــركـــــز دعــــم 

الأجــــــهــــــزة الــــعــــامــــة فـــــي تــنــفــيــذ 
غاياتها وخططها الاستراتيجية 
وفق مؤشرات تسهم في ضمان 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا ومـــبـــادراتـــهـــا 
ومشروعاتها المعتمدة وتحديد 
وتـــــحـــــلـــــيـــــل المــــــخــــــاطــــــر وأوجــــــــــه 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــواجـــه تلك 
الــجــهــات فــي مــســارهــا لتحقيق 
أهــــــدافــــــهــــــا واقــــــــتــــــــراح الــــحــــلــــول 
المناسبة لمعالجتها، علاوةً على 
دعــم عمليات تحسين الخدمات 
الحكومية وتطويرها من خلال 
قــيــاس جــــودة الــخــدمــات ورضــا 

المستفيدين.
وأطلق المركز الوطني لقياس 
أداء الأجهزة العامة (أداء)، تطبيق 
«وطــــنــــي» الــــــذي يــعــنــى بــقــيــاس 
رضـــــا المــســتــفــيــد عــــن الـــخـــدمـــات 
الحكومية، ويعد منصة تفاعلية 
تمكن المستفيد من مواطن ومقيم 
وزائــــــــــر ومـــســـتـــثـــمـــر مـــــن تــقــيــيــم 
مـــســـتـــوى رضــــــاه عــــن الـــخـــدمـــات 
وإبــــــــــــــداء مــــلاحــــظــــاتــــه وتـــقـــديـــم 
مقترحاته بهدف دعم تحسينها 
وتطويرها وفق نتائج واقعية من 

تجربة المستفيد.
ويحتوي التطبيق على أكثر 

من ٣٠ ألف مركز خدمة حكومي، 
و٨٠ ألف خدمة معرفة في أكثر 
من ١١٥٠ مدينة وقرية وهجرة 
في المملكة، إضافة إلى إمكانية 
تــقــيــيــم الـــخـــدمـــات الإلــكــتــرونــيــة 
التي تقدمها الأجهزة العامة عبر 

منصاتها الإلكترونية.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أطــلــقــت 
الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــمــقــاولــين، 
أمـــــس، مــــبــــادرة هـــي الأولــــــى من 
نوعها لتقييم منشآت المقاولين، 
فــــــي خـــــطـــــوة ســــتــــدفــــع لـــتـــعـــزيـــز 
الشفافية وتمكن من بناء قاعدة 
بــيــانــات تــحــتــوي عــلــى معايير 
دقــيــقــة وذات مــوثــوقــيــة عــالــيــة 
بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات المعنية 
وتتيح تنافسية عادلة وتسهم 

في مكافحة التستر التجاري.
وســـــيـــــتـــــم عـــــــــرض بــــيــــانــــات 
المــقــاولــين وتــقــيــيــمــهــم مـــن خــلال 
منصة إلكترونية لتمكن الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة ومــــــــلاك المـــشـــاريـــع 
والأفــــــــــــــراد والمــــهــــتــــمــــين بـــقـــطـــاع 
المـــــــقـــــــاولات مـــــن الــــــوصــــــول إلــــى 
المقاولين والاطلاع على تقييمهم 
في المشاريع السابقة، ما سيعزز 
مـــــن اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرار واخــــتــــيــــار 

المقاولين بناءً على أدائهم.
وكـــــانـــــت الـــهـــيـــئـــة قـــــد بـــــدأت 
المرحلة الأولى في مبادرة تقييم 
المـــــقـــــاولـــــين مـــــن خـــــــلال الـــعـــقـــود 
النموذجية، فــي وقــت سيعتمد 
فيه تقييم أداء المقاول على ستة 
معايير؛ هي الجودة، والجدول 
الـــزمـــنـــي، والـــبـــيـــئـــة، والـــســـلامـــة، 
والــقــيــمــة، والـــتـــواصـــل، وســرعــة 

الاستجابة، والالتزام.

السعودية تتجه لإلزام الجهات بمؤشرات الأداء لمتابعة مبادرات رؤية المملكة (الشرق الأوسط)

«البحر الأحمر» السعودية تحوز رخصة عالمية لتسليم المشروعات
تبوك: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الـــبـــحـــر 
الأحـــــمـــــر لـــلـــتـــطـــويـــر، إحـــــدى 
ركـــائـــز الــتــحــول فـــي مــشــروع 

«الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»،  رؤيــــــة 
حــيــازتــهــا الــرخــصــة الــعــالمــيــة 
«كايت مارك» لمعايير تسليم 
المـــشـــاريـــع رقــمــيــاً مـــن المــعــهــد 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي لــــلــــمــــعــــايــــيــــر، 

مـــالـــك  أول  بـــــذلـــــك  لـــتـــصـــبـــح 
لـــــلأصـــــول الــــعــــقــــاريــــة عــالمــيــاً 

يحقق هذه الرخصة.
التنفيذي  الــرئــيــس  وأكــد 
الـــشـــركـــة  أن  بــــاغــــانــــو  جــــــون 

تسعى دومــاً لإرســاء معايير 
جـــديـــدة لــتــصــبــح بـــذلـــك أحــد 
المعرفية لكبرى  أهم المصادر 
المــشــاريــع فــي الــعــالــم، مشيراً 
إلـــى أن الــشــركــة اعــتــمــدت من 

أجل تحقيق هذا المنجز على 
نـــمـــذجـــة مـــعـــلـــومـــات الـــبـــنـــاء 
فـــي تــســلــيــم المــشــاريــع رقــمــيــاً 
والمتوافقة مع معيار الآيزو.

«البحر  أن  وأبان باغانو 

الأحمر» منحت هذه الرخصة 
البيانات،  إدارة  لتميزها في 
ما سيمكن الشركة من تبني 
أفضل الممارسات عبر جميع 

إداراتها وأقسامها.

«كورونا» الاقتصاد الصيني في خطر بعد تفشٍ جديد لـ
بكين: «الشرق الأوسط»

تــواجــه الــصــين حــالــيــاً التفشي 
الأكبر لفيروس «كورونا» منذ بداية 
الـــوبـــاء فـــي عــــام ٢٠٢٠، حــيــث وجــه 
الإغـــــــلاق ضـــربـــة لــنــمــو الاســـتـــهـــلاك 
وســــط تــبــاطــؤ الــــصــــادرات وتــضــرر 
قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة مــــن الــفــيــضــانــات 

ونقص الرقائق الإلكترونية.
ومن المتوقع أن يظهر تأثير ذلك 
على الاقــتــصــاد، عندما يتم إصــدار 
بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات 
التجزئة لشهر يوليو (تموز)، اليوم 

الاثنين.
تـــــكـــــون  المــــــحــــــتــــــمــــــل أن  ومــــــــــــن 
الــفــيــضــانــات الــتــي وقــعــت فـــي وقــت 
ســـابـــق مـــن الـــشـــهـــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الإغـــلاق والقيود على الحركة التي 
تــوســعــت مــنــذ مــنــتــصــف يــولــيــو قد 
أضـــــــرت بـــالـــســـفـــر والإنــــــفــــــاق أثـــنـــاء 

الـــــعـــــطـــــلات، وربـــــمـــــا أضــــــــرت أيـــضـــاً 
بالتصنيع.

ومـــــن المــــرجــــح أن يـــقـــدم الــبــنــك 
المركزي مؤشراً إلى ما إذا كان تفشي 
الفيروس قد تسبب في تغيير موقف 

سياسته النقدية.
وواجه إنتاج المصانع في الصين 
عــدة قــيــود فــي يــولــيــو، مــع صدمات 
بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات 
الرقائق الإلكترونية وتعثر  ونقص 
الطلب والقيود البيئية. ولا يزال نمو 
الاستثمار بطيئاً، حيث لم تنتعش 
وتيرة إصدار سندات البنية التحتية 
الــحــكــومــيــة المـــحـــلـــيـــة، كـــمـــا تــســتــمــر 
بكين في موقفها المتشدد إزاء سوق 

العقارات.
وســــجــــل الاقــــتــــصــــاد الــصــيــنــي 
تــبــاطــؤاً فــي مــعــدل الــنــمــو فــي الــربــع 
الثاني ليبلغ ٧٫٩ في المائة على مدى 
عام بينما يتأخر الاستهلاك الداخلي 

في التعافي من وبــاء (كوفيد - ١٩) 
ومـــا زال فـــيـــروس «كــــورونــــا» يــهــدد 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. وذلـــــك مــقــارنــة 
بالربع الأول الذي سجل فيه إجمالي 
الناتج المحلي للبلاد زيــادة بنسبة 
١٨٫٣ في المائة خلال عام واحد بسبب 
الأساس الضعيف مقارنة مع بداية 
٢٠٢٠ عندما أصيب النشاط بالشلل 

بسبب الوباء.
وتخلصت الصين بشكل شبه 
كامل من الفيروس، وكانت أول دولة 
السابق  النشاط  تستعيد مستوى 
اعتباراً من نهاية ٢٠٢٠،  للجائحة 
لـــكـــن الـــجـــائـــحـــة عـــــــادت مــــن جـــديـــد 

للبلاد.
ومقارنة بالربع الأول من ٢٠٢١ 
- وهو أساس أكثر واقعية للمقارنة 
- ســجــل إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي 
ارتفاعاً نسبته ١٫٣ في المائة بعد ٠٫٦ 
في المائة في الفترة بين يناير (كانون 

الثاني) ومارس (آذار).
لكن المكتب الوطني للإحصاء 
حذر من أن الانتعاش «غير منتظم» 
و«الــكــثــيــر مـــن الـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة 
الغامضة» ما زالــت قائمة. وأضاف 
أنــه «مــا زالــت هناك حاجة إلــى بذل 
جهود لتعزيز أسس تعافٍ وتنمية 

مستقرين».
وكــــان هـــذا الــتــبــاطــؤ فـــي النمو 
مـــتـــوقـــعـــاً عـــلـــى نـــطـــاق واســــــــع. وقـــد 
تـــوقـــعـــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــحـــلـــلـــين، 

تباطؤاً أكبر بنسبة ٧٫٧ في المائة.
زاد معدل استهلاك الكهرباء في 
الــصــين بنحو ١٢٫٨ فــي المــائــة خلال 
شهر يوليو الماضي، في ظل التعافي 
الاقتصادي للبلاد، بحسب بيانات 
رسمية أوردتها وكالة أنباء الصين 

الجديدة (شينخوا).
ومـــــعـــــدل اســــتــــهــــلاك الـــكـــهـــربـــاء 
فـــي الـــصـــين يــعــد مــقــيــاســاً رئــيــســيــاً 

للنشاط الاقتصادي للبلاد. ونقلت 
الوكالة عن الهيئة الوطنية للطاقة 
أن إجــمــالــي اســـتـــخـــدام الــطــاقــة بلغ 
٧٧٥٫٨ مليار كيلوواط/ ساعة الشهر 

الماضي.
فـــي الأثـــنـــاء، ارتــفــعــت شحنات 
هواتف الجيل الخامس في الصين 
المــائــة على أســاس  بنسبة ٩٤٫٣ فــي 
سنوي لتصل إلى ١٥١ مليون وحدة 
فــي الأشــهــر السبعة الأولـــى مــن هذا 
الــعــام، حسبما أظــهــرت بــيــانــات من 
الأكــاديــمــيــة الصينية لتكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــصـــين 
الجديدة (شينخوا) أمس الأحد عن 
الأكــاديــمــيــة، وهـــي مــعــهــد لــلأبــحــاث 
تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا 
المعلومات، القول إن هذا الحجم مثل 
٧٤٫٣ في المائة من إجمالي شحنات 
الهواتف المحمولة في البلاد خلال 

هذه الفترة.
وخـــــلال الـــفـــتـــرة مـــن يــنــايــر إلــى 
يـــولـــيـــو، حـــافـــظ إجـــمـــالـــي شــحــنــات 
الــهــواتــف المحمولة فــي الصين على 
نمو سريع، حيث ارتفع بنسبة ١٥٫٦ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي إلــى 

نحو ٢٠٣ ملايين وحدة.
وفــــــي يـــولـــيـــو وحـــــــــده، وصـــلـــت 
شـــحـــنـــات الــــهــــواتــــف المـــحـــمـــولـــة فــي 
الــســوق الصينية إلـــى مــا يــقــرب من 
٢٨٫٦٨ مليون وحدة، بزيادة بنسبة 
٢٨٫٦ في المائة على أســاس سنوي. 
وعــلــى أســـاس شــهــري، ارتــفــع حجم 
بــنــســبــة ١١٫٧ في  يــولــيــو  شــحــنــات 

المائة.
وخـــــــلال هـــــذه الــــفــــتــــرة، واصـــلـــت 
العلامات التجارية المحلية الهيمنة 
على شحنات الهواتف المحمولة، حيث 
بلغت ١٨١ مليون وحدة ومثلت ٨٩٫٤ 

في المائة من إجمالي الشحنات.

إعادة إعمار ليبيا 
تثير شهية الدول المجاورة

طرابلس: «الشرق الأوسط»

الــفــوضــى، تطلق ليبيا حملة واســعــة  بــعــد عــقــد مــن 
لإعادة الإعمار مع تحسن في الوضع الداخلي، تتمثل في 
مشاريع تبلغ كلفتها عشرات المليارات من الــدولارات في 

هذا البلد الغني بالنفط.
وتتوالى رافعات صدئة على هياكل مبانٍ لم يكتمل 
تشييدها على طول كورنيش العاصمة طرابلس، لتشهد 

بذلك على اقتصاد متوقف منذ فترة طويلة.
وهجرت مئات المشاريع التي تقدر قيمتها وحدها 
بمليارات الدولارات، بعد سقوط معمر القذافي في ٢٠١١، 
بسبب عــدم الاســتــقــرار. وكــانــت قــد أطلقتها مطلع العقد 
الثالثة (٢٠٠٠ - ٢٠١٠) شــركــات عالمية  الأول مــن الألــفــيــة 

كبرى.
لكن هذه الحملة قد تنتعش قريباً مع انتهاء القتال 
لا سيما على مــشــارف العاصمة وإقــامــة سلطة تنفيذية 
موحدة في مارس (آذار) الماضي لقيادة الانتقال، ما يحيي 
الأمل في إعادة الإعمار في بلد تضررت فيه البنى التحتية 

أيضاً إلى حد كبير.
وقــــــال كـــمـــال المـــنـــصـــوري المــتــخــصــص فــــي الـــشـــؤون 
إلــى أن الحاجة  الاقتصادية إن بعض «التقديرات تشير 
الفعلية لإعــمــار مــا دمــرتــه الــحــرب والــنــزاعــات طيلة عقد 
كامل، يتجاوز المائة مليار دولار». وهو يتوقع أن «يكون 
الـــدور الأكــبــر فــي تقاسم كعكة»  لتركيا وإيطاليا ومصر 

إعادة الإعمار في ليبيا.
ومقارنة بسوريا التي تشهد نزاعاً منذ عشر سنوات 
«ستمثل ليبيا مجالاً أكبر للتنافس على إعادة الإعمار»، 
على حد قول الخبير صموئيل راماني الذي رأى أن هذه 
«المنافسة على العقود ستكون أكثر حدة مما في سوريا».
ومـــنـــذ تــنــصــيــب الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الـــجـــديـــدة في 
مــارس أصبحت طرابلس مسرحا لتحركات دبلوماسية 
ليس الاقتصاد ببعيد عنها. وعندما زار وزير الخارجية 
الإيطالي لويجي دي مايو (أيار) البلاد بعد أيام قليلة من 
الانــفــراج السياسي، رافقه رئيس شركة النفط الإيطالية 
العملاقة «إيني»، التي تعمل في ليبيا منذ ١٩٥٩ وتستعد 
حالياً لبناء محطة للطاقة الكهروضوئية في جنوب ليبيا.

وبعد أسابيع قليلة وخلال رحلة إلى باريس، استقبلت 
منظمة أربــاب العمل الفرنسيين (ميديف) رئيس الــوزراء 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، مــعــبــرة عــن رغــبــتــهــا فــي مــشــاركــة 

الشركات الفرنسية «بشكل فعال في إعادة الإعمار».
ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، جاء رئيس الوزراء 
الإسباني بيدرو سانشيز برفقة عــدد من رجــال الأعمال 
على أمل المشاركة في «إعادة الإعمار والتنمية» في البلاد.
إلــى ذلــك جيران ليبيا. فقد قالت مجموعة  ويضاف 
ســونــاطــراك الــجــزائــريــة أخــيــراً إنــهــا تــفــكــر فــي استئناف 
نشاطاتها، بينما كثف المسؤولون التونسيون الدعوات 
إلى إعادة تنشيط التعاون الحيوي لاقتصادهم ولا سيما 
اقتصاد الجنوب. وجرت محادثات مع مصر التي كانت 
ليبيا تشكل ســوقــاً مهمة لها قبل ٢٠١١، خصوصاً في 
مجال البناء. واستفادت تركيا من قربها من نخب طرابلس 

وتموضعت في مشاريع كبيرة في الغرب.

الهند تدعم اقتصادها بخطة ضخمة للبنية التحتية
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تعتزم الهند إطلاق خطة ضخمة 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــدعـــم الاقــتــصــاد، 
تهدف إلى تغطية ١٠٠ في المائة من 

مشروعات التنمية.
الـــهـــنـــد،  وقـــــــــال رئـــــيـــــس وزراء 
ناريندرا مودي، في خطابه بمناسبة 
ذكرى الاستقلال الـ٧٥، أمس (الأحد): 
«مــن غــاز الطهي المجاني إلــى خطط 
الــتــأمــين الــصــحــي، فــإن فــقــراء الــدولــة 
يــعــرفــون قــوة مــشــروعــات الحكومة. 
تلك المشروعات اتسعت بشكل سريع 
في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي علينا 

الآن أن نمضي قدماً نحو التشبع».
وتــــــابــــــع مــــــن أســـــــــــوار «الـــقـــلـــعـــة 
الحمراء» في نيودلهي: «ينبغي أن 
يكون لــدى ١٠٠ فــي المــائــة مــن القرى 
طــرق، ينبغي أن يكون لدى ١٠٠ في 
المائة من الأســر حسابات مصرفية، 
بينما ينبغي على ١٠٠ في المائة من 
الأشخاص المؤهلين أن يحصلوا على 
تأمين ومعاش ومشروعات للإسكان. 
يتعين أن نعمل على وضع المائة في 

المائة».
وأضــــــــــــاف أنــــــــه ســــيــــتــــم إطــــــلاق 
خــــطــــة وطــــنــــيــــة لـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، 
بقيمة مــائــة تــريــلــيــون روبــيــة (١٫٣٥ 
تريليون دولار)، يطلق عليها اسم 

«جــاتــي شــاكــتــي» لتعزيز التصنيع 
والـــتـــوظـــيـــف». وتــــابــــع: «يــنــبــغــي أن 
تستهدف جميع الشركات المصنعة 
الـــســـوق الـــدولـــيـــة. يــتــعــين أن تصبح 

الهند مركزاً للسوق العالمية».
غــيــر أنـــه كــانــت هــنــاك انــتــقــادات 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على وســائــل 
وأيـــضـــاً مـــن نــشــطــاء المـــعـــارضـــة بــأن 
الــحــكــومــة أصـــــدرت إعـــلانـــات بــشــأن 
خــطــة مــمــاثــلــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 

السابق.
يشار إلى أن ثالث أكبر اقتصاد 
فـــي آســـيـــا، انــكــمــش بـــواقـــع ٧٫٣ في 
المــائــة فــي الــعــام المــالــي، الـــذي انتهى 
في مارس (آذار) الماضي، وهو أسوأ 
ركــــود اقـــتـــصـــادي، مــنــذ الاســتــقــلال، 
بعد أن أضر الإغلاق، بسبب جائحة 
فــــــيــــــروس «كــــــــــورونــــــــــا»، بـــالـــنـــشـــاط 
الاقتصادي، وجعل الملايين عاطلين 

عن العمل.
وخــــلال خــطــابــه، كــشــف مـــودي، 
الــــــــــذي كــــــــان يــــــرتــــــدي عــــمــــامــــة عــيــد 
نــة، بشكل تفصيلي  المــلــوَّ الاستقلال 
عن إنجازات حكومته، وأشاد بحملة 
التطعيم ضد فيروس «كورونا» في 
بلاده. وأضاف: «رغم جميع الجهود، 
لـــم يــكــن بــإمــكــانــنــا إنـــقـــاذ كــثــيــر من 
الأشـــخـــاص. فــقــد كــثــيــر مــن الأطــفــال 
نــظــام دعــمــهــم، وأحــبــاءهــم. سيبقى 

هـــذا الألــــم الــــذي لا يُـــطـــاق مــعــنــا إلــى 
الأبد».

والـــهـــنـــد هـــي ثـــانـــي أســـــوأ دولـــة 
تـــــضـــــرراً فـــــي الــــعــــالــــم مـــــن فــــيــــروس 
«كـــورونـــا»، بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة، 
حيث بلغ إجــمــالــي حـــالات الإصــابــة 
أكــثــر مــن ٣٢ مليون وحـــالات الــوفــاة 

ألفاً و٢٢٥ حالة، بالإضافة إلى   ٤٣١
كــثــيــر مــن الــضــحــايــا كــانــوا أصــيــبــوا 
خــلال موجة ثانية شرسة لفيروس 
«كــــــورونــــــا»، فــــي الـــفـــتـــرة مــــن أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) حــتــى يــونــيــو (حــــزيــــران) 
يُـــذكـــر أن الــهــنــد حصلت  المــاضــيــين. 
على استقلالها عن الحكم البريطاني 

في ١٥ أغسطس (آب) ١٩٤٧.
ونــمــا ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد في 
آســـيـــا بــنــســبــة ١٫٦ فــــي المــــائــــة بــين 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) ومــــارس 
(الــفــصــل الـــرابـــع مـــن الـــعـــام المــالــي) 
بعدما خرج من أول «ركود تقني»، 
منذ عام ١٩٤٧، في أعقاب انكماش 

استمر فصلين متتاليين.
وكشفت دراســة أعدتها جامعة 
«عــظــيــم بــريــمــجــي» فـــي بــنــغــالــور أن 
نحو ٢٣٠ مليون هــنــدي دخــلــوا في 
دوامة الفقر جراء الوباء العام الماضي 
(أي أنهم يعيشون على أقل من ٣٧٥ 
روبية أو ما يعادل خمسة دولارات 

يومياً، بحسب تعريفها).
وساهم تخفيف القيود بحلول 
أواخــر عام ٢٠٢٠ في تعافي النشاط 
الاقــتــصــادي لمـــدة قــد تــكــون وجــيــزة، 
نــــظــــراً لــــلارتــــفــــاع الـــكـــبـــيـــر فـــــي عـــدد 
«كـــوفـــيـــد» فــــي أبـــريـــل  الإصـــــابـــــات بــــ

ومايو (أيار).
وفــــــــي تــــقــــريــــر صــــــــدر مـــــؤخـــــراً، 
قــدّرت شركة «باركليز» البريطانية 
للخدمات المالية الكلفة الاقتصادية 
لمــوجــة «كــوفــيــد» الــثــانــيــة فـــي الهند 
بـ٧٤ مليار دولار أي ما يعادل ٢٫٤ في 
المــائــة مــن إجمالي الناتج الداخلي. 
لــكــن بــفــضــل تـــراجـــع الـــنـــاتـــج بشكل 
كبير العام الماضي، ستبدو الأرقــام 
الرئيسية للعام المالي الجاري قوية.

ويـــــتـــــوقـــــع المـــــــصـــــــرف المــــــركــــــزي 
الــهــنــدي أن يــســجّــل الــنــمــو الــســنــوي 
١٠٫٥ في المائة، فيما يشير صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي إلــــى نــســبــة ١٢٫٥ في 
المــائــة، وهــو أســرع نمو على صعيد 

الاقتصادات الرئيسية.

تبلغ قيمة خطة البنية التحتية ١٫٣٥ تريليون دولار لتعزيز التصنيع والتوظيف (أ.ف.ب)
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اقتصاد

«الاستثمارات العامة» يعلن انضمام «أرامكو» لتحالف مشروع الطاقة المتجددة في سدير

  إتمام الإغلاق المالي لإحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت «أكــوا بــاور» السعودية 
عـــن نــجــاحــهــا فـــي تــحــقــيــق الإغــــلاق 
المــــــالــــــي لمــــــشــــــروع ســـــديـــــر لـــلـــطـــاقـــة 
الـــشـــمـــســـيـــة، والـــــتـــــي تـــبـــلـــغ قـــدرتـــه 
الإنــتــاجــيــة ١٥٠٠ مـــيـــغـــاواط ضمن 
بـــرنـــامـــج صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 

العامة للطاقة المتجددة.
وكــــشــــفــــت «أكـــــــــــوا بـــــــــــاور» عــن 
انضمام «سابكو»، الشركة المملوكة 
بــالــكــامــل لأرامـــكـــو الــســعــوديــة، إلــى 
الــتــحــالــف مــع أكـــوا بـــاور و«بــديــل»، 
الشركة المملوكة بالكامل لصندوق 
الاستثمارات العامة، مشيرة إلى أن 
التحالف الــذي تــقــوده «أكـــوا بــاور» 
يـــجـــســـد الأهــــمــــيــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــلــطــاقــة الشمسية،  لمــشــروع ســديــر 
والذي يأتي ضمن برنامج صندوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــعـــــامـــــة لـــلـــطـــاقـــة 
الــذي يهدف إلى مواصلة  المتجددة 
جــهــود الــســعــوديــة لمــســيــرة التحول 
بــقــطــاع الــطــاقــة وتــنــويــعــه، وتوفير 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن إنــتــاجــيــة الــطــاقــة 
المتجددة في المملكة ضمن البرنامج 

الوطني للطاقة المتجددة.
وستمتلك شــركــة «أكــــوا بـــاور» 
حصة ٣٥ في المائة وشركة «بديل» 
حصة ٣٥ في المائة وأرامكو السعودية 
حصة ٣٠ في المائة في شركة «سدير 
الأولــــى للطاقة المــتــجــددة» الــتــي تم 
تأسيسها للمشروع. وجدير بالذكر 
أن صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
مساهم في شركة «أكوا باور» بحصة 

٥٠ في المائة.

استثمار «أرامكو»

وقـــالـــت الـــشـــركـــة إن اســتــثــمــار 
أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة فــــي مـــشـــروع 

مــحــطــة ســـديـــر لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة 
أول مــشــاركــة مــن جانبها مع  يــعــد 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة في 
المــتــجــددة  الــطــاقــة  بــرنــامــج  تحقيق 
للصندوق، ويعكس جهود الشركة 
لتطوير حلول الطاقة المستدامة في 
الــســعــوديــة، من  عملياتها وداخـــل 
خـــلال نــشــر مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 

حلول الطاقة منخفضة الكربون.
وكان قد تم الإعلان عن مشروع 
سدير للطاقة الشمسية لدى افتتاح 
مــحــطــة ســكــاكــا لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة 
فــي شهر أبــريــل (نيسان) مــن العام 
الـــجـــاري بــرعــايــة الأمــيــر مــحــمــد بن 
الــعــزيــز آل سعود،  سلمان بــن عبد 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء رئيس اللجنة العليا لشؤون 
مــــزيــــج الـــطـــاقـــة لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء 
وتــمــكــين قـــطـــاع الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
وبــحــضــور الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة.
وتـــــم اخـــتـــيـــار مــــوقــــع مـــشـــروع 
مـــحـــطـــة ســــديــــر وتـــنـــفـــيـــذ الأعــــمــــال 
الهندسية والـــدراســـات التمهيدية 
مـــن خــــلال فــريــق - فــنــي ســـعـــودي - 
الــطــاقــة، بهدف  بــــوزارة  متخصص 
تحقيق أعلى جــودة ممكنة لإنتاج 
الطاقة الكهربائية، والمساهمة في 
صياغة مــلامــح الاقــتــصــاد الــدائــري 
الـــذي تبنته السعودية،  لــلــكــربــون، 
ودعمته خــلال رئاستها مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، دلالـــــة 
على استمرارية جهود المملكة في 
الإســــهــــام لــتــقــلــيــل الانـــبـــعـــاثـــات من 

قطاع الطاقة في المملكة.
وتعمل وزارة الطاقة من خلال 
برنامج الطاقة المتجددة وبرنامج 
تـــطـــويـــر المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي لــديــهــا 
على دعم وتمكين بناء هذا القطاع 
الــواعــد وســلاســل الإمــــداد الخاصة 

بـــــه، مــــن خـــــلال مـــــبـــــادرات مــخــتــلــفــة 
كحشد استثمارات القطاع الخاص، 
وتشجيع الشراكات بين القطاعين 
الـــــعـــــام والــــــخــــــاص، لإيـــــجـــــاد ســـوق 

وطنية تنافسية للطاقة المتجددة.
وقــالــت «أكـــوابـــاور» السعودية 
«تم توقيع اتفاقية لبيع الطاقة مع 
«الشركة السعودية لشراء الطاقة» 
لمـــدة ٢٥ عـــامـــاً. كــمــا ســجــل مــشــروع 
ســــديــــر لـــلـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة ســعــر 
تعريفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة 

الشمسية يُعد من بين الأقل عالمياً.
وبـــاســـتـــخـــدام وحـــــدات ثــنــائــيــة 
الأوجــــــــه مُـــــــــزودة بــتــقــنــيــة الــتــتــبــع، 
ســتــوفــر المــحــطــة أعــلــى مــســتــوى من 
لــهــا تلبية  يــتــيــح  كـــفـــاءة الأداء، مـــا 

احتياجات ١٨٥ ألف وحــدة سكنية 
من الطاقة، وخفض نحو ٢٫٩ مليون 
طــــن مــــن الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة 

سنوياً.

تنويع المزيج

وقــال محمد أبــو نــيــان، رئيس 
بـــــــاور»: «مــع  مــجــلــس إدارة «أكــــــوا 
مواصلة طموحنا إزاء قيادة مسيرة 
التحوّل بقطاع الطاقة في السعودية 
بكل عزم وثبات، لا يسعني التعبير 
عن مدى اعتزازي وسعادتي بتوقيع 
اتــفــاقــيــات أول مــشــروعــات برنامج 
صـــــنـــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــعـــامـــة 
المــتــجــددة، لتحقيق أهــداف  للطاقة 

الــرؤيــة ٢٠٣٠ ومتطلبات البرنامج 
الـــوطـــنـــي لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة الــــذي 
أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، واسترشاداً 
بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز، وبالدعم 
الــذي يوليه الأمير عبد  اللامحدود 
العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 
وزيــر الطاقة، لإنــجــاز هــذه المسيرة 

الطموحة».
ونـــوه أبـــو نــيــان إلـــى أن تنفيذ 
لــلــطــاقــة الشمسية  مـــشـــروع ســديــر 
سيشكل إضافة نوعية في مسيرة 
تنويع مزيج الطاقة الأمثل والإسراع 
بمسيرة التحول فــي قطاع الطاقة 
بــالمــمــلــكــة، إلـــى جــانــب نــقــل المــعــرفــة 

والخبرة والإمكانات التي تتمتع بها 
أكوا باور في قطاع المتجددة عالمياً 
إلى المملكة، إلى جانب أن المشروع 
سيحفز الشركات السعودية المحلية 
لــلــمــشــاركــة فـــي تــنــفــيــذ مــشــروعــات 
الطاقة المتجددة، وسيمكن المواهب 
والكفاءات السعودية الشابة التي 
يــحــتــاج إلــيــهــا هـــذا الــقــطــاع الــواعــد 
الـــذي أصــبــح إحـــدى ركــائــز التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية المستدامة 

في السعودية.
وأضاف أبو نيان، «يعد مشروع 
سدير للطاقة الشمسية شهادة على 
الريادة والرؤية الثاقبة التي يتمتع 
بها صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
تجاه قطاع الطاقة المتجددة، خاصة 

أن المــشــروع يحتضن طيفاً واسعاً 
من أصحاب المصلحة لخلق تأثير 
ملموس من خلال تبني نهج متكامل 
من الشراكات القوية بين القطاعين 
الــعــام والـــخـــاص، كــركــيــزة أساسية 
من ركائز الرؤية السعودية ٢٠٣٠، 
كما يشرفنا العمل يداً بيد مع كبرى 
المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة فـــي المــمــلــكــة، 
بما في ذلك صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة وأرامـــــكـــــو ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
المؤسسات المالية المحلية والدولية 
الرائدة، لإنجاز أكبر محطة للطاقة 

الشمسية في السعودية».

تحالف استراتيجي

مـــن جــهــتــه قـــال يــزيــد الــحــمــيّــد 
الإدارة  المــــحــــافــــظ ورئــــيــــس  نــــائــــب 
الـــــعـــــامـــــة لاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــــط وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا فــي 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة: 
«سعداء بهذه الاتفاقية التي تضم 
تحالفا استراتيجيا مهما لنخبة 
الخبرات  التي تمتلك  الشركات  من 
والمـــعـــرفـــة، الأمــــر الــــذي يـــؤكـــد على 
قـــدرات الــســعــوديــة فــي تــعــزيــز نمو 
قــطــاع الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، وتــوفــيــر 
حـــــلـــــول مــــســــتــــدامــــة فــــــي مـــواجـــهـــة 
المــنــاخــي، كــمــا أن  التغير  تــحــديــات 
المــشــروع يــعــد خــطــوة مهمة ضمن 
برنامج الطاقة المتجددة لصندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، مـــن خـــلال 
المــائــة من  فــي   ٧٠ الــتــزامــه بتطوير 
قــــــــدرة تــــولــــيــــد الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة 
الـــبـــلاد بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ بما  فـــي 
يــنــســجــم مـــع أهـــــداف رؤيــــة المملكة 

الطموحة».
وأضــــــــاف «ســـيـــســـهـــم مـــشـــروع 
ســديــر لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي دعــم 
مبادرة السعودية الخضراء الهادفة 

لـــرســـم تـــوجـــه الـــبـــلاد والمــنــطــقــة في 
حماية المصادر الطبيعية، ووضعها 
على خريطة طــريــق تساهم بشكل 
كبير في توحيد الجهود بالمنطقة 
وتـــحـــقـــيـــق المـــســـتـــهـــدفـــات الــعــالمــيــة 

لمواجهة التغير المناخي».

اكتشاف طاقة

وفي سياق متصل، قال محمد 
القحطاني، النائب الأعلى للرئيس 
لـــلـــتـــكـــريـــر فـــــي أرامـــــــكـــــــو: «تـــعـــكـــس 
مشاركتنا في مشروع محطة سدير 
للطاقة الشمسية التزامنا الراسخ 
الــطــاقــة المستدامة،  بتطوير حــلــول 
ســــواء عــلــى مــســتــوى عــمــلــيــاتــنــا أو 
على مستوى شبكة الطاقة بشكل 
عــــــــام. وبـــيـــنـــمـــا ســــيــــواصــــل قـــطـــاع 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات تـــصـــدره لــجــزء 
حـــيـــوي مــــن مـــزيـــج الـــطـــاقـــة لــعــقــود 
قــــادمــــة، ســـيـــكـــون لمــــصــــادر الــطــاقــة 
الــطــاقــة الشمسية،  المــتــجــددة، مــثــل 
دور مهم في المساعدة على تحقيق 
أهــــــداف الـــعـــالـــم المــرتــبــطــة بــالمــنــاخ. 
وســـيـــدعـــم مــــشــــروع ســـديـــر طــمــوح 
الــســعــوديــة تـــجـــاه تــولــيــد جــــزء من 
احـــتـــيـــاجـــات الـــطـــاقـــة مــــن المـــصـــادر 
المتجددة بحلول ٢٠٣٠، وذلك كأحد 
الــــخــــيــــارات الــــعــــديــــدة الــــتــــي تــعــمــل 
أرامكو على استكشافها في مجال 

الطاقة منخفضة الكربون».
يُذكر أنه تم إبرام اتفاقية أعمال 
الهندسة والمشتريات والبناء لمحطة 
سدير للطاقة الشمسية مــع شركة 
«لارســـن آنــد تــوبــرو» فــي أبــريــل من 
العام الجاري. ومن المتوقع أن تبدأ 
المرحلة الأولى من المشروع في إنتاج 
الكهرباء خــلال النصف الثاني من 
الــعــام ٢٠٢٢، والإســهــام فــي تحقيق 

مبادرة السعودية الخضراء.

محطة سدير للطاقة الشمسية شمال الرياض ستكون من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم (الشرق الأوسط)

لاستخدامه في الحافلات السياحية وبشراكة ألمانية

مصر: القطاع الخاص يدرس إنتاج الهيدروجين الأخضر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــــــــــدرس الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
فــــــي مــــصــــر الــــــدخــــــول فــــــي قـــطـــاع 
الــهــيــدروجــين الــــذي يــعــد الــوقــود 
المــســتــقــبــلــي الــنــظــيــف، وذلـــــك من 

خلال إنتاجه وتوزيعه محلياً.
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، وقـــعـــت 
شركة «طاقة» للكهرباء، التابعة 
لمجموعة طاقة عربية فــي مصر، 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع شـــركـــة «مــــان 
إنـــرجـــي ســولــيــوشــنــز» الألمــانــيــة، 
بــــخــــصــــوص مـــــشـــــروع تـــجـــريـــبـــي 
لإنــــتــــاج الــــهــــيــــدروجــــين الأخـــضـــر 
محلياً فــي مــصــر، بــغــرض تزويد 
الحافلات السياحية بذلك الوقود 

النظيف.
وبـــمـــوجـــب مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
تــلــك، ســتــقــوم «طـــاقـــة» للكهرباء، 
بالتعاون مع شركة «مان إنرجي 
ســـولـــيـــوشـــنـــز»، بـــــإعـــــداد دراســــــة 
جـــدوى على مـــدار الأشــهــر الستة 
المـــقـــبـــلـــة فــيــمــا يـــخـــص اســـتـــخـــدام 
حـــلـــول الــتــحــلــيــل الــكــهــربــائــي في 
محطات توليد وقود الهيدروجين.

«مــان  ويــقــع المــقــر الــرئــيــســي لـــ
إنــرجــي سوليوشنز» فــي ألمانيا، 
ألــف موظف  وهــي تضم نحو ١٤ 
ضــمــن قــــوة عــمــلــهــا فـــي أكـــثـــر من 

الــعــالــم. وتمكن  ١٢٠ موقعاً حــول 
الــشــركــة عــمــلاءهــا مــن خلق قيمة 
مستدامة في سعيهم إلى تحويل 
وتـــطـــويـــر عــمــلــيــاتــهــم الإنــتــاجــيــة 
يــتــوافــق مـــع مستقبل يتسم  بــمــا 
بالحياد الكربوني، بالإضافة إلى 
أنها تقوم بتحسين كــفــاءة وأداء 
أعمالها بشكل منتظم، وذلــك من 
أجل مواجهة التحديات المستقبلية 
في قطاع الملاحة البحرية وقطاع 

الطاقة والقطاعات الصناعية.
ويــــــأتــــــي الإنـــــــتـــــــاج المــــرتــــقــــب 
لــلــهــيــدروجــين الأخــضــر فــي مصر 
فــــــي ســـــيـــــاق الاهـــــتـــــمـــــام الـــــدولـــــي 
المتزايد بالوقود البديل، وذلك من 
أجــل تقليل الأثــر البيئي، وإبطاء 
التغير المناخي. وقال سامي عبد 
الـــقـــادر، الــعــضــو المــنــتــدب لشركة 
«طــــــاقــــــة» لــــلــــكــــهــــربــــاء، فـــــي بـــيـــان 
صــادر عن طاقة عربية أمــس، إن: 
قــيــادة  «(طـــاقـــة) للكهرباء تــعــتــزم 
القطاع الخاص نحو المشاركة في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
التي وضعها الرئيس عبد الفتاح 
السيسي لرؤية مصر ٢٠٣٠. ونحن 
نعتزم تنفيذ ذلك من خلال اتباع 
الــدولــة لاستدامة  استراتيجيات 
الطاقة، بالإضافة إلى دعم جهود 
الـــبـــيـــئـــة مــــن أجــــــل خــفــض  وزارة 

الانـــبـــعـــاثـــات الــــضــــارة، كــمــا نــأمــل 
جــمــيــعــاً فـــي أن نــســاهــم فـــي خلق 
مستقبل أفــضــل خـــالٍ مــن التلوث 

الكربوني».
وبــدوره، عقب غسان صعب، 

الطاقة  الرئيس الإقليمي لقطاع 
بشركة «مان إنرجي سوليوشنز»: 
«نــــعــــتــــز بـــــهـــــذا المـــــــشـــــــروع المـــثـــيـــر 
للاهتمام، بالشراكة مع كيان رائد 
مثل (طاقة) للكهرباء، خاصة أنه 

مــن المخطط تنفيذه تحت رعاية 
بــلــد مــســتــنــيــر مــثــل مـــصـــر، حيث 
تــــدرك الـــدولـــة أهــمــيــة الــــدور الــذي 
يقوم به الهيدروجين الأخضر في 
ســبــيــل إرســــاء الــقــواعــد لاقــتــصــاد 

عالمي صديق للبيئة. وفضلاً عن 
ذلــــك، تــســعــد شــركــة (مــــان إنــرجــي 
ســـولـــيـــوشـــنـــز) بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
فــــرصــــة لاســـــتـــــعـــــراض خـــبـــراتـــهـــا 
فــي عملية معالجة الهيدروجين 

بــأكــمــلــهــا، ونــتــطــلــع أيــضــاً للعمل 
جــــنــــبــــاً إلــــــــى جــــنــــب مــــــع (طـــــاقـــــة) 
للكهرباء مــن أجـــل إيــجــاد أفضل 
الــتــي تــعــزز مكانتها في  الــحــلــول 
أحـــــد أهـــــم الأســــــــواق الـــتـــي تــرســم 

معالم المستقبل».
بــــالــــذكــــر أن «طــــاقــــة»  جــــديــــر 
بــــإدارة وتشغيل  للكهرباء تــقــوم 
محطة طاقة شمسية ضمن كبرى 
مــشــروعــات الــطــاقــة المــتــجــددة في 
المــنــطــقــة، وهــــي مــحــطــة «بــنــبــان» 
للطاقة الشمسية بمدينة أسوان، 
حــــيــــث قـــــامـــــت الــــشــــركــــة بـــإنـــشـــاء 
محطة للطاقة الشمسية بقدرة ٦٥ 
مــيــغــاواط، بإجمالي استثمارات 

بلغ ٧٢ مليون دولار.
و«طـــــاقـــــة» لـــلـــكـــهـــربـــاء شــركــة 
تابعة لشركة «طاقة عربية»، إحدى 
شركات «القلعة» القابضة. وتقوم 
«طـــاقـــة عـــربـــيـــة» حــالــيــاً بــتــطــويــر 
وتشغيل محطات معالجة المياه، 
كما تولي اهتماماً كبيراً لزيادة 
إنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخــضــر من 
أجــل توسيع نطاق اختصاصها 

في مجال الطاقة النظيفة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أشـــــار 
مـــركـــز المـــعـــلـــومـــات ودعــــــم اتـــخـــاذ 
الــــــقــــــرار فــــــي مـــــصـــــر، أمـــــــــس، إلــــى 
اســتــمــرار الــبــلاد فــي المــضــي قدماً 

نحو اقتصادٍ غير نقدي. وسلط 
المــركــز الــضــوء عــلــى أبـــرز مــا جــاء 
عن وضع تكنولوجيات التحصيل 
والــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي فــــي تــقــريــر 
«دليل التكنولوجيات المالية في 
الــعــربــيــة». وأكـــد التقرير  المنطقة 
الـــدول التي يدير  أن مصر ضمن 
بنكها المركزي عملية التحول إلى 
اقتصاد غير نقدي بنجاح، وتلتزم 
مـــصـــر بـــالـــتـــحـــول نـــحـــو اقــتــصــاد 

رقمي في رؤية مصر ٢٠٣٠.
ويدير البنك المركزي المصري 
عــمــلــيــة الـــتـــحـــول إلـــــى الاقـــتـــصـــاد 
الــــرقــــمــــي، وذلـــــــك بـــإنـــشـــاء وحــــدة 
الــشــمــول المــالــي، وإصــــدار قــوانــين 
الـــــدفـــــع عـــبـــر الــــهــــاتــــف المـــحـــمـــول، 
ومـــــــــشـــــــــروع قــــــــانــــــــون الــــــتــــــجــــــارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وزيــــــــــــادة الــــدعــــم 
المــــقــــدم لـــلـــمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
والمــــتــــوســــطــــة، وإنـــــشـــــاء المــجــلــس 

القومي للمدفوعات.
ويــتــكــون قــطــاع تكنولوجيا 
الــتــحــصــيــل والــــدفــــع الإلــكــتــرونــي 
في مصر من ٣٩ بنكاً، و٣٩ شركة 
تأمين، و٩٠٠ شركة مالية متناهية 
الصغر ومنظمة مجتمع مدني، 
لــتــشــغــيــل شــبــكــات  و٤ شـــــركـــــات 
الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة، و٥٠ شــركــة 

تحصيل ودفع إلكتروني.

 (الشرق الأوسط)
ً
الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلا

العراق: خطة لحفر ١٣١ بئراً نفطية
بغداد: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول بقطاع النفط 
عت عقوداً 

ّ
العراقي إن بغداد وق

مـــع شـــركـــات نــفــطــيــة أجــنــبــيــة 
عاملة في قطاع النفط، لحفر 
١٣١ بئراً نفطية جــديــدة، في 
إطار خطة العراق المستقبلية 
لــــرفــــع الــــطــــاقــــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
لــلــنــفــط الـــخـــام إلــــى ٨ مــلايــين 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، بــنــهــايــة عــام 

.٢٠٢٧
وقــــال بــاســم عــبــد الــكــريــم 
المــــديــــر الــــعــــام لـــشـــركـــة الــحــفــر 
بـــوزارة النفط، وفق  العراقية 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة، أمــس 
(الأحــــــد)، إن الـــعـــراق وقـــع مع 
شــركــات التراخيص النفطية 
الأجــنــبــيــة والــجــهــد المــبــاشــر، 
عقودا لحفر ١٣١ بئراً نفطية 
جديدة واستصلاح العشرات 
مــن المنتجة حــالــيــا بالحقول 
كركوك  بمحافظات  النفطية 

وبـــغـــداد والـــبـــصـــرة ومــيــســان 
والـــنـــاصـــريـــة شـــمـــال ووســــط 

وجنوب البلاد.
وذكر أن هذه العقود تأتي 
فــي إطــــار خــطــة طــويــلــة الأمــد 
لــــزيــــادة الـــطـــاقـــات الإنــتــاجــيــة 
للنفط الخام في العراق تصل 
إلـــــى ثــمــانــيــة مـــلايـــين بــرمــيــل 

يومياً بنهاية عام ٢٠٢٧.
وأوضح أن الشركات التي 
تم التعاقد معها لحفر الآبار 
الــنــفــطــيــة هـــي شــركــة «إيــنــي» 
الإيـــطـــالـــيـــة فــــي حـــقـــل الــزبــيــر 
الــــنــــفــــطــــي، وشـــــركـــــة «بــــرتــــش 
بــتــرولــيــوم» الــبــريــطــانــيــة في 
حـــقـــل غـــــرب الـــقـــرنـــة، وشـــركـــة 
«ســيــنــوك» الصينية المشغل 
لحقل البزركان شرق ميسان، 
بالشراكة مع شركة «بوهان» 

الصينية.
وذكر المسؤول أن «شركة 
الــحــفــر الــعــراقــيــة تــقــوم حالياً 
بــتــنــفــيــذ خــطــة حــفــر ٢٠ بــئــراً 

نــفــطــيــاً فــــي حـــقـــل الــنــاصــريــة 
فـــي مــنــطــقــة الــكــطــيــعــة شــمــال 
ذي قار بمشاركة شركة (وذر 
فـــــــــورد) الأمــــيــــركــــيــــة لــتــعــزيــز 
استراتيجية تصعيد الإنتاج 
والطاقة التصديرية مستقبلاً، 
واســتــئــنــاف الــعــمــل فـــي حقل 
الغراف شرقي ذي قار لصالح 
شــركــة (بــتــرونــاس) الماليزية 

المشغل للحقل».
وأضــــــاف أن شـــركـــة حفر 
الآبار النفطية العراقية تحظى 
بدعم من وزارة النفط لتطوير 
إمــكــانــيــاتــهــا وجــعــلــهــا قـــادرة 
عــلــى اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات 
وأعـــــمـــــالـــــهـــــا مـــــــع الـــــشـــــركـــــات 
الــنــفــطــيــة الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة 
في البلاد، لتعزيز إمكانيات 
الـــعـــراق الــنــفــطــيــة، خــصــوصــاً 
بعد تعافي اقتصادات الدول 
المــفــروضــة على  ورفـــع القيود 
النشاطات العامة في العديد 

من الدول الصناعية.

تونس تسجل ٣٫١ مليار دولار عجزاً تجارياً بنهاية يوليو
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف المـــعـــهـــد الـــتـــونـــســـي 
للإحصاء (حكومي) عن تفاقم 
الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري فــــي تــونــس 
بــنــهــايــة شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الماضي، ليبلغ ٨٫٧ مليار دينار 
تونسي (نحو٣٫١ مليار دولار) 
مـــســـجـــلاً ارتــــفــــاعــــاً بـــنـــحـــو ١٫٢ 
مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي مــقــارنــة 
بـــ٧٫٥٦ مليار دينار (٢٫٧ مليار 

دولار) حتى يوليو ٢٠٢٠.
ورغـــــــــــم ارتــــــــفــــــــاع الــــعــــجــــز، 
شــــهــــدت الــــــصــــــادرات تــحــســنــاً، 
الـــــــواردات،  قــيــمــة  بــيــنــمــا زادت 
وشهدت نسبة التغطية تحسناً 
ملحوظاً وارتفعت نسبة تغطية 

الصادرات للواردات.
ورغم قيمة العجز التجاري 
المسجل خــلال الأشهر الماضية 
مـــــن الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة مـــقـــارنـــة 
بالسنة المنقضية، فإنها سجلت 
انخفاضاً مــقــارنــة بسنة ٢٠١٩ 

حيث كانت قيمة العجز لا تقل 
عن ١١ مليار دينار تونسي.

وعـــلـــى مــســتــوى المـــبـــادلات 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة مـــع 
الــــــخــــــارج، فـــقـــد تـــحـــســـن نــســق 
ــــــصــــــادرات والـــــــــــــواردات عــلــى  ال
حــــد الـــــســـــواء، وهـــــو مــــا يــؤشــر 
إلـــى عـــودة تــدريــجــيــة لمحركات 
الإنـــــتـــــاج لـــلـــنـــشـــاط، وتــــطــــورت 
الـــصـــادرات  لــذلــك قيمة  نتيجة 
التونسية خلال السبعة أشهر 
الأولــــى مــن ســنــة ٢٠٢١ بنسبة 
٢٣ فــــي المــــائــــة وقــــــــدرت بــنــحــو 
٢٦٫٤ مليار دينار تونسي، أما 
الــــواردات فقد تــطــورت بدورها 
بــنــســبــة ٢١ فـــي المـــائـــة وقــــدرت 
بنحو ٣٥ مليار دينار تونسي. 
وقــدرت نسبة تغطية الــواردات 
للصادرات بنحو ٧٥ في المائة، 
وقد سجلت ارتفاعاً بنحو ٥ في 
المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 

سنة ٢٠١٩.
وكـــــان مــســتــوى المـــبـــادلات 

الــــتــــجــــاريــــة الـــتـــونـــســـيـــة خـــلال 
نـــفـــس الـــفـــتـــرة مـــن ســـنـــة ٢٠١٩ 
فـــي حــــدود ٢٦٫٧ مــلــيــار ديــنــار 
بالنسبة للصادرات و٣٨ مليار 
ديـــنـــار تــونــســي عــلــى مــســتــوى 

الواردات.
ويـــشـــيـــر خـــــبـــــراء اقـــتـــصـــاد 
تـــراجـــع حجم  إلــــى أن  ومـــالـــيـــة 
الــتــجــاري فــي تونس لم  العجز 
يـــكـــن ســبــبــه حـــركـــة الاقـــتـــصـــاد 
أو الإنــتــاج والـــثـــروة، بــل يعود 
الــذي شهده  إلــى البطء  أساساً 
الاقــــتــــصــــاد المـــحـــلـــي والـــعـــالمـــي 

نتيجة انتشار الجائحة.
وعرف الاقتصاد التونسي 
عجزاً قياسياً خلال سنتي ٢٠١٨ 
الــعــجــز  قــيــمــة  و٢٠١٩. وقـــــدرت 
بنحو ١٩ مليار دينار تونسي 
خــلال ٢٠١٨ وبلغ العجز خلال 
السنة الموالية ١٩٫٤ مليار دينار 
تـــونـــســـي، ونــتــيــجــة لــلــجــائــحــة 
وانخفاض الحركة الاقتصادية 
والمبادلات التجارية، فإن قيمة 

الــعــجــز الــتــجــاري إلـــى مستوى 
١٢٫٧ مليار دينار تونسي خلال 

السنة الماضية.
ويـــــــــعـــــــــانـــــــــي الاقــــــــتــــــــصــــــــاد 
التونسي مــن تــراجــع مبادلاته 
التجارية خصوصاً مع الصين 
وتركيا، وغالباً ما يتأثر سلباً 
وإيجاباً بالحركية الاقتصادية 
التي يعرفها الفضاء الأوروبي 
الــــــذي يــســتــوعــب نـــحـــو ٧٠ فــي 
المــبــادلات الخارجية  المــائــة مــن 

التونسية.
ورغم الانفراج الاقتصادي 
الــــنــــســــبــــي خــــــــلال بــــــدايــــــة هــــذه 
المــالــيــة العمومية  فـــإن  الــســنــة، 
التونسية مــا زالـــت تعاني من 
أزمــــــــات مــتــتــالــيــة بــتــســجــيــلــهــا 
بــــلــــغ ١١٫٤ فــي  عـــــجـــــزاً مــــالــــيــــاً 
المــــائــــة وانـــكـــمـــاشـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً 
قــدر بنحو ٨٫٨ في المائة خلال 
الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة. واســـتـــمـــرت 
هـــذه الــصــعــوبــات خـــلال السنة 
الــحــالــيــة، إذ عـــرف الــربــع الأول 

ــدر بنحو 
ُ
ق انكماشاً اقتصادياً 

٣ في المائة مقارنة بنفس الفترة 
مـــن الــســنــة المـــاضـــيـــة، وهــــو ما 
يتطلب إصــلاحــات اقتصادية 
هيكلية باتت أكثر من ضرورية 
لاستعادة المبادرة الاقتصادية 

وعودة أهم محركات الإنتاج.
ووقف قانون المالية التعلق 
بـــ٢٠٢١، تحتاج تونس لتعبئة 
مــــــــوارد مـــالـــيـــة ضـــــروريـــــة عــبــر 
الاقتراض لا تقل عن ١٨٫٦ مليار 
ديــنــار (نحو ٦٫٧ مليار دولار) 
الــدولــة خلال  لتمويل ميزانية 
الــســنــة الــحــالــيــة، وتـــتـــوزع هــذه 
الــقــروض بــين اقــتــراض داخــلــي 
فــــي حــــــدود ٥٫٦ مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
واقـــتـــراض خـــارجـــي بــقــيــمــة ١٣ 
مــلــيــار ديـــنـــار. وتــنــتــظــر نتائج 
المــفــاوضــات الــتــي تــجــريــهــا مع 
صندوق النقد الدولي للحصول 
عــــلــــى قـــــــرض مـــــالـــــي بـــقـــيـــمـــة ٤ 
مليارات دولار لتمويل ميزانية 

هذه السنة.
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برامج العمارة الرقمية تسهّل إنتاج تركيبات معقدة وسريعة

مختبرات إبداعية تدرس مستقبل البناء
واشنطن: نايت بيرغ*

عندما بــدأت أعــمــال ترميم مقرّ 
الــــذي  إيـــــــه»  جــمــعــيــة «واي إم ســــي 
أنشئ قبل نحو ١٠٠ عام في بيفرلي، 
ولايــة ماساتشوستس، كشف مسح 
الــلــيــزر الـــذي أُجـــري للبناء عــن تحدٍّ 
واحــد، وهــو أن جميع أسقف المبنى 
تــقــريــبــاً كـــانـــت غـــيـــر مـــتـــســـاويـــة، أي 
إعــــادة تــأطــيــر جــدرانــه ستتطلّب  إنّ 
مئات الألــواح من مختلف الأحجام، 
وســيــكــون بــنــاؤهــا فــي مــوقــع المبنى 
بمثابة الكابوس.  لهذا السبب، سعت 
شـــركـــة «ويـــنـــدوفـــر كــونــســتــراكــشــن» 
المسؤولة عن المشروع، إلى اعتماد حلٍّ 
تقني، فأخذت بالتعاون مع الشركة 
«هــويــك»،  النيوزيلندية  الصناعية 
آلة  الليزر في  بإدخال بيانات مسح 
لصناعة الإطارات المعدنية، وأنتجت 
الألــــــــــواح المـــعـــدنـــيـــة الـــخـــفـــيـــفـــة الـــتـــي 
يحتاج إليها ترميم المبنى بمنتهى 
ة. كما أضافت الآلة عاملاً واحداً 

ّ
الدق

أساسياً: لقد أصبحت الألــواح قابلة 
للتداخل، أي تتقلّص لتسهيل نقلها 

إلــــى مـــوقـــع الــتــجــديــد وفــــي الأمـــاكـــن 
الضيّقة فــي المبنى التاريخي، ومن 
ثمّ تعود وتتمدّد كستارة الحمّام عند 

وضعها في مكانها.  
ويــرى عمر رفعت، نائب رئيس 
أنّ «هــذه  «ويــنــدوفــر كونستراكشن» 
الــتــقــنــيــة تُـــحـــدث تـــحـــوّلاً فـــي طــريــقــة 
العمل في المباني القائمة والقديمة».
تُــــــعــــــدّ هــــــــذه الألـــــــــــــواح الـــقـــابـــلـــة 
للتداخل من ابتكارات عــدّة مرتبطة 
بالبناء مــطــوّرة فــي بــرنــامــجٍ حديث 
ومـــــتـــــعـــــدّد الاخــــتــــصــــاصــــات تــــديــــره 
شـــركـــة «أوتــــوديــــســــك» المــتــخــصــصــة 

الــعــمــارة الرقمية، وصانعة  ببرامج 
الــشــهــيــرة  المـــعـــمـــاري  الــتــصــمــيــم  أداة 
«أوتـــــــوكـــــــاد». عــمــلــت الـــشـــركـــة، عــبــر 
مــا تسمّيها مــراكــزهــا التقنية، على 
تــطــويــر بـــرنـــامـــج ســكــنــي لــلــشــركــات 
العاملة في استخدام تقنيات جديدة 
في حلّ مشكلات التصميم والبناء. 
التقت شركتا «ويندوفر» و«هويك» 
مـــن خــــلال الـــبـــرنـــامـــج، ولاحـــظـــتـــا أنّ 
إحداهما تملك تقنية قادرة على حلّ 

مشكلة تعاني منها الأخرى.
تـــشـــبـــه مــــــراكــــــز الـــتـــقـــنـــيـــة هــــذه 
الــتــي عممتها شــركــة «أوتــوديــســك» 

فـــي ســـان فرنسيسكو  فـــي مــكــاتــبــهــا 
وبــوســطــن وتــورونــتــو وبــرمــنــغــهــام، 
مــخــتــبــرات صــنــاعــيــة كـــبـــيـــرة، حيث 
يـــمـــكـــن لــــلــــشــــركــــات والــــبــــاحــــثــــين أن 
يــبــتــكــروا أدواتٍ صــنــاعــيــة جــديــدة 
تــعــالــج الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
صناعة البناء.  انطلقت هذه المراكز 
عــــام ٢٠١٨، وتـــحـــتـــوي عــلــى أجــهــزة 
كومبيوتر بأنظمة رقمية للتحكّم في 
صناعة المعدّات المعدنية، وطابعات 
ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد، وأنـــظـــمـــة تــقــطــيــع 
تعمل بنفث الماء، وخمسة أذرع آلية 
محورية، ومختبرات لاستخدام المواد 
المــركّــبــة والـــزجـــاج والــســيــرامــيــك في 
ابتكار أجـــزاء وأدوات جــديــدة. تقدّم 
«أوتــوديــســك» بــرامــج إقــامــة تــتــراوح 
مدّتها بين أسبوعين وسنتين، لتمنح 
الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة والأكـــاديـــمـــيـــين 
واللاعبين البارزين في صناعة البناء 
أفــكــار  المــســاحــة والأدوات لاخــتــبــار 
جديدة والخروج بمقاربات إبداعية 

للتصميم والبناء.
* «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

يُنتج عبر بكتيريا مهندسة وراثياً

حرير صناعي أقوى من الفولاذ
القاهرة: حازم بدر

حــريــر الــعــنــكــبــوت، هــو أحـــد أقـــوى المـــواد 
وأكـــثـــرهـــا صـــلابـــة عــلــى وجــــه الأرض، والآن 
قـــــام المـــهـــنـــدســـون فــــي جـــامـــعـــة واشـــنـــطـــن فــي 
لــويــس بأميركا، بتصميم بروتينات  ســانــت 
«أمــيــلــويــد» هجينة يــمــكــن اســتــخــلاصــهــا من 
بكتريا مهندسة وراثــيــاً، لإنتاج ألياف أقوى 
من الحرير الطبيعي، بل إنها أقوى من الفولاذ، 
وتم نشر البحث في العدد الأخير من دورية 

«إيه سي إس نانو».
وإنــتــاج الألــيــاف مــن بــروتــيــنــات أميلويد، 
والتي يطلق عليها «الحرير الصناعي»، ليست 
عــمــلاً جــديــداً، لكن فــوزهــونــغ تــشــانــغ، الأســتــاذ 
في قسم الطاقة والهندسة البيئية والكيميائية 
في مدرسة ماكلفي للهندسة بالجامعة، عمل 
في بحثه الجديد على معالجة بعض الجوانب 
التي جعلت الألياف الناتجة أقــوى من الحرير 
الصناعي. ومنذ عــام ٢٠١٨ يعمل تشانغ على 
إنــــتــــاج الـــحـــريـــر الـــصـــنـــاعـــي بـــواســـطـــة بــكــتــريــا 
مهندسة وراثــيــاً، وحــصــل مــن قبل على منتج 
يضاهي الحرير الطبيعي في جميع الخواص 

الميكانيكية المهمة.
المــوقــع الإلكتروني  يقول فــي تقرير نشره 

لجامعة واشنطن في ٢١ يوليو (تموز) الماضي 
لــت عــمــا إذا كــان  «بــعــد عــمــلــنــا الــســابــق، تــســاء
بإمكاننا صنع شيء أفضل من حرير العنكبوت 
بـــاســـتـــخـــدام المــنــصــة الــبــيــولــوجــيــة الــتــركــيــبــيــة 

الخاصة بنا».
وخلال الدراسة الجديدة، قام فريق البحث 
الذي يقوده تشانغ بتعديل تسلسل الأحماض 
الأمينية لبروتينات أميلويد لإدخال خصائص 
جديدة، مع الحفاظ على بعض السمات الجذابة 

لحرير العنكبوت.
وتتمثل إحدى المشكلات المرتبطة بألياف 
الحرير الصناعي في الحاجة إلى تكوين بلورات 
بيتا الــنــانــويــة، وهــي مــكــون رئيسي مــن حرير 

العنكبوت الطبيعي، والذي يساهم في قوته.
يقول تشانغ «اكتشفت العناكب كيفية غزل 
النانوية،  البلورات  الألياف بكمية مرغوبة من 
لــكــن عــنــدمــا يــســتــخــدم الــبــشــر عــمــلــيــات الــغــزل 
الــصــنــاعــيــة، فـــإن كمية الــبــلــورات الــنــانــويــة في 
ألياف الحرير الصناعية غالباً ما تكون أقل من 

نظيرتها الطبيعية».
لــحــل هـــذه المــشــكــلــة، أعـــاد الــفــريــق تصميم 
الــحــريــر عــن طــريــق إدخــــال تسلسلات  تسلسل 
أميلويد التي لديها ميل كبير لتكوين بلورات 
بيتا نانوية، وقاموا بإنشاء بروتينات أميلويد 

بوليمرية مختلفة باستخدام ثلاثة متواليات 
أميلويد مدروسة جيداً.

وتــــحــــتــــوي الــــبــــروتــــيــــنــــات الـــنـــاتـــجـــة عــلــى 
سلاسل من الأحــمــاض الأمينية أقــل تــكــراراً من 
حرير العنكبوت؛ مما يسهل إنتاجها بواسطة 
الــبــكــتــيــريــا المــهــنــدســة، وفــــي الــنــهــايــة، أنــتــجــت 
البكتيريا بروتين أميلويد بوليمري هجيناً مع 

١٢٨ وحدة متكررة.
وكلما زاد طول البروتين، زادت قوة الألياف 
الـــ١٢٨،  الناتجة، ونتج من البروتينات المكررة 
ألـــيـــاف ذات قــــوة تـــفـــوق الــــفــــولاذ الــــعــــادي على 
مــقــيــاس غــيــغــابــاســكــال (مــقــيــاس لمـــقـــدار الــقــوة 
اللازمة لكسر الألياف ذات القطر الثابت)، وكانت 
الــقــوة والــصــلابــة أعلى مــن بعض ألــيــاف حرير 
الــفــريــق البحثي،  الــعــنــكــبــوت الطبيعية. وأكـــد 
أن الــخــصــائــص المــيــكــانــيــكــيــة الــعــالــيــة لألــيــاف 
الأميلويد البوليمرية تأتي بالفعل من الكمية 

المعززة من بلورات بيتا النانوية.
يقول تشانغ «هــذه البروتينات الجديدة 
والألــيــاف الناتجة ليست نهاية قصة الألياف 
الصناعية عالية الأداء في مختبرنا، فما فعلناه 
هو البداية، وهذا يوضح أنه يمكننا هندسة علم 
المــواد  الأحياء لإنتاج مــواد تتفوق على أفضل 

في الطبيعة».

نظمه توظف لتعزيز الإدراك وعلاج الاضطرابات النفسية

هل يمكن للواقع الافتراضي أن يجعلنا أكثر ذكاءً؟
واشنطن: مارك ويلسون*

يــعــدّ الــواقــع الافــتــراضــي تقنية 
ممتعة. ولكن ماذا إذا كانت مزاياه 
تتعدى المتعة؟ ماذا إذا كان بإمكانه 

أن يجعلنا أذكى؟

إيقاعات الدماغ

عرف العلماء لأكثر من ٧٠ عاماً 
«إيقاع ثيتا  ظاهرة دماغية تُعرف بـ
(Theta rhythms)». يبسّط العلماء 
شـــــرح هـــــذه الـــظـــاهـــرة عـــلـــى الــشــكــل 
الـــتـــالـــي: الـــدمـــاغ لا يــفــكــر بـــتـــرددات 
«مـــوجـــيـــة» فـــحـــســـب؛ بــــل بــضــربــات 
ــــمَــــة»، و«ثـــيـــتـــا» هـــي الإيـــقـــاع  ــــرَخَّ «مُ

الأبرز في الدماغ.
تنشط إيقاعات «ثيتا» عندما 
نكون يقظين، وتزيد عندما نسير، 
وتـــخـــتـــفـــي عـــنـــد الـــــنـــــوم، ثـــــم تـــعـــود 
لــلــظــهــور أثـــنـــاء الأحـــــــلام. وأظـــهـــرت 
نتائج ٧٠ دراسة وأكثر أن «إيقاعات 
ثيتا» تلعب دوراً أساسياً في الإدراك 
والتعلم والــذاكــرة، لكنها تضطرب 
في أمراض مثل ألزهايمر، واضطراب 
فرط النشاط ونقص التركيز، والقلق 

العصبي، والصرع.
لـــســـنـــوات عــــديــــدة، اســتــخــدمــت 

الأدويـــــة لتنشيط «إيــقــاعــات ثيتا» 
عــبــر الالــتــصــاق بــأعــصــاب الـــدمـــاغ، 
ـــقـــت نـــجـــاحـــاً مـــتـــفـــاوتـــاً. ولــكــن 

ّ
وحـــق

عــلــمــاء بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، في 
لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس، تـــوصّـــلـــوا أخـــيـــراً 
إلــى طريقة بسيطة  وللمرّة الأولــى، 
لتعزيز «إيقاعات ثيتا» في الفئران 
عــبــر وضــعــهــا داخــــل نــظــام مــحــاكــاة 
واقــــــع افــــتــــراضــــي. ونـــشـــر الــعــلــمــاء 
نتائج دراستهم في دورية «نيتشر 

نيوروساينس».
يعتقد مايانك ميهتا، الأستاذ 
لــــوس   - كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا  بــــجــــامــــعــــة 
أنــجــلــيــس، والــبــاحــث الــرئــيــســي في 
هـــــذه الـــــدراســـــة، أن هـــــذا الاخــــتــــراق 
سيتيح استخدام الواقع الافتراضي 
لـــتـــطـــويـــر عـــــلاجـــــات الاضــــطــــرابــــات 
النفسية، وقد يُوظّف لتعزيز الإدراك 
اس على التعلّم أسرع.

ّ
ومساعدة الن

فـــي الــــواقــــع، يــســتــخــدم الـــواقـــع 
الافـــــتـــــراضـــــي مــــنــــذ بــــضــــع ســــنــــوات 
فــــي جــمــيــع أنـــــــواع الــــعــــلاجــــات؛ مــن 
الاستخدام العيادي لعلاج «اضطراب 
ما بعد الصدمة»، إلى إعادة التأهيل 
الجسدي. وأثبتت النظّارات المطوّرة 
بهذه التقنية، التي لا تزال تفتقر إلى 
الجاذبية في الأسواق الاستهلاكية، 
فاعلية عالية في إعادة توليد بعض 

الأحـــاســـيـــس، أو تــقــديــم نـــوع مــعــينّ 
من التحفيز في أســرة المستشفيات 

الضيقة والمحدودة.
ولــكــن ميهتا لا يــعــدّ أن الــواقــع 
الافــــــتــــــراضــــــي يــــتــــمــــتّــــع بــــتــــأثــــيــــرات 
إيجابية على الدماغ فقط لأنّه يبدو 
كالحياة الحقيقية، بل إنه يحاجج 
بأن شيئاً ما في الواقع الافتراضي 
نفسه، أو على الأقل في نظام الواقع 
الافـــتـــراضـــي الـــــذي طــــــوّره مــخــتــبــره 
لــلــفــئــران الـــتـــي يـــدرســـهـــا، يــمــكــن أن 
يـــؤثـــر عـــلـــى الــــدمــــاغ عـــلـــى مــســتــوى 
كــهــربــائــي عــمــيــق، مــمــا يـــؤثـــر على 
الـــعـــلاج والـــتـــعـــلّـــم بــشــكــل مــنــفــصــل، 
فضلاً عن المحاكاة البصرية القوية 
التي تتميز بها هــذه التقنية. وقد 
ى تدريبه في 

ّ
تخصص ميهتا وتلق

ه يدرس الدماغ 
ّ
مجال الفيزياء، ولكن

منذ ٢٠ عاماً.

تنشيط «موجات الفكر»

تــــــأتــــــي المــــــــوجــــــــات الــــصــــوتــــيــــة 
والــضــوئــيــة الــتــي تعبر الــكــون على 
شــكــلِ تــــردّدات متناسقة تــعــزف في 
الفضاء والجو، وكذلك الفكر البشري 
الــــذي يــشــغّــلــه تـــذبـــذب لــلــطــاقــة يــمــرّ 
مــن عصب إلــى عــصــب. يــرى ميهتا 

أن نقطة البداية المشتركة هــذه بين 
الفيزياء وعلم الأعصاب، قد تشكّل 

انطلاقة لتفكيك الآليات الدماغية.
الــدمــاغ،  لتشريح طــريــقــة عــمــل 
بدأ ميهتا بوضع الفئران في أجهزة 
ــدة. 

ّ
واقــــع افــتــراضــي صــغــيــرة ومــعــق

ـــــه حــتّــى  لاحــــظ الأســــتــــاذ بــســرعــة أنّ
الــواقــع الافتراضي المستخدم  نظام 
فـــي مــخــتــبــره، الــــذي يــضــع الــفــئــران 
على مجسّمات مصغّرة تشبه آلات 
المشي (الدواسة) الرياضية محاطة 
بشاشات انغماسية، ليس حقيقياً 
بــالــنــســبــة لـــلـــدمـــاغ عـــلـــى المــســتــوى 
الهيكلي. في عام ٢٠١٣، نشر ميهتا 

نتائج بحثه في دوريــة «ساينس»، 
وجاء فيها أن أكثر من ٦٠ في المائة 
مــن الأعــصــاب فــي منطقة الحصين 
(المـــســـؤولـــة عـــن الــتــعــلّــم والــــذاكــــرة) 
ــــف عــــــن الــــعــــمــــل فــــــي الـــــواقـــــع 

ّ
تــــتــــوق

الافتراضي.
وبــيّــنــت الأبـــحـــاث والــــدراســــات 
أنّ اســتــكــشــاف الــعــلاقــة بــين الــواقــع 
الافــــتــــراضــــي والـــــدمـــــاغ يــشــبــه بــئــراً 
عميقاً للبحث، وأداة فاعلة لتفصيل 
الـــبـــحـــث  اســــتــــمــــرّ  الإدراك.  أســـــــس 
مـــــع مـــــــرور الـــــســـــنـــــوات، واســـتـــخـــدم 
مــخــتــبــر مــيــهــتــا الـــواقـــع الافــتــراضــي 
الــدمــاغ للزمان  لفهم جــوانــب إدراك 

والمــكــان. وخــلال مسيرته البحثية، 
لاحظ العالم اتجاهاً غريباً؛ وهو أن 
تردّدات «ثيتا» (نغمة بعض الأفكار 
وليست نبضاتها الإيقاعية) تكون 
عادة أبطأ في الواقع الافتراضي مما 
هي عليه في العالم الحقيقي. ليس 
أبطأ بكثير، ولكن بمعدّل بضع ملّي 

ها أبطأ.
ّ
ثوانٍ فقط، ولكن

ســاقــت هــذه النتيجة «ميهتا» 
إلـــى بــحــثــه الأخــيــر بــعــد أن اكتشف 
ــطــت 

ّ
خـــلالـــه أن تــجــربــة الـــفـــئـــران نــش

إيــــــقــــــاعــــــات «ثــــــيــــــتــــــا» فـــــــي الــــــواقــــــع 
الافتراضي بشكل لم تعشه في العالم 
الحقيقي، مع أن الهدف الأساسي من 

بيئة الــواقــع الافــتــراضــي كــان وضع 
نسخة أخرى تكون الأقرب إلى بيئة 
الــفــئــران الحقيقية. يــبــدو أن تقنية 
الــواقــع الافتراضي تحوي شيئاً ما 
مفيداً للإدراك البشري، مما يقودنا 
إلــــى الـــســـؤال الــــدائــــم: كــيــف يحصل 
هذا الأمر؟ يجيب ميهتا: «أعتقد أنّه 
كان نوعاً من التأثير الذي لا يقاوم 
في الدماغ، أو فوضى. لدينا بعض 
الأفــكــار الغريبة وسنبذل كثيراً من 

الجهود لتحديد ماهيتها».

نتائج واعدة

يعدّ ميهتا أن مثل هذه الأبحاث 
قد تؤدّي إلى اختراق كبير في كيفية 
عــلاج الصحّة النفسية والإدراكــيــة، 
رغم أن ٦٠ في المائة من الأعصاب لا 
تـــزال تتوقف عــن العمل فــي منطقة 
فــي   «(hippocampus) «الـــحـــصـــين 

بيئات الواقع الافتراضي.
ويشرح العالم أن ظهور خلايا 
دماغية أقلّ إيقاعاً وأكثر سرعة وقوّة 
ليس أمراً مألوفاً، ولكن الحقيقة هي 
أنّ النشاط المفرط قد يثبط التفكير، 
وحتّى قد يسبب مشكلات كالصرع. 
يقول ميهتا: «العصب مفرط النشاط 
لا يعني بالضرورة أن الدماغ بحالة 

أفضل. يستهلك الدماغ بين خمس 
وثلث طاقة الجسم في النهار، أي إنه 

يحاول دائماً تحسين أدائه».
ولــكــن هـــل تــوجــد تــكــلــفــة خفية 
لتنشيط «إيقاعات ثيتا» عبر الواقع 
الافتراضي؟ يصر ميهتا على أنه لا 
تـــوجـــد، ويــعــد بــنــشــر ورقــــة بحثية 
أخـــرى فــي الأســابــيــع المقبلة ليؤكّد 

عدم وجود آثار جانبية مؤثّرة.
وقـــال الــعــالــم إنّـــه «حـــان الــوقــت 
لــنــقــل هــــذه الــتــجــربــة إلــــى الاخــتــبــار 
الـــــبـــــشـــــري واســــتــــخــــدامــــهــــا عـــلاجـــاً 
بـــالـــواقـــع الافــــتــــراضــــي»، لافـــتـــاً إلـــى 
أنـــه يبحث عــن الــتــمــويــل والــشــركــاء 
لتحقيق هدفه؛ خصوصاً أن البحث 
أكــثــر بكثير من  الــبــشــر مكلف  عــلــى 
الــبــحــث عــلــى الــحــيــوانــات. ويخطّط 
ميهتا أيــضــاً لاخــتــبــار أنظمة واقــع 
افتراضي لطرف ثالث، مثل نظارة 
«أوكـــيـــولـــوس ريــفــت» أو «إتــــش تي 

سي فايف» في المستقبل. 
وأخيراً؛ ختم الباحث: «لحسن 
الـــحـــظ؛ يــمــكــن اســـتـــخـــدام الــطــريــقــة 
التي طورنا بها الواقع الافتراضي، 
مباشرة على البشر... ولهذا السبب، 

أخذنا نستعد لهذه المرحلة».
* «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

باحثو جامعة «كاوست» يقدمون أول تقييم عالي الدقة لها شمال البحر الأحمر

مدينة المستقبل السعودية «نيوم» تتمتع بأعلى جودة في الهواء
جدة: «الشرق الأوسط»

لـــــــم يــــــتــــــرك مــــخــــطــــطــــو مـــديـــنـــة 
المستقبل السعودية العملاقة «نيوم» 
أي عائق يحول دون أن تصبح مركزاً 
عــالمــيــاً عـــصـــريـــاً، فــقــد اهـــتـــمـــوا حتى 
بجودة الهواء، وعملوا على السيطرة 
على نسبة الملوثات به، لتكون بحق 
مــديــنــة للتعليم والــرعــايــة الصحية 
والثقافة والأعــمــال والتكنولوجيا، 
تقوم على الطاقة المتجددة والبنية 

التحتية الصديقة للبيئة.

تقييم الهواء
وقد استكمل باحثو جامعة الملك 
الله للعلوم والتقنية (كاوست)  عبد 
أول تقييم شامل عالي الدقة لجودة 
الهواء في المنطقة التي تمثل امتداداً 
طبيعياً لساحل البحر الأحمر، وكانت 

النتائج واعدة.
وكلمة «نيوم» تعني «المستقبل 
الجديد»، وقــد وُصــف المــشــروع الذي 
تقدر تكلفته بـ٥٠٠ مليار دولار أميركي 

بأنه «الأكثر طموحاً في العالم». وكان 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان قد أعلن عن هذا المشروع في 
يوم ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
وذلـــك خــلال جلسة مؤتمر مــبــادرات 
مستقبل الاستثمار الذي استضافته 
الرياض، وعد جزءاً من «رؤية ٢٠٣٠» 
التي تهدف بشكل رئيسي إلى تقليل 
اعــتــمــاد المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
عــــلــــى الــــنــــفــــط، وتــــنــــويــــع مــــــواردهــــــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة. ولـــعـــل مـــن أهــــم مــزايــا 
مشروع «نــيــوم» أن المدينة ستعتمد 
الطاقة المتجددة بنسبة ١٠٠ في المائة، 
كــالــطــاقــة الــشــمــســيــة وطـــاقـــة الـــريـــاح، 
وســتــعــمــل عــلــى أن تــكــون انــبــعــاثــات 
ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها 
المدينة (صــفــر)، عن طريق استخدام 
وسائل النقل الكهربائية، وإنتاج غاز 

الهيدروجين الأخضر.
وتقع «نيوم» في الجزء الشمالي 
الــــغــــربــــي مــــن المـــمـــلـــكـــة، بــــالــــقــــرب مــن 
حــدودهــا مــع الأردن ومــصــر. ونــظــراً 
لأهــمــيــة المــديــنــة، كـــان مــن الــضــروري 

مــــعــــرفــــة مــــســــتــــوى جـــــــــودة الــــــهــــــواء، 
والأحــــوال الــجــويــة، فــي المنطقة التي 
ســـتُـــقـــام عــلــى أرضــــهــــا، لـــرصـــد نسب 

التلوث، والسيطرة عليها بفاعلية.
ومــن المــعــروف أن تلوث الــهــواء، 
خاصة في المناطق الحضرية، يمثل 
تحدياً كبيراً للحياة الصحية، حيث 
يموت أكثر من ٣ ملايين شخص حول 
العالم في كل عام نتيجة لذلك. ويعد 
تلوث الهواء أحد الأسباب الرئيسية 
للأمراض التنفسية المزمنة، وسرطان 
الــرئــة، كما أنــه يسبب أمـــراض القلب 
والسكتة الدماغية والأضرار بالجهاز 
العصبي. يشار إلى أن مستوى جودة 
الـــهـــواء يــتــأثــر بـــعـــدة عـــوامـــل، مــنــهــا: 
اتجاه الرياح، ومدى تباين سرعتها، 
ومـــصـــادر الــتــلــوث والـــغـــبـــار، إضــافــة 
إلــــى الأحــــــوال الـــجـــويـــة. غــيــر أنــــه في 
المناطق التي لا يتوافر بشأنها سوى 
عــــدد مـــحـــدود لــلــغــايــة مـــن مــقــايــيــس 
جودة الهواء، مثل الساحل الشمالي 
للبحر الأحمر، يصعب وضع نماذج 
حــاســوبــيــة لــتــمــثــيــل جـــــودة الـــهـــواء، 

والـــوصـــول إلـــى فــهــم جــيــد للعمليات 
الــــتــــي تـــــــؤدي إلــــــى تـــــراكـــــم المـــلـــوثـــات 

المنقولة جواً وانتشارها.

حصر العوامل الملوثة
وعن هذا، يقول الدكتور هاري 
داســــــــــاري، مــــن قـــســـم عـــلـــوم الأرض 

«التحدي  والهندسة في «كاوست»: 
الأبــــــــرز الـــــــذي واجــــهــــنــــاه فــــي أثـــنـــاء 
فــي الحصول  التحليل تمثل  إجــراء 
على بيانات موثوقة بشأن الأحوال 
الــجــويــة، ونــســب الــتــلــوث فــي سماء 
مـــنـــطـــقـــة (نــــــيــــــوم). ومــــــن أجــــــل هـــذه 
الــــــدراســــــة، أطـــلـــقـــنـــا حـــمـــلـــة فــــي عـــام 

٢٠١٨ لــرصــد جـــودة الــهــواء، امــتــدت 
لأربــــعــــة أشـــهـــر عـــلـــى نـــطـــاق خــمــســة 
نــمــاذج محاكاة  ثــم صممنا  مــواقــع، 
رقـــمـــيـــة شــــديــــدة الــــدقــــة بــاســتــخــدام 
امتدادها  خلايا شبكية لا يتجاوز 

٦٠٠ متر».
وتـــطـــلـــب هــــــذا الأمــــــــر، بــحــســب 

داســـاري، أجهزة حاسوبية هائلة، 
حــــيــــث يــــضــــيــــف: «لــــحــــســــن الــــحــــظ، 
نــعــتــمــد عــلــى الـــحـــاســـوب (شـــاهـــين) 
الفائقة في  الحسابية  الــقــدرات  ذي 

(كاوست)».
وتمكن الباحثون من استنتاج 
مؤشرات الظروف الجوية في أنحاء 
مــنــطــقــة المــــشــــروع، وأهـــــم الــعــوامــل 
المــــســــؤولــــة عـــــن انــــتــــشــــار الـــتـــلـــوث، 
مــن خـــلال تــشــغــيــل الــنــمــوذج، وفــقــاً 
المعروفة بالمنطقة  التلوث  لمــصــادر 
على مدار فترة محاكاة بلغت ثلاث 
ســـــنـــــوات، وأيــــضــــاً مــــن خـــــلال عــقــد 
مـــوازنـــة بــين الــنــتــائــج المــســتــقــاة من 
التي حصلوا  الــنــمــوذج والبيانات 

عليها من عمليات الرصد.
ويــوضــح داســـاري أنــه «وجدنا 
فــــوق  الــــــهــــــواء  مــــســــتــــوى جــــــــودة  أن 

للغاية بوجه  (نــيــوم) جيد  مــشــروع 
الــرغــم مــن إمكانية  عـــام، وذلـــك على 
حدوث عواصف ترابية طبيعية في 
فصل الصيف». كما اكتشف الفريق 
الــبــحــثــي، تــحــت قـــيـــادة الــبــروفــســور 
إبــــراهــــيــــم حـــطـــيـــط أســــتــــاذ هــنــدســة 
أن  «كــــــاوســــــت»،  بـــــــ وعـــــلـــــوم الأرض 
الــتــبــايــن فـــي درجــــات الـــحـــرارة فــوق 
ســطــح الأرض وفــــوق ســطــح الــبــحــر 
الرياح،  إلــى تغيرات باتجاه  يــؤدي 
الــبــر والبحر،  فــي  ــد نسيماً  يــولِّ مما 
بــــارز فـــي نشر  الــنــســيــم دور  ولـــهـــذا 

الملوثات في منطقة «نيوم».
م  «يــقــدِّ أنــه  إلــى  ويلفت حطيط 
جهدنا البحثي، بصفته أول دراسة 
الـــهـــواء فـــي منطقة  تــتــنــاول جــــودة 
ـــمـــة بــشــأن  (نـــــيـــــوم)، مـــعـــلـــومـــاتٍ قـــيِّ
مــســتــوى جــــودة الـــهـــواء، والأحـــــوال 
الجوية. وهذه المعلومات سيستفيد 
منها مخططو المشروع ومصمموه، 
ضــمــن المــســاعــي الــهــادفــة لــلــحــد من 
ــــل الـــجـــزر  تـــــراكـــــم المــــلــــوثــــات وتــــشــــكُّ

الحرارية والعواصف المحلية».

استكمل باحثو «كاوست» أول تقييم شامل لجودة الهواء لموقع مدينة «نيوم» المؤتمتة بالكامل



القاهرة: فتحية الدخاخني

ودعت مصر أخيراً حقبة الصحف 
المــســائــيــة عــقــب قــــرار الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للصحافة في مصر تحويلها إلى نسخ 
إلــكــتــرونــيــة، وهـــو مـــا أحــــدث حــالــة من 
التباين بعدما انقسم الصحافيون بين 
مؤيد للقرار ومعارض له. فبينما رأى 
خــبــراء مصريون أن قـــرار وقــف طباعة 
الصحف المسائية قد يمتد لإصــدارات 
رسمية أخرى، أعرب آخرون عن أملهم 
فــي أن يــكــون الــقــرار مرحلياً، وشـــددوا 
الــــورقــــيــــة بــاقــيــة  الـــصـــحـــافـــة  عـــلـــى أن 
مستمرة، على الرغم من الظروف التي 

تحيط بها.
الهيئة الوطنية للصحافة، المسؤولة 
عن إدارة المؤسسات الصحافية المملوكة 
للدولة المصرية، قررت تحويل إصدارات 
صحف «الأهرام المسائي» التي تصدر عن 
مؤسسة «الأهرام»، و«الأخبار المسائي» 
الــصــادرة عــن مؤسسة «أخــبــار الــيــوم»، 
و«المساء» التي تصدر عن مؤسسة «دار 
التحرير للطبع والنشر»، إلى إصدارات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، ووقـــــف طــبــاعــتــهــا فـــي ١٥ 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي. وتعليقاً على 
هذه الخطوة، قالت الدكتورة ليلى عبد 
المجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، 
«الشرق الأوسط» إن «الصحافة تعاني  لـ
من مشكلات اقتصادية، وتشهد بعض 
الإصـــدارات انخفاض التوزيع وضعف 
الإعلانات، وهي المورد الرئيسي للدخل، 
إضافة إلى مشكلات الديون والمنافسة 
مــع المــنــصــات الــرقــمــيــة وارتـــفـــاع أســعــار 
الـــــورق، وهـــو مــا جــعــل الــوضــع صعباً، 
ولعل هذه الأسباب أو بعضها أدت لقرار 
وقف الطباعة». وأردفــت: «هــذه المسألة 
ليست متعلقة بمصر فقط، فقد شاهدنا 
وقف وإغلاق عدد من الصحف الورقية 

حول العالم».
ومــــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــفـــظ فـــتـــحـــي أبـــو 
الــقــرار،  حــطــب، الخبير الإعــلامــي، على 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الـــقـــرار  وقـــــال لــــ
لــــم يــــوضــــح أســــبــــاب ومـــعـــايـــيـــر تــوقــف 
الإصدارات، كما أنه لم يطبق على جميع 
الــصــحــف الــورقــيــة الــتــي تــشــرف عليها 
الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تعاني 
من الأزمات نفسها، وهو ما يفقد القرار 
موضوعيته، فالصحف المسائية ليست 
الإصدارات الوحيدة التي تواجه أزمات 
مالية وتراجعاً في التوزيع والتأثير، ثم 
إن الجانب المتعلق بالتحول الرقمي أفقد 
القرار واقعيته وجديته، كون الصحف 
تـــقـــرر وقــــف صــــدورهــــا لا تمتلك  الـــتـــي 
مواقعها الخاصة المؤهلة تقنياً، وهو 
ما يعني أن تحولها الرقمي مستحيل».

واستطرد: «القرار يخلو من الأرقام، 
وكان يجب نشر أرقام جميع الصحف، 
الـــصـــبـــاحـــيـــة والمـــســـائـــيـــة. ربـــمـــا تــكــون 
الــصــحــف المــســائــيــة الأقـــل تــوزيــعــاً، لكن 
هــذا لا يعني أن خسائرها هــي الأعلى 
بين باقي الصحف، إضافة إلى أن القرار 
لـــم يــذكــر الــتــجــارب الــرقــمــيــة والــورقــيــة 
الناجحة التي حققتها مؤسسات الهيئة 
الوطنية للصحافة، والتي يسعى إلى 

تطبيقها».
ومــــن ثــــم، تـــســـاءل أبــــو حــطــب عما 
إذا كــانــت «تــكــلــفــة الــطــبــاعــة هــي الــجــزء 
الأكــبــر مــن خسائر هــذه الصحف، وإذا 
كـــــان تــــوزيــــع هـــــذه الـــصـــحـــف ضــعــيــفــاً، 
الــنــســخ، ما  فهي تطبع عـــدداً قليلاً مــن 
يعني أن تكلفة الطباعة ليست الجزء 
الأكــبــر مــن ميزانيتها، إذ هناك رواتــب 

وتكلفة تشغيل أخرى ما زالت مستمرة. 
وبالتالي، إذا كان وقف الطباعة محاولة 
لــتــقــلــيــل الـــخـــســـائـــر المــــالــــيــــة، وتـــطـــويـــر 
الصحيفة لتحقيق عــائــد مــــادي، فهذا 
يعني مزيداً من الاستثمار في التحول 
الرقمي الذي لم نر مؤشراته حتى الآن!».
الــورقــيــة في  ولا شــك أن الصحافة 
العالم تعاني من أزمات مالية فاقمتها 
جائحة «كــوفــيــد - ١٩». ووفــقــاً لــدراســة 
نشرها مركز «بيو» الأميركي للأبحاث 
نهاية يونيو (حزيران) الماضي، عن حال 
الصحف في الولايات المتحدة الأميركية، 
فـــــإن «الـــصـــحـــف الـــورقـــيـــة الـــتـــي تــشــكــل 
عنصراً مهماً من سوق الإعلام الأميركي 
تــعــرضــت لــضــربــات قــاســيــة مـــع زيــــادة 
استهلاك الأخبار إلكترونياً، وتراجعت 
الــعــائــدات المــالــيــة وقـــاعـــدة الاشــتــراكــات 
منذ بــدايــات الألفية الثانية، مــع تزايد 
نمو زيارات المواقع الإلكترونية». ووفق 
الــدراســة، فقد «تــراجــع توزيع الصحف 
الــيــومــيــة بــنــســبــة ١٩ فـــي المـــائـــة، بينما 
تــــراجــــع تــــوزيــــع الـــصـــحـــف الأســبــوعــيــة 
بــنــســبــة ١٤ فــــي المـــــائـــــة، ومـــــن المـــتـــوقـــع 

استمرار التراجع».

تحدي المحتوى
الـــصـــحـــافـــي عـــمـــاد الــــديــــن حــســين، 
رئــــيــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة «الـــــشـــــروق» 
الخاصة، تخوف خلال لقاء مع «الشرق 
الأوســط» من أن يمتد القرار لإصــدارات 
أخـــرى، قــائــلاً: «مــن الـــوارد أن يتكرر ما 
حدث مع الصحف المسائية في إصدارات 
وصـــحـــف أخـــــرى ورقــــيــــة، لـــو اســتــمــرت 
الــــظــــروف نــفــســهــا الـــتـــي أدت إلــــى قـــرار 
وقف طبع الصحف المسائية». وأردف: 
«ضـــــــروري أن نــتــعــامــل مـــع الــــقــــرار في 
إطــــاره الطبيعي، فعند تغيير رؤســـاء 
تــحــريــر الــصــحــف الـــقـــومـــيـــة، تـــم وضــع 
الصحف المسائية تحت رئاسة رؤساء 
المــواقــع الإلكترونية، وكــان هذا  تحرير 
تمهيداً لوقف نسختها الورقية». وتابع: 
«أســــبــــاب الــــقــــرار واضــــحــــة، فــالــصــحــف 
تعاني أزمات مالية، والصحف المسائية 
الآن لــم تــعــد مــســائــيــة، فــهــي تــصــدر في 
تـــوقـــيـــت الـــصـــحـــف الــصــبــاحــيــة نــفــســه، 
وتقدم المحتوى ذاته. وعليه، فحل أزمة 
الصحافة يكمن في تقديم محتوى جيد 
قــادر على جــذب الــقــراء، ســواء ورقياً أو 
إلــكــتــرونــيــاً، لأن المــحــتــوى غير الــجــاذب 

سيندثر».
وبدوره، قال الصحافي عبد السلام 
فــاروق، مدير تحرير صحيفة «الأهــرام 
المسائي»، أحد الإصدارات التي شملها 
«الشرق الأوسط» إن «ثمن  قرار الوقف، لـ
التأخر عن اللحاق بركب التطوير الرقمي 
والإلكتروني كان باهظاً على الصحافة 

الـــورقـــيـــة فــــي مـــصـــر، فــغــالــبــيــة الــــقــــراء، 
خــاصــة الــشــبــاب، لا يــطــالــعــون الــــورق، 
ونحن نعيش عصر ما بعد العولمة، وهو 
عصر له أدواته وقراؤه». وأضاف: «أحد 
أسباب هذا التأخر متعلقة بالصحافيين 
مـــن جــيــلــي الـــذيـــن أمـــضـــوا حــيــاتــهــم في 
الصحف الورقية، وعجزوا عن التكيف 
مــع مــتــغــيــرات الــعــصــر، ومـــن لا يتكيف 
مع العصر يــمــوت». ووفــق فـــاروق، فإن 
«الـــصـــحـــف المـــســـائـــيـــة أضــــاعــــت فــرصــة 
حقيقية للتكيف. فقبل سنة، صدر قرار 
الــذي  تعيين رؤســـاء الصحف القومية 
تضمن وضــع الصحف المسائية تحت 
رئاسة رؤساء تحرير البوابات الرقمية 
لــم تنجح هذه  للمؤسسات. ومــع ذلــك، 
الـــصـــحـــف فــــي الـــتـــكـــيـــف لأن الــغــالــبــيــة 
الــكــاســحــة مــن الــعــامــلــين فــيــهــا مــا زالــت 

تنتمي إلى الماضي».

غضب واسع
قرار توقف طباعة الصحف المسائية 
أغضب كثيراً من الصحافيين المصريين 
وأساتذة الإعلام، فكتبوا تدوينات على 
حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل 
الاجتماعي، أعربوا فيها عن «تحفظهم 
عــــلــــى وقــــــــف الــــصــــحــــف الـــــتـــــي شــكــلــت 
جــــزءاً مــهــمــاً مـــن تـــاريـــخ مـــصـــر». فكتب 
الــصــحــافــي جــمــال عــبــد الــرحــيــم، وكيل 
نقابة الصحافيين المــصــريــين السابق، 
إن «الصحافة الورقية في مأزق خطير، 
تصارع من أجل البقاء، بسبب التطور 
الــتــكــنــولــوجــي، وارتـــفـــاع أســعــار الـــورق 
ومواد الطباعة، والأزمات الاقتصادية»، 
متمنياً «دعم الصحف الورقية والحفاظ 
عليها». وكتب الدكتور عبد الله زلطة، 
أستاذ الصحافة بكلية الآداب في جامعة 
بنها: «يــوم ١٥ يوليو (تموز) الماضي، 
احتجبت (المساء)، أشهر جريدة مسائية 
فــي مــصــر». ووصــلــت الاعــتــراضــات إلى 

الــبــرلمــان المــصــري، حــيــث أعــلــن عـــدد من 
أعـــضـــاء مــجــلــســي «الـــنـــواب والــشــيــوخ» 
رفــضــهــم لـــقـــرار وقــــف طــبــاعــة صحيفة 
«المـــــســـــاء»، بــصــفــتــهــا رائــــــدة الــصــحــافــة 

المسائية.
أمــــا الــصــحــافــي يـــاســـر الـــتـــلاوي، 
نائب رئيس تحرير صحيفة «المساء»، 
إنــه «يرفض  «الشرق الأوســـط»  لـ فقال 
قرار وقف النسخة الورقية لأن (المساء) 
ليست الجريدة الخاسرة التي تستحق 
وقــــف طــبــاعــتــهــا، بـــل يــصــل الــتــوزيــع 
اليومي للصحيفة إلى ٣٠ ألف نسخة، 
ويــزيــد إلــى ٣٥ ألفاً فــي أيــام المباريات 
الـــكـــبـــرى والمـــنـــاســـبـــات، مــــا يــعــنــي أن 
الــجــريــدة قـــد حــافــظــت عــلــى وجــودهــا 
فــي الـــشـــارع المـــصـــري، عــلــى الــرغــم من 
المـــنـــافـــســـة مــــع المـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

والفضائيات».
الــنــجــاح تحقق  وأضـــــاف أن «هـــــذا 
بـــــــإصـــــــرار الــــعــــامــــلــــين فــــــي الـــــجـــــريـــــدة، 
والصحافيين الذين لا يتجاوز عددهم 
الــرغــم  ١٣٦ صحافياً وصــحــافــيــة، عــلــى 
مـــــن ضـــعـــف الإمـــــكـــــانـــــيـــــات»، مــوضــحــاً 
أن «الــجــريــدة حــقــقــت عـــائـــدات إعــلانــيــة 
تجاوزت ١١ مليون جنيه مصري خلال 
الأشهر الخمس الأخيرة». وللعلم، يعود 
تاريخ تأسيس «المساء» إلى عام ١٩٥٦، 
وتعد أشهر الصحف المسائية في مصر، 
بينما أسست جريدة «الأهرام المسائي» 

عام ١٩٩١.
وعلى الرغم من اعــتــراض التلاوي 
عـــلـــى الـــــقـــــرار، فــــإنــــه يــــؤكــــد اســـتـــعـــداده 
للمنافسة في الفضاء الإلكتروني «لأن 
مدرسة (المساء) الصحافية في العناوين 
والمـــحـــتـــوى قـــــادرة عــلــى جــــذب جــمــهــور 
المواقع الإلكترونية». وفي المقابل، يعتقد 
أبـــو حــطــب أن «فـــكـــرة الــتــحــول الــرقــمــي 
لهذه النوعية من الصحف ما تزال غير 
واضـــحـــة، خـــاصـــة أن أول إشــــــارة على 
هــذا الــتــحــول كــان الإعـــلان فــي صحيفة 
(الجمهورية) عن إمكانية طلب نسخة 
صحيفة (المساء) بصيغة (بي دي إف) 
عن طريق رسائل (الواتساب)، وهو ما 
يعني أن هذه الصحف ما زالت متمسكة 
بالنسخة الورقية، ولا يوجد جدية في 
تحولها الرقمي، والمسألة فقط إيقاف 

الطبع».
يــــقــــول حــــســــين إن «فــــكــــرة  وهـــــنـــــا، 
توزيع الصحيفة بصيغة (بي دي إف) 
مـــحـــاولـــة لامـــتـــصـــاص الـــغـــضـــب، وهـــي 
بــالــتــأكــيــد ليست الفيصل فــي التحول 
الــــرقــــمــــي، والــــنــــجــــاح مـــرتـــبـــط بــتــقــديــم 
قــادر على جــذب القراء  محتوى جــاذب 
والمعلنين»، موضحاً أنه «لن يكون لهذه 
الصحف مواقع منفصلة، بل ستدمج في 
المواقع الإلكترونية لمؤسساتها، ويقدم 
الصحافيون ما ينتجونه من محتوى 

للنشر في هذه البوابات الإلكترونية».
ووسط حالة الجدل والتأكيد على 
أن الصحافة الورقية باقية، مع «ضرورة 
إيــجــاد حــلــول بــديــلــة لــعــلاج أزمــاتــهــا»، 
أعربت الدكتورة عبد المجيد عن أملها 
في أن «يكون قرار وقف طباعة الصحف 
المسائية مرحلياً مؤقتاً، وأن تعود هذه 
الــصــحــف لــلــصــدور ورقـــيـــاً مـــرة أخـــرى، 
أســـــوة بــصــحــف أخـــــرى حــــول الـــعـــالـــم». 
وتــــابــــعــــت: «هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــــن الـــحـــلـــول 
للحفاظ على النسخ الورقية للصحف، 
فهي وثيقة مهمة للتاريخ تبقى مئات 
السنين، ومن أرشيف الصحف تعلمنا 
الكثير عن التاريخ والسياسة والحياة 

الاجتماعية في عصور ماضية».
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ــســيــت فــي غمار 
ُ
تــلــك حــكــايــة قــديــمــة إلـــى حــد مـــا، ويــبــدو أنــهــا ن

الــتــي يشهدها عــالمــنــا... لكنها مع  الــحــادة والمــتــســارعــة  الــتــطــورات 
ذلك تطرح أفكاراً مهمة، يمكن من خلالها تقييم بعض الممارسات 
الــوفــاء بحد أدنى  الإعلامية المعاصرة، واختبار مــدى قدرتها على 
من المنطقية والمهنية، ما زال ممكناً ومطلوباً رغم تعاظم المحددات 

والقيود.
الحكاية تتعلق بالشاب الأميركي إدوارد سنودن، الذي سيتذكر 
أنــه كــان عنواناً جاذباً في الأخــبــار قبل نحو ثماني  كثيرون بيننا 
سنوات، عندما فر من الولايات المتحدة بعدما سرّب وثائق وتسجيلات 
خطيرة، حصل عليها خلال عمله في وكالة الأمن القومي الأميركية. 
وهي الوثائق التي كشفت قيام واشنطن بالتجسّس والتنصّت على 
شخصيات أميركية وأجنبية، من بينهم قادة ورؤساء ودبلوماسيون 

ومديرو شركات ضخمة من دول أخرى.
لــم يُــســرّب ســنــودن هــذه الوثائق إلــى دولــة معادية، بــل منحها 
لــم تترددا  اللتين  لصحيفتي «ذي غــارديــان» و«واشــنــطــن بــوســت»، 
في نشر وقائعها الصادمة والخطيرة، ما أدى إلى اعتراف الرئيس 
الأميركي الأسبق بــاراك أوباما، في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 
٢٠١٣ بأن حكومته أجرت عمليات تنصّت ومراقبة بحق أشخاص، 
ومسؤولين، وأعضاء في الكونغرس، وأيضاً بحق بعثات أجنبية، 

وحكومات، وأجهزة أمنية تابعة لدول أخرى.
كانت هذه المعلومات المُصنفة «سرّية للغاية» تخضع للحماية 
الــواجــبــة بــمــوجــب الــقــوانــين الأمــيــركــيــة، لــكــن ســـنـــودن اخـــتـــرق هــذه 
الحماية، وهو الأمر الذي أدى إلى اتهامه من السلطات المعنية بتهم 
الــتــجــسّــس وســرقــة ممتلكات حــكــومــيــة، ووضــعــه هــدفــاً عــلــى لائحة 

المنظمات الأمنية الأميركية.
فــرّ سنودن من البلاد بطريقة مــا، وانقسم الناس حيال فعلته 
إلــى فريقين: أولهما عــدّه بطلاً انتصر لمبادئه على حساب القيود 
إنــه رُشــح للحصول على جائزة نوبل للسلام. أما  الوظيفية، حتى 
الفريق الآخر فقد رآه «خائناً وجاسوساً» لأنه أفشى بيانات سرية 
شديدة الخطورة، من شأنها إضعاف المركز الأمني والسياسي لبلاده.

في رحلة هــروبــه، وصــل سنودن أولاً إلــى هونغ كونغ، قبل أن 
يسافر منها إلى روسيا، التي رأى أنها محطة مناسبة لإقامة آمنة 
الــدول الديمقراطية.  لحين حصوله على لجوء سياسي في إحــدى 
ولكن بينما هو في روسيا، يحظى بحماية الحكومة التي تناوئ 
السياسات الأميركية، حدثت تلك الواقعة المثيرة للاهتمام؛ إذ دعته 
الحكومة لحضور منتدى دوري، في أبريل (نيسان) ٢٠١٤ وهو منتدى 
يحضره الرئيس فلاديمير بوتين عــادةً، حيث يقيم حــواراً مع كبار 

المدعوين من الشخصيات الدولية والمحلية البارزة.
بوصفه لاجئاً في روسيا، لم يكن من المفترض أن يثير سنودن 
امتعاض السلطات الروسية أو إشاعة القلق من وجوده في البلاد، 
إلا أنه مع ذلك فعل شيئاً غريباً؛ إذ وجه السؤال التالي إلى الرئيس 
بـــإدارة برنامج لمراقبة الاتــصــالات الفردية  الــروســي: «هــل تقومون 
للمواطنين الـــروس؟ وإذا كــان هناك مَــن يفعل ذلــك في أجهزة الأمن 
الــروســيــة، محتمياً بــقــانــونــيــة الــتــســجــيــلات، فــهــل تــجــد لــه مــســوّغــاً 

أخلاقياً؟».
وسواءً كانت إجابة بوتين عن سؤال سنودن بالإيجاب أو النفي، 
فإن السؤال سيظل أكثر أهمية بمراحل من الإجابة. وربما كان هذا ما 
أراد العميل الأميركي الهارب أن يفعله تحديداً... أي أن يطرح السؤال 

المهم، على الرجل المعنيّ، وفي المكان والوقت المناسبين.
كتب سنودن مقالاً في «واشنطن بــوســت»، غــداة حضوره هذا 
المؤتمر، أوضح فيه أنه يعلم أنه مجرّد «لاجئ» في روسيا، وأن روسيا 
ليست بلده، وأنه ربما كان واثقاً من أن بوتين لن يجيب جواباً واضحاً 
عن سؤاله، لكنه أراد فقط طرح السؤال للبرهنة على قيمة معينة، 
هي القيمة التي من خلالها سيمكن أن يثبت لنفسه أنه «مدافع عن 
الحريات الشخصية والحق في الخصوصية»، وليس مجرّد «خائن 

وجاسوس».
عندما يعمل الصحافيون فــي مؤسسات إعلامية ذات طبيعة 
إقليمية أو دولية، فإنهم يخضعون لإطار من المحدّدات والقيود، التي 
تتعلق باحترام استحقاقات الملكية، والمصالح السياسية للدولة التي 
تنطلق منها وسيلتهم، وحق الجمهور في معرفة التطورات التي تقع 
في إطار اهتماماته، إضافة إلى حد أدنى من الالتزام المهني الذي يجب 
أن يكون متسقاً مع ما تقوله الوسيلة عن نفسها وما تدّعيه لذاتها.

بــعــض الــصــحــافــيــين يــبــالــغــون فـــي احـــتـــرام تــلــك الاســتــحــقــاقــات 
كلها، ويــفــرّطــون فــي اســتــخــدام حــديــث المــبــادئ والــقــيَــم حــين يتعلق 
الأمــر بقضايا خارجية تخدم سياسات المالك ومصالحه، وعندما 
يكون لزاماً عليهم أن يطرحوا القضايا المُلحة والخطيرة التي يمكن 
أن تعارض رؤيــة مُشغليهم، فإنهم لا يفعلون ما فعله سنودن، بل 

يصمتون... صمتاً كصمت القبور.

د. ياسر عبد العزيز

حكاية قديمة... ووقائع معاصرة

ثير تساؤلات حول «الخصوصية»
ُ
تصوير جنازات المشاهير... إشكاليات ت

القاهرة: {الشرق الأوسط}

فــجــرت أزمـــة أخــيــرة تعلقت 
بــتــصــويــر جــــنــــازات المــشــاهــيــر، 
تساؤلات حول «الخصوصية»؛ 
بــــل وخـــلـــفـــت إشـــكـــالـــيـــات بــشــأن 
«تــعــرضــهــا لــحــرمــة المـــوتـــى».  بـــ
ولــقــد تــجــدد الــجــدل أخــيــراً حول 
قواعد تصوير جنازات المشاهير 
والفنانين عقب تشييع الفنانة 
المصرية دلال عبد العزيز، وسط 
دعــــوات لــوضــع ضــوابــط مهنية 
لـــتـــصـــويـــر الـــــجـــــنـــــازات، تــضــمــن 
تحديد عدد معين من المصورين 
وأمـــاكـــن خـــاصـــة لــهــم لــلــحــد من 

الزحام.
وبـــالـــفـــعـــل، شـــهـــدت مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي أخـــيـــراً 
انتقادات لأداء بعض الصحافيين 
والمــصــوريــن فــي جــنــازة الفنانة 
الراحلة، بسبب اقتحام بعضهم 
المدفن الخاص بها، ومحاولتهم 
الــدفــن وعرضها  تصوير لحظة 
بــث مــبــاشــر عــلــى بــعــض المــواقــع 
الإخـــبـــاريـــة. مـــا دفـــع الــصــحــافــي 
أيــمــن عــبــد المــجــيــد، وكــيــل نقابة 
الصحافيين المصرية، في منشور 
«فيسبوك»، إلى  له على صفحته بـ
«وضع ضوابط مهنية  المطالبة بـ
تحفظ للموت حرمته، وللأسر 
المكلومة خصوصيتها، وللمهنة 

كرامتها وثوابتها وحرفيتها»؛ 
لــكــن مــتــخــصــصــين ذهـــبـــوا أبــعــد 
الــشــرف  مــن منطلق أن مــواثــيــق 
المهنية الصحافية والإعــلامــيــة 
تنص على احترام حرمة الموتى، 
واحـــتـــرام مــشــاعــر أهـــل المــتــوفــي، 
والامــتــنــاع تــمــامــاً عــن اســتــغــلال 

ذلك لأغراض الإثارة.
الــجــدل حــول هــذا المــوضــوع 
لا يقتصر على مصر، إذ شهدت 
الهند جـــدلاً مــمــاثــلاً، فــي أعقاب 
وفـــــــاة الـــفـــنـــان الـــهـــنـــدي ديــلــيــب 
كــــومــــار، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بــعــد 
نـــشـــر صــــــورة لــجــثــمــان كـــومـــار، 
ومطالبة رواد مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــحــذفــهــا. ووصـــف 
الــصــحــافــي الـــهـــنـــدي ســيــرشــتــي 
مــاغــان، فــي تــقــريــر نــشــره موقع 
«ســـكـــوب ووب» مـــا حــــدث بــأنــه 
«سلوك مستهجن». وأشــار إلى 
تكرار الواقعة من قبل «عند نشر 
لــحــظــات حــــزن المــمــثــلــة مــانــديــرا 
بــــدي عــلــى زوجـــهـــا المـــخـــرج راج 

كوشال».
مـــحـــاولـــة تـــصـــويـــر جــثــمــان 
المتوفي لحظة إخراجه من النعش 
وأخذ لقطات حية للحظة الدفن، 
أثــــــــارت اســـتـــهـــجـــان الــصــحــافــي 
خـــالـــد الـــقـــضـــاة، عــضــو مجلس 
نقابة الصحافيين الأردنية. وقال 
«الشرق الأوسط»، إن «تصوير  لـ

لـــحـــظـــة الـــــدفـــــن يُــــعــــد اقـــتـــحـــامـــاً 
لــلــخــصــوصــيــة... هــــذا الأمـــــر لم 
يــســبــق لـــه الـــحـــدوث فـــي الأردن، 
وبالتأكيد لو تجرأ صحافي على 
تــوثــيــق هــــذه الــلــحــظــة لــتــعــرض 
لانتقادات شديدة، فهذه اللحظة 
شديدة الخصوصية، ولا يجوز 

للصحافيين اقتحامها».
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، خـــلال 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي، بالتزامن 
مع جنازة الفنان المصري سمير 
غانم، أطلق عدد من الصحافيين 
والمــــصــــوريــــن الـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
مـــصـــر هــــاشــــتــــاغ حـــمـــل عـــنـــوان 
«صحافي ضد تصوير جنازات 
المشاهير» انتقدوا فيه تصوير 
جـــنـــازات المــشــاهــيــر، ودعــــوا إلــى 
احترام خصوصيتهم، في جدل 
أصــــبــــح يـــتـــكـــرر أخـــــيـــــراً مـــــع كــل 
جنازة لفنان. وهنا برر المصور 
الصحافي عمرو نبيل، مؤسس 
شــعــبــة المــصــوريــن الــصــحــافــيــين 
بنقابة الصحافيين المصرية، في 
لقاء مع «الشرق الأوسط»، تجدد 
«تــضــاعــف  الــجــدل حـــول الأمــــر بـــ
عــــدد الــصــحــافــيــين والمــصــوريــن 
والـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة عــشــرات 
المـــــرات فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــريــن 
الأخـــــــيـــــــرة». وقــــــــال إنـــــــه «صـــــور 
جنازات كثير من المشاهير، من 
بينهم الفنان محمد عبد الوهاب 

والفنانة سعاد حسني والمطربة 
فــــايــــزة أحــــمــــد، ولــــــم يـــكـــن يــثــار 
مثل هــذا الــجــدل، لأن المصورين 
وقتها كانوا لا يسعون لاقتحام 

خصوصية المتوفى».
نــــبــــيــــل أضـــــــــــاف أنـــــــــه «كـــــــان 
يحرص في السابق على التقاط 
صـــــورة عـــامـــة لـــلـــجـــنـــازة، تظهر 
الــجــمــاهــيــر، ولا يشكل  تـــزاحـــم 
النعش فيها ســوى جــزء ضئيل 
لا يتجاوز ٥ في المائة. ولالتقاط 
مــثــل هـــذه الـــصـــورة كـــان يصعد 
عــلــى مـــكـــان مــرتــفــع وبــعــيــد عن 
الـــزحـــام، ومـــن المــكــان نفسه كــان 
يــلــتــقــط صــــوراً قــريــبــة بــعــدســات 
«زووم» للمشيعين، وهي تحمل 
لافتات أو صور الفنان»، مشيراً 
إلــى أن «المــســألــة لــم تكن تتطلب 
التزاحم والوقوف بين الحشود، 
ولــم يــحــدث فــي جيلي أن حــاول 
أحـــــد تـــصـــويـــر لـــحـــظـــة الــــدفــــن». 
اختتم بالقول إن «تصوير لحظة 
الـــدفـــن، ووقــــت إخــــراج الجثمان 
من النعش يتنافى مع المعايير 
الأخـــلاقـــيـــة والـــديـــنـــيـــة، ولــيــســت 
ســبــقــاً صـــحـــافـــيـــاً كـــمـــا يــتــصــور 
الـــبـــعـــض... لــكــن المــشــكــلــة تكمن 
فـــــي أن المــــســــؤولــــين عـــــن بــعــض 
المؤسسات الإعلامية يحاسبون 
لــم يتلقطوا مثل  المــصــوريــن إذا 

هذه الصور».

الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد ســعــيــد 
محفوظ، مستشار رئيس تحرير 
صــحــيــفــة «الأهــــــــرام» المــصــريــة، 
رئيس مؤسسة «ميدياتوبيا»، 
يتفق مــع الــــرأي الــســابــق. وفــي 
حـــــوار مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
قــــــــال «مــــــــن مــــعــــايــــيــــر الـــــجـــــودة 
الــصــحــافــيــة، حــمــايــة الجمهور 
وأطراف المادة الصحافية حتى 
لو كانوا من المدانين أو المتهمين 
في قضية مــا، من أي تداعيات 
سلبية تترتب على نشر المادة أو 
بثها، من دون المساس بنزاهة 
ودقـــة المـــادة، ومــن دون حرمان 
الجمهور من حقه في المعرفة، 
ويــنــطــبــق الأمــــــر عـــلـــى اخـــتـــراق 
خصوصية الأفـــــراد، مــع وضــع 
المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة والمـــعـــايـــيـــر 
الــــقــــانــــونــــيــــة فــــــي الاعـــــتـــــبـــــار». 
وأضاف أن «مبدأ الخصوصية 
ينطبق على المتوفى، سواء أكان 
شخصية عامة أو لا، فهو حق 
من حقوق الإنسان دون تمييز».

جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أنــــه بسبب 
تزاحم المصورين تشهد جنازات 
المشاهير مــشــادات ومشاحنات 
بــــين الـــصـــحـــافـــيـــين والـــفـــنـــانـــين، 
كان آخرها في جنازة دلال عبد 
الــعــزيــز عــنــدمــا ألـــقـــى الإعـــلامـــي 
الــفــنــانــة  رامـــــــي رضــــــــــوان، زوج 
دنــيــا ســمــيــر غــانــم ابــنــة الفنانة 

الـــراحـــلـــة، هـــاتـــف صــحــافــي كــان 
يــــحــــاول الـــتـــقـــاط صـــــور لــلــحــظــة 
الــدفــن. وقبلها حدثت مشاجرة 
بـــين مــديــر أعـــمـــال الــفــنــان أحــمــد 
قــنــاة فضائية،  السقا، ومــراســل 
وصــــــلــــــت إلـــــــــى حـــــــد الاشـــــتـــــبـــــاك 
بالأيدي إثر إصــرار الأخير على 
تصوير مــراســم جــنــازة مصفف 
الشعر محمد الصغير، رغم منع 
أســـرة الــراحــل لــلــتــصــويــر. وقبل 
ذلـــــك حــطــمــت المـــطـــربـــة شــيــريــن 
عــــبــــد الـــــــوهـــــــاب هـــــاتـــــف إحــــــدى 
الــصــحــافــيــات لإصـــــرار الأخــيــرة 
على التقاط صور لعزاء والدها، 
رغـــــــم رفـــــــض شــــيــــريــــن تـــصـــويـــر 

العزاء.
عالمياً تعد مشاهد المشاهير 
داخـــــل الــنــعــش أثـــنـــاء الـــجـــنـــازة، 
وقبل الدفن، من أشهر المشاهد؛ 
لــــكــــن ثــــمــــة قــــــواعــــــد وضـــــوابـــــط 
لذلك. على سبيل المثال «رابطة 
الأخــــــــبــــــــار الـــــرقـــــمـــــيـــــة لـــــلـــــراديـــــو 
والـــتـــلـــفـــزيـــون»، وهـــــي مــؤســســة 
أميركية متخصصة فــي مجال 
الصحافة والبث الرقمي أسست 
عــــام ١٩٤٦ ومـــقـــرهـــا واشــنــطــن، 
وضعت مجموعة من الضوابط 
لــتــغــطــيــة الـــجـــنـــازات، مـــن بينها 
أنـــــه «يــــجــــب عـــلـــى الــصــحــافــيــين 
اســــتــــئــــذان أســــــــرة المــــتــــوفــــى فــي 
تغطية الجنازة إعلامياً، إضافة 

إلى إمكانية الاعتماد على نظام 
تحديد عدد معين من المصورين 
والصحافيين للتغطية، يتولون 
المــادة على باقي وسائل  توزيع 
الإعــــــــــلام فـــيـــمـــا يـــــعـــــرف بـــنـــظـــام 
(pool) وذلـــك لتقليل الــزحــام،  الــــــ
الــتــزام الصحافيين بــارتــداء  مــع 
مـــلابـــس مـــنـــاســـبـــة، واســـتـــخـــدام 
المـــــيـــــكـــــروفـــــونـــــات الـــلاســـلـــكـــيـــة، 
والــــكــــامــــيــــرات الــــتــــي تـــعـــمـــل فــي 
إضــــــاءة مــنــخــفــضــة وبــعــدســات 
إلــــى «ضـــــرورة  زووم»، إضـــافـــة 
الـــــتـــــزام الـــحـــكـــمـــة عـــنـــد اخـــتـــيـــار 
الـــصـــور الـــتـــي ســتــنــشــر، ومـــدى 
الـــحـــاجـــة إلـــــى تــغــطــيــة لــحــظــات 
الــــدفــــن الـــتـــي تــتــضــمــن لــحــظــات 
شـــديـــدة الــحــســاســيــة والـــحـــزن»، 
مع «التوصية بتقليل استخدام 
عـــبـــارات مــثــل مـــأســـاوي ومــؤلمــة 

وانهارت من البكاء».
إلــى أن  خالد القضاة يشير 
فـــي الأردن عـــادة  «الــصــحــافــيــين 
مــا يـــركـــزون عــلــى إرث المــتــوفــى، 
وتكون الوفاة فرصة للحديث عن 
تــاريــخــه وإنــجــازاتــه، ولا يجري 
تـــصـــويـــر حـــــــالات الـــــحـــــزن لأهـــل 
انكسارهم،  الفقيد ولا لحظات 
فــهــذه لحظات خــاصــة، ويكتفى 
بتصوير صور للنعش محمولاً 
لـــجـــمـــوع  عـــــلـــــى الأكـــــــــتـــــــــاف، أو 

المشاركين».

أمـــــــــا عــــــمــــــرو نــــبــــيــــل فــــيــــرى 
«أهــــمــــيــــة تـــصـــويـــر الــــجــــنــــازات، 
وحتى محاولة تصوير لقطات 
تــظــهــر مــشــاعــر الـــحـــزن والــتــأثــر 
للشخصيات العامة، كما حدث 
عند تصوير دنيا وإيمي سمير 
غـــــانـــــم»، لـــكـــن «فـــــي حـــــال رفـــض 
أســــرة الــفــنــان وجــــود مــصــوريــن 
الــــجــــنــــازة، لا يــحــق  تـــصـــويـــر  أو 
لــلــصــحــافــي الــتــصــويــر خــلــســة». 
ويضيف أن «هذه المسألة تتطلب 
تنسيقاً بين نقابتي الصحافيين 
والإعــــــلامــــــيــــــين، ونــــقــــابــــة المـــهـــن 
التمثيلية». وهنا يقترح «تحديد 
أمــاكــن للمصورين الصحافيين 
في الجنازات، وتخصيص أماكن 
للحصول عــلــى تــصــريــحــات من 
الفنانين والمشاركين في الجنازة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة تــنــظــيــم 
المــســألــة بــشــكــل أكــبــر عـــن طــريــق 
تحديد عدد معين من المصورين 
يــــكــــون مــــــســــــؤولاً عـــــن تـــصـــويـــر 
الــجــنــازة وتــوزيــع صــورهــا على 

باقي وسائل الإعلام».
ويــتــفــق مــحــفــوظ مـــع فــكــرة 
دعــــــــوة «الــــهــــيــــئــــات والـــنـــقـــابـــات 
والمــؤســســات الإعــلامــيــة لتنظيم 
عــمــل المــصــوريــن والصحافيين، 
بحيث يجري توثيق الحدث من 
دون أن يــتــســبــب ذلـــك فـــي إيـــذاء 

مشاعر المعزين».

مصر تطوي حقبة الصحف المسائية

أعداد سابقة من صحف «الأخبار المسائي» و«الأهرام المسائي» و«المساء» 
قبل قرار التوقف عن طباعتها في مصر

الصحف الورقية 
تعاني من مشكلات 

اقتصادية وتشهد بعض 
الإصدارات انخفاض 

التوزيع وضعف 
الإعلانات إضافة 

إلى مشكلات الديون 
والمنافسة مع المنصات 
الرقمية وارتفاع أسعار 

الورق ولعل هذه 
الأسباب أو بعضها أدت 

لقرار وقف الطباعة
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ترجمة إنجليزية لرواية مغربية

 «هوت ماروك» تستدعي «مراكش الأخرى»
مراكش: عبد الكبير الميناوي

صــدرت أخــيــراً عــن دار نشر جامعة 
سيراكيوز بنيويورك، ترجمة إنجليزية 
لـرواية «هــوت مــاروك»، للكاتب المغربي 
يــــاســــين عــــــدنــــــان، قــــــام بـــهـــا المـــســـتـــعـــرب 
الأمــيــركــي ألــيــكــس ألــيــنــس، رئــيــس قسم 
الــــدراســــات الــعــربــيــة فـــي جــامــعــة هانتر 

بنيويورك.
وقــــــــدم الــــكــــاتــــب المــــغــــربــــي الـــطـــاهـــر 
الــروايــة للقارئ بالإنجليزية  بنجلون، 
الــغــلاف الأخــيــر، جــاء فيها:  بكلمة على 
«شاهداً على عصره، كأي كاتب حقيقي، 
يرسم ياسين عدنان صورة معقدة وقوية 
لمغرب يتجاوز فيه الواقعُ غالباً الخيال، 
بــكــتــابــة ســلــســة وجـــمـــيـــلـــة، تُــــثــــري هـــذه 
الرواية على نحو رائع الموروثَ الإبداعي 

المغربي الجديد».
وكانت «هوت ماروك»، التي صدرت 
فــي ٢٠١٦ ودخــلــت فــي القائمة الطويلة 
للجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) 
لــعــام ٢٠١٧، قــد صــــدرت، قــبــل ســنــة، في 
تــرجــمــة فــرنــســيــة عـــن مـــنـــشـــورات «آكـــت 
سود» بفرنسا، من إنجاز فرانس مايير.

ويــــــقــــــول لــــنــــا عــــــدنــــــان يـــــاســـــين عــن 
الترجمة إنها «تكتسب قيمتَها بالنسبة 
لمُــنــجَــزه الأدبـــي من  للكاتب مما تُتيحه 
آفاق قرائية أوسع»، مشيراً إلى أن روايته 
«استفادت لحد الآن من طبعات عديدة 
محلياً وعــربــيــاً، ومــا زال الطلب عليها 
متواصلاً حتى الآن، حتى أن هناك طبعة 

جديدة للرواية قيد التحضير».
وأشار عدنان إلى التفاعل الإيجابي 
مـــع روايــــتــــه فـــي تــرجــمــتــيــهــا الــفــرنــســيــة 
بــالــقــول: «لا أخفيك أنني  والإنجليزية، 
فوجئت وأنا أطلع على بعض المتابعات 
شرت في بعض 

ُ
النقدية والقراءات التي ن

المنابر الفرنسية والأميركية إلى توقف 
هـــــذه الأخـــــيـــــرة عـــنـــد ظــــواهــــر أســلــوبــيــة 
وعناصر فنية وحتى موضوعات فرعية 
ولِيها قبل الترجمة كبير اعتبار. 

ُ
لم أكن أ

يُــشــبــه الأمــــر حــاجــة الـــعـــود إلـــى مــفــارقــة 
(العود في  الديار ليكتسب قيمته، وإلا فـ
أرضِه نوع من الحطب) كما قال الشاعر 

القديم».

وخــلــص عـــدنـــان إلـــى أن «الــتــرجــمــة 
تُــثــري العمل الأدبــــي، تكشف عــن أبعاد 
جــديــدة لــه، وتــرفــع مــن شــأنــه»، مــن دون 
أن يخفي سعادته بهاتين الترجمتين، 
خصوصاً أنهما كانتا خالصتين لوجه 
الأدب». وزاد موضحاً: «لم تكن تجمعني 
أي علاقة سابقة لا مع فرانس مايير التي 
إلــى الفرنسية لصالح  الــروايــة  ترجمت 
(آكت سود)، ولا مع المستعرب الأميركي 
أليكس ألينسون. لقد صادفا الرواية معاً، 
أحباها وسعيا إلى ترجمتها، ولا أخفيك 
أنــنــي تــعــاونــت معهما خـــلال الترجمة، 
المــراجــعــة  فــي عملية  وســاهــمــت معهما 

والتنقيح وأنا سعيد بالحصيلة».
و«هوت ماروك» هي الرواية الأولى 
الــذي مــن قبل عــدة مجموعات  لياسين، 
شـــعـــريـــة مـــنـــهـــا «مـــــانـــــكـــــان» و«رصــــيــــف 
القيامة» و«لا أكاد أرى» و«دفتر العابر»، 
ومجموعات قصصية مثل «من يصدق 
الرسائل؟» و«تفاح الظل» و«فرح البنات 
بالمطر الخفيف»، فضلاً عن عمل مشترك 
مع الشاعر سعد سرحان، تحت عنوان 
«مـــراكـــش... أســـرار معلنة»، عـــلاوة على 
حـــضـــوره الـــقـــوي عــلــى مــســتــوى الإعـــلام 

الثقافي، مغربياً وعربياً.
وتــتــمــيــز «هــــــوت مــــــــاروك» بــكــونــهــا 
رواية عن المغرب وتحولاته. عن مراكش 

«الحاضرة/ البستان» وما تتعرض له من 
ترييفٍ واغتيالٍ للأشجار، عن الجامعة 
وحراكها الطلابي، عن مضارب الإنترنت 
طاع طرُقها الرقمية، عن أحوال الناس 

ُ
وق

وطبائع البشر، عن السياسة والصحافة، 
وعــــن طـــرافـــة الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة في 
مغرب العزوف عن التصويت والمشاركة 
الــســيــاســيــة. إنــهــا روايـــــة عـــن شخصية 
(رحــــال الــعــويــنــة) الــجــبــان خــامــل الــذكــر 
الــذي يصير جباراً في الأحــلام، أو حين 
يرقص على الحبال الافتراضية من وراء 

شاشة».
ويـــــــــــرى فــــيــــهــــا كــــاتــــبــــهــــا «صـــــرخـــــة 
الــتــضــلــيــل وخـــلـــط الأوراق بــشــكــلٍ  ضـــد 
صــــار مــمــنــهــجــاً فـــي مــشــهــدنــا الإعــلامــي 
والــســيــاســي»، مــشــيــراً إلـــى أن عــنــوانــهــا 
«مــلــفــق مـــن الــتــرجــمــة الــفــرنــســيــة لاســم 
المــغــرب وكلمة (هـــوت) الإنجليزية التي 
تعني الساخن»، الشيء الذي يعني أنها 
تتحدث عن «المــغــرب الساخن على وزن 
(البريد الساخن) هوتميل، مع العلم أن 
(هوت ماروك) هو اسم صحيفة إخبارية 
إلكترونية ستحتضن هيئة تحريرها 
وكــذا فضاءاتها الإلكترونية التفاعلية 
عــدداً مــن أحـــداث الــروايــة»، لافتاً إلــى أن 
«طـــــرافـــــة شــخــصــيــة رحـــــــال ومـــراوحـــتـــه 
الشيقة بين حياتين متوازيتين، الواقعية 
والافتراضية، وثــراء الأحــداث والوقائع 

هو ما استدرجه إلى جنس الرواية».
وتـــــتـــــكـــــئ «هــــــــــــوت مــــــــــــــــاروك» عـــلـــى 
شخصيات طريفة تسبر الرواية أغوارها 
النفسية، ترصد محيطها الاجتماعي، 
وتـــرســـم مــلامــحــهــا الإشــكــالــيــة بــطــريــقــة 
فــنــيــة: روايــــة حــضــريــة تستدعي مدينة 
مــراكــش وتستضيفها بــأســلــوب مغاير 
اعـــتـــادت أن تــحــضــر بها  الــتــي  للطريقة 
فـــي الـــروايـــة المــغــربــيــة والــعــالمــيــة. لــذلــك، 
فــمــراكــش «هـــــوت مــــــاروك» هـــي مــراكــش 
أخرى، مختلفة عن مراكش التي استهوت 
الــعــرب والغربيين: مــن السوري  الكتاب 
أدونيس والعراقي سعدي يوسف، إلى 
الإسباني خــوان غويتسولو، والألمــانــي 
هانس فيرنر غيردتس، وقبلهم الفرنسي 
- الألمـــانـــي إلـــيـــاس كــانــيــتــي، والــفــرنــســي 

كلود أوليي، وغيرهم.

عاش ليكتب على أي شيء قريب من يده

فرناندو بيسوا... الشخص الضئيل ذو الرأس الكبير
مارغريت جل كوستا* 
ترجمة: سعد البازعي

تنقسم حياة فرناندو بيسوا إلى 
ثــلاث فــتــرات. فــي رســالــة إلــى «المجلة 
إلـــى ٨  الــبــريــطــانــيــة للتنجيم» تــعــود 
فبراير (شباط) ١٩١٨ كتب يقول إنه 
يتذكر تاريخين فقط بدقة تامة: ١٣ 
يوليو (تموز)، ١٨٩٣. تاريخ وفاة أبيه 
نتيجة لمــرض السل حين كــان بيسوا 
في الخامسة من عمره؛ و٣٠ ديسمبر 
(كانون الأول)، ١٨٩٥، يــوم زواج أمه 
للمرة الثانية، مما يعني أنه بعد ذلك 
بــفــتــرة قــصــيــرة انــتــقــلــت الأســـــرة إلــى 
دربان (في جنوب أفريقيا) حيث عينّ 
زوج أمه قنصلاً للبرتغال. في الرسالة 
نفسها يشير بيسوا إلى تاريخ ثالث، 
أيضاً: ٢٠ أغسطس (آب)، ١٩٠٥، اليوم 
الذي غادر فيه جنوب أفريقيا عائداً 

إلى البرتغال بشكل نهائي.
اتسمت الفترة القصيرة الأولــى 
بفقدين: موت والده وأخيه الأصغر. 
وربما فقد ثالث أيضاً: موت لشبونة 
التي أحب. في الفترة الثانية، رغم أنه 
لم يكن يتحدث سوى البرتغالية حين 
وصل إلى دربان، صار بيسوا يتحدث 

الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.
كــان واضــحــاً أنــه لــم يكن تلميذاً 
عــــاديــــاً. حـــين سُـــئـــل أحــــد زمـــلائـــه من 
الــتــلامــيــذ بــعــد ســـنـــوات، وصــفــه بأنه 
«الـــشـــخـــص الـــضـــئـــيـــل بـــــــرأس كــبــيــر. 
كــان ذكياً على نحو غير عــادي لكنه 
مجنون تــمــامــاً». فــي عــام ١٩٠٢. بعد 
ســـت ســـنـــوات فــقــط مـــن وصـــولـــه إلــى 
دربــان، فاز بالجائزة الأولــى لكتابته 
مقالاً حول المؤرخ البريطاني توماس 

بابنغتون ماكولي. 
لقد بدا فعلاً أنه يمضي كل وقت 
فراغه في القراءة والكتابة، وأنه بدأ في 
خلق ذواته المتخيلة الأخرى، أو، كما 
وصفهم فيما بعد، أسماءه الأخــرى، 
التي اشتهر بها اليوم إذ يكتب تحت 
أســمــاء مثل كـــارل ب. إيفيلد، ديفيد 
ميريك، تشارلز روبرت أنون، هوراس 
أليكساندر سيرتش،  جيمس فيبر، 

وغــــــــــيــــــــــرهــــــــــا. فــــي 
كــتــابــهــمــا الأخـــيـــر 
«أنـــــا مـــخـــتـــارات»، 
يـــدرج جيرونيمو 
بـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــزارو 
وبـــــاتـــــريـــــتـــــشـــــيـــــو 
فيراري ١٣٦ اسما 
مختلفاً، مــع سِيَر 
وأمــــــثــــــلــــــة لمــــؤلــــف 
كـــل عــمــل. فـــي عــام 
١٩٢٨ كتب بيسوا 
عــن تــلــك الأســمــاء: 
«إنـــــــهـــــــم كــــائــــنــــات 
بــنــوع مـــن الــحــيــاة 
تخصهم، بمشاعر 
لــــــــيــــــــســــــــت لـــــــــــــدي، 
وأفكار لا أتقبلها. 

مع أن كتاباتهم ليست كتاباتي، فإنه 
يحدث أنها لي».

بــــدأت الــفــتــرة الــثــالــثــة مـــن حــيــاة 
بيسوا حين عــاد في السابعة عشرة 
مــن عــمــره إلــى لشبونة الــعــودة التي 
إلــى جنوب أفريقيا.  لــم تتلها عــودة 
في الظاهر أن عودته كانت للدراسة 
الــجــامــعــيــة، لــكــنــه لأســـبـــاب عـــدة تــرك 

الدراسة عام ١٩٠٧. وكان من بين تلك 
الأســــبــــاب اعـــتـــلال صــحــتــه وإضـــــراب 
طلابي. بــدأ يتردد بصورة منتظمة 
عــلــى المكتبة الــوطــنــيــة، حــيــث واصــل 
نــظــامــه المــتــبــع فـــي الـــقـــراءة المــتــنــوعــة 
الــتــاريــخ  - الفلسفة، عــلــم الاجــتــمــاع، 
الــبــرتــغــالــي.  وبــصــفــة خـــاصـــة الأدب 
عـــاش فــي الــبــدء مــع خــالاتــه ولاحــقــاً، 
ابتداءً من ١٩٠٩ وما بعدها، في غرف 
مــســتــأجــرة. فـــي عـــام ١٩٠٧ تــركــت له 
جــدتــه إرثــــاً صــغــيــراً وفـــي عـــام ١٩٠٩ 

استعمل ذلك المال 
لشراء مطبعة لدار 
الـــنـــشـــر «إمـــبـــريـــزا 
إبــــــــــــــيــــــــــــــز» الـــــــتـــــــي 
أسسها بعد أشهر 
قليلة. توقفت دار 
«إمـــــبـــــريـــــزا إبـــيـــز» 
دون   ١٩١٠ عـــــــام 
كـــتـــابـــاً  تـــنـــشـــر  أن 
واحــــــــــــــــــــــــــــداً. بــــعــــد 
بـــدأ بيسوا   ١٩١٢
يـــــنـــــشـــــر مــــــقــــــالات 
فـــي عــــدة مــجــلات: 
ابـــــــــــــتـــــــــــــداءً بـــــعـــــام 
١٩١٥، مـــع إنــشــاء 
المـــــجـــــلـــــة الأدبــــــيــــــة 
«أورفــــــــــــــيــــــــــــــوس»، 
الـــــتـــــي شــــــــــارك فــــــي تــــأســــيــــســــهــــا مــع 
مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــنـــانـــين والـــشـــعـــراء 
مــن بينهم ألمــــادا نــيــغــريــروز ومــاريــو 
دي ســا - كــارنــيــيــرو، صـــار جـــزءاً من 
الطليعة الأدبية في لشبونة وشارك 
في عدة حركات أدبية سريعة الزوال 
(التقاطعية)  «إنترسيكشنزم»  مثل 
و«سينسيشنزم» (الإثــاريــة). وكتب، 

إلى جانب عمله مترجِماً تجارياً حراً 
ما بين الإنجليزية والفرنسية، للعديد 
من المجلات والصحف، وترجم رواية 
ناثانييل هوثورن «الحرف القرمزي»، 
«أو هــــنــــري»، وقــصــائــد  وقـــصـــصـــاً لــــــــ
لإدغار ألن بو، بالإضافة إلى التأليف 
المكثف في عدة أنواع أدبية. ولم يُنشر 
مــن شــعــره أو نــثــره إلا الــقــلــيــل أثــنــاء 
حياته: لم يكن سوى إضمامة نحيلة 
من القصائد في البرتغالية عنوانها 
«رسالة»، وأربعة كتيّبات من الشعر 

الإنجليزي. 
حـــين تـــوفـــي بــيــســوا عــــام ١٩٣٥، 
وهــــو فـــي الــســابــعــة والأربــــعــــين، تــرك 
الـــشـــهـــيـــرة (هـــنـــاك  الـــحـــقـــائـــب  وراءه 
عــلــى الأقـــــل اثــنــتــان مــنــهــا) المــمــلــوءة 
يــقــارب الثلاثين ألفاً  بالكتابات - مــا 
من الأوراق - وعندئذٍ فقط، وبفضل 
أصدقائه والعديد من الباحثين الذين 
أمــضــوا مــنــذ ذلـــك الــحــين ســنــوات من 
الحفر فــي ذلــك الأرشــيــف، عــرف بأنه 

ذلك العبقري الكثير الإنتاج.
عـــــــاش بــــيــــســــوا لـــيـــكـــتـــب، ســـــواء 
بـــالـــتـــدويـــن عـــلـــى أي  بـــالـــطـــبـــاعـــة أو 
شــيء قريب من يــده - قصاصات من 
الورق، مغلفات، منشورات، إعلانات، 
على ظهور رسائل تجارية، إلى غير 
ذلــــــك. وكـــتـــب كـــذلـــك فــــي كــــل الأنــــــواع 
تقريباً - شعر، نثر، مسرح، فلسفة، 
نــقــد، نــظــريــة ســيــاســيــة - إلـــى جــانــب 
تطويره اهتماماً عميقاً بالماورائيات، 

والروحانيات، والتنجيم.
 كان يرسم خرائط للأبراج ليس 
لــنــفــســه وأصـــدقـــائـــه، فــحــســب وإنــمــا 
أيـــضـــاً لــلــعــديــد مــــن الـــكـــتـــاب المــيــتــين 
التاريخية، من بينهم  والشخصيات 
شكسبير وأوسكار وايلد وروبسبير 
بـــالإضـــافـــة إلــــى «أســـمـــائـــه الأخـــــرى»، 
الـــعـــبـــارة الـــتـــي فــضــلــهــا فـــي الــنــهــايــة 
عـــلـــى عــــبــــارة «أســـمـــائـــه المـــســـتـــعـــارة» 
أكــبــر استقلالها  لأنــهــا تــصــف بــدقــة 
الأســلــوبــي والــفــكــري عــنــه، خــالــقِــهــا، 
وبعضِها عن بعض - ذلك أنه منحها 
جميعاً سيَراً مركبة فكان لكل منها 
أســـلـــوبـــه وفــلــســفــتــه المـــمـــيـــزة. كــانــت 
أحــيــانــاً تتفاعل بعضها مــع بعض، 
بــل ويــنــقــد بعضها بــعــضــاً ويــتــرجــم 
بعضها أعمال البعض الآخر. بعض 
كتاب بيسوا المتخيلين كانوا مجرد 
اسكتشات، بعضهم كتب بالإنجليزية 
والــفــرنــســيــة، لــكــن أســــمــــاءه الأخــــرى 
الشعرية الرئيسة - ألبيرتو كاييرو، 
ريكاردو ريس، ألفارو دي كامبوس - 
كتبوا بالبرتغالية، وأنتج كل منهم 

أعمالاً شديدة التماسك.
* المصدر: مجلة «باريس ريفيو»

فرناندو بيسوا
غلاف الترجمة الإنجليزية

نقاد هم في الحقيقة قراء لم يتزودوا بالعدة النظرية

نقد الشعر... أين هو؟
د. نادية هناوي

لأفـــــــول نـــقـــد الـــشـــعـــر عــنــدنــا 
أسباب كثيرة، لا تقف عند حدود 
لــه علاقة  العملية الشعرية مما 
بــفــورة الإبـــداع أو نضوبه وقــوة 
المواهب أو ضعفها، بل تتعدى إلى 
النقاد أنفسهم وطبيعة قدراتهم 
المــنــاهــج ومواكبة  فــي استيعاب 
جـــــديـــــدهـــــا والـــــــوعـــــــي بــطــبــيــعــة 
تــطــبــيــقــاتــهــا، مـــؤديـــن وظــائــفــهــم 
الـــنـــقـــديـــة فــــي رصـــــد الـــنـــصـــوص 
الشعرية وتحليل بناها الداخلية 
والــخــارجــيــة، مــدركــين موجهات 
القراءة وأساليب التصنيف وأطر 
التمثيل وعلاقة ذلك كله بأغراض 
الشاعر الذاتية والموضوعية في 

التعبير عن رؤية العالم.
تــــعــــداد أســـبـــاب  وإذا أردنـــــــا 
الأفـــول؛ فإننا سنجد أن أكثرها 
وضوحاً وبروزاً هي تلك المتمثلة 
فــي غلبة الاهــتــمــام بالنصوص 
الروائية والقصصية، لا بسبب 
الوقوف على النظريات السردية 
واستيعاب كل ما فيها من مفاهيم 
دقيقة ومصطلحات قارة، بل هي 
متاحات القراءة السردية نفسها 
الـــتـــي تــســمــح لــبــعــض الــــقــــراء؛ لا 
ســيــمــا مــدرســي الأدب والــبــلاغــة 
الجامعيين وغير الجامعيين من 
الذين يجدون بغيتهم في قراءة 
روايــــــات أو قــصــص ثـــم الــكــتــابــة 
عنها بأعمدة ومقالات انطباعية 
تُحسب على النقد وهــي ليست 
مـــنـــه، ويَـــحـــسَـــبـــون هــــم أنــفــســهــم 
نقاداً بينما هم في الحقيقة قراء 
لم يتزودوا بالعدة النظرية، ولم 
إلـــى منهجية معينة،  يــســتــنــدوا 
اعتقاداً منهم أن الأمر لا يحتاج 
إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى أي مــنــظــور 
أو مفهوم معين؛ بــل هــو اجترار 
بـــبـــغـــاوي لمـــفـــاهـــيـــم ومـــعـــلـــومـــات 
تـــحـــصـــلـــوا عـــلـــيـــه مـــــن الـــوظـــيـــفـــة 
الــجــامــعــيــة، ظـــانـــين أن ألــقــابــهــم 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة كــــافــــيــــة لــجــعــلــهــم 
لـــــلأدب، غــيــر مقتنعين أن  نـــقـــاداً 
تدريس المناهج شيء وتطبيقها 
شـــيـــئـــاً آخـــــــر، فـــيـــنـــكـــبـــون مـــــن ثــم 
عــلــى التحليل بحسب أهــوائــهــم 
وأمـــزجـــتـــهـــم، مــلــخــصــين أحــــداث 
الرواية أو القصة مسجلين بعض 
الانطباعات الشخصية السطحية 

والملاحظات الهامشية.
وبعكس هؤلاء النقاد الهواة، 
نــجــد نــقــاداً جــاديــن يــقــفــون عند 
الــقــصــائــد الــوقــفــة المــطــلــوبــة، أيــا 
كان جنسها وطبيعة أغراضها؛ 

فــيــواجــهــونــهــا مكتملي الأدوات 
متمتعين بــذوق مثقف، ولديهم 
إمكانات تكفي لأن يكونوا نقاداً 
للشعر... بيد أن هذا النمط الجاد 
مـــن الــنــقــاد يــعــزف - فـــي الأغــلــب 
ـ عـــن نــقــد الــشــعــر لــعــلــمــه أن نقد 
الـــســـرد أكـــثـــر حـــظـــوة بــالاهــتــمــام 
مــن لــدن الــقــراء ومــن لــدن وسائل 
النشر، ولأن نقد الشعر يستدعي 
جهازاً مفاهيمياً خــاصــاً... ولأن 
الــقــصــيــدة لا تــعــين الـــنـــاقـــد على 
مُــعــيــنــاً هو  تحليلها مــا لــم يــكــن 
نـــفـــســـه بــــإضــــافــــة مـــــا عــــنــــده مــن 
مــفــاهــيــم إلــيــهــا بــقــصــد المــشــاركــة 
في إتمامها بالتفسير والتأويل 
والاســــتــــبــــطــــان فــــكــــاً لمــغــالــيــقــهــا 

واستكناهاً لمخبوءات متنها.
تــــركــــيــــزنــــا عــلــى  يـــعـــنـــي  ولا 
الــــســــبــــب أعــــــــلاه أنــــنــــا نـــقـــلـــل مــن 
أهــمــيــة الأســــبــــاب الأخــــــرى الــتــي 
ســاهــمــت فــي انــــزواء نــقــد الشعر 
وأفوله؛ وإنما هي الهيمنة التي 
الــســرد يتمتع بــهــا بسبب  صـــار 
جماهيرية موضوعاته التي لها 
علاقة بأحداث الساعة الساخنة، 
فضلاً عن محفزات أخــرى؛ منها 
إعلامية ومنها ترجمية ومنها 
تسويقية حتى صار طبيعياً أن 
يــكــون نــقــدنــا نــقــداً ســرديــاً يتجه 
نــحــو الــــروايــــة بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
ونحو القصة القصيرة بالدرجة 

الثانية.
ومع غياب نقد الشعر غدت 
الــــقــــصــــيــــدة مـــنـــســـيـــة ومــــنــــزويــــة 
ومـــــقـــــصـــــيـــــة، فـــــمـــــا الـــــــــــذي جـــعـــل 
الـــقـــصـــيـــدة غـــيـــر جــــاذبــــة لــلــنــاقــد 
العربي؟ ولماذا لم يعد هذا الناقد 
مكترثاً بقراءتها؟ ما الذي يريده 
لــقــراءة السرد  مــن وراء انحيازه 
الـــشـــعـــر  تـــحـــلـــيـــل  ونــــــقــــــده؟ ألأن 
إلــى الموهبة والــدربــة، أم  يحتاج 
لأن محدودية النص الشعري لا 
تسمح للقارئ بأن يستفيض في 

تلخيصه فيحجم من ثم عنه؟
قــلــنــا إن نــقــد  نـــغـــالـــي إذا  لا 
الشعر مــمــارســة لا يتمكن منها 
من هو طارئ أو هاوٍ، على عكس 
نقد السرد الذي يمكن ممارسته 
مــــــن قــــبــــل الـــــطـــــارئـــــين والــــــهــــــواة 
والــغــارقــين فــي بــرك الإخــوانــيــات 
والشللية أو الساعين إلى إعادة 
فقدانها  الفاعلية لألقابهم بعد 
تـــلـــك الـــفـــاعـــلـــيـــة بـــتـــقـــاعـــدهـــم مــن 

جامعاتهم.
تــــرك  نــــقــــدنــــا  وصــــحــــيــــح أن 
مــهــمــة الـــتـــقـــديـــر وحـــكـــم الــقــيــمــة 
وتـــمـــســـك بـــــالـــــرؤى المـــوضـــوعـــيـــة 

والمنهجية العلمية التي جــادت 
بها علينا النظرية البنيوية وما 
البنيوية، بيد أن الانفتاح  بعد 
على الــدراســات الثقافية كــان قد 
سمح بتعدد المناهج مــن جانب 
والـــــنـــــكـــــوص إلـــــــى مــــنــــاهــــج عــفــا 
الــنــقــدي كالمنهج  الــــدرس  عليها 
الانـــطـــبـــاعـــي مــــن جـــانـــب آخــــــر... 
الأمـــــــر الـــــــذي ســــاهــــم فـــــي ظـــهـــور 
طبقات من أنصاف النقاد أو من 
يمكن أن نسميهم «المتناقدين» 
الذين أساءوا فهم ماهية الدراسة 
الثقافية للنص الأدبي فضلاً عن 
فهم بعض النقاد هذه الماهية على 
أنها نقد ثقافي، وغالى بعضهم 
فــراح يدعو إلــى جعله بديلاً عن 
الـــنـــقـــد الأدبـــــــــي، مــتــهــمــاً الأخـــيـــر 
بالموت بدعوى لا جدوى مناهجه 
العويصة ولا ضــرورة لنظرياته 
الــشــائــكــة ومــــا فــيــهــا مـــن رطــانــة 
اصــــطــــلاحــــيــــة... وهـــلـــم جـــــرا مــن 

الــتــقــولات المــتــحــامــلــة عــلــى النقد 
الأدبي وعلمية ميادينه.

الــنــقــد  ولا خــــــلاف عـــلـــى أن 
الــــــثــــــقــــــافــــــي هــــــــو نــــــقــــــد تـــغـــيـــيـــب 
الـــنـــصـــوص، بــيــنــمــا نــقــد الــشــعــر 
يــــوجــــب الــــتــــخــــنــــدق عــــنــــد جــســد 
الــقــصــيــدة عــبــر فــحــص كــل خلية 

من خلاياها، وهو أمر لا يتأتى 
لكل مستطرق وطارئ على النقد 
أو عـــديـــم الـــقـــدرة عــلــى الــخــوض 
فــي تــفــاصــيــل العملية الشعرية 

واستنباط جمالياتها.
إن الإشكالية إذن ليست في 

طــبــيــعــة الــنــقــد الأدبــــــي كــمــنــاهــج 
وموجهات وممارسات مفاهيمية 
واصطلاحية التي هي في العموم 
موضوعية في فرضياتها ودقيقة 
فــــي تــحــصــيــلاتــهــا، بــــل هــــي فــي 
اتخاذ النقد الثقافي تعلة عليها؛ 
يعلق القراء آمالهم في أن يكونوا 

نقاداً من جهة، ويــدارون بها من 
جهة أخرى على خوائهم المنهجي 
وفـــــقـــــرهـــــم الــــعــــلــــمــــي وفــــراغــــهــــم 
الـــــنـــــظـــــري، مـــحـــلـــلـــين الــــــروايــــــات 
بحسب أهــواء وأمزجة تطبيلية 
وتهليلية... صارت تسير بالنقد 

الــعــربــي الـــراهـــن مـــســـاراً خــطــيــراً 
انزلق بسببه متحدراً ومتراجعاً 
نـــحـــو الانـــطـــبـــاعـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
أجيال من النقاد العرب قد بذلت 
جــهــوداً جــبــارة فــي التخلص من 
شرك الوقوع فيها حتى ساهمت 
بشكل فاعل في الانتقال بنقدنا 
نــقــلات نــوعــيــة أثــــرت فـــي الــنــاقــد 
الـــعـــربـــي ومــــــدى أدائـــــــه وظــيــفــتــه 
النقدية محللاً ومفسراً ومُــؤولاً 
الـــنـــصـــوص الأدبــــيــــة، وقـــبـــل ذلــك 
دقيقاً في انتقاء الملائم القرائي 

من هذه النصوص.
وإذ نعدُّ النقد الثقافي سبباً 
في انزواء نقد الشعر؛ فلأنه قلل 
من أهمية تحلي الناقد بالنظرية 
ع على لا جدوى  والمنهجية وشجَّ
المــنــهــجــيــة بــــأن وضــــع الانــطــبــاع 
مــــحــــل المــــنــــهــــج ومـــــنـــــح الـــــذاكـــــرة 
مــســاحــة، ومـــن ثــم لــم تــعــد قـــراءة 
القصيدة نقداً؛ إنما هي انطباع 

واســتــذكــار. وإذا أردنـــا تصنيف 
الــكــتــابــات الـــتـــي تــســمــى ثــقــافــيــة 
وهــــي فـــي الــحــقــيــقــة انــطــبــاعــيــة، 
فإننا سنصنفها في خانة تاريخ 
الأدب وليس النقد، لا لأن الناقد 
مؤرخ؛ وإنما هو الانطباع الذي 
بــــه تــســجــل لــحــظــة مــــن لــحــظــات 
التوثيق. والتوثيق والتسجيل 
فــعــلان لــهــمــا فـــي الأرشـــفـــة مــكــان 

وموضع راسخان.
وإذا وقفنا عند نقد الشعر 
الذي يمارسه نقادنا المحترفون 
لــوجــدنــاه أيــضــاً قليلاً بالقياس 
إلى نقدهم الروائي والقصصي. 
الـــشـــعـــر ركـــــزوا  نــــقــــدوا  وهـــــم إذا 
عـــلـــى تــــجــــارب الــــشــــعــــراء الــكــبــار 
الـــرواد ومــا بعدهم وأهملوا  مــن 
تــجــارب شــعــراء آخــريــن بعيدين 
عـــــن الأضــــــــــواء وغــــيــــر مــكــتــرثــين 
بـــتـــرويـــج شـــعـــرهـــم إعـــلامـــيـــاً ولا 
مهتمين بلفت نظر النقاد إليهم. 
أمــا التجارب الشعرية الجديدة 
النقد  والفتية فلم تعد تلقى من 
اهــــتــــمــــامــــاً؛ ســـــــــواء فـــــي الــــرصــــد 
والمتابعة، وفي غربلة المميز منها 

عن غيره.
وما يتعلق بنصوص الشعر 
الــتــي صـــارت تتهافت من  نفسه 
نـــاحـــيـــة إيـــغـــالـــهـــا فــــي الــتــهــويــم 
وتــــســــطــــح مــــحــــتــــواهــــا؛ فـــــــإن لــه 
أسبابه أيضاً؛ منها ما هو كمي 
يتعلق بكثرة مــدعــي الشعر من 
المتكالبين على ترويج أسمائهم 
نقدياً، ومنها ما هو نوعي يتمثل 
فيما امتلكه الشعراء الكبار عرباً 
وأجانب من أبوة شعرية هيمنت 
عــلــى المــشــهــد بــالــعــمــوم فــلــم تــدع 
مـــــجـــــالاً لـــلـــكـــثـــرة مـــــن الـــتـــجـــارب 
الــشــعــريــة الــنــاضــجــة والــنــاشــئــة 
بالظهور، أو لأن هــذه التجارب 
هـــي بـــالأســـاس غــيــر قـــــادرة على 
تجاوز هذه الأبوة. وبسبب هذه 
الهيمنة الأبوية ترك بعض منهم 
كتابة الشعر واتجهوا يجربون 

حظهم في الرواية والقصة.
ومنها أيضاً فقر المرجعيات 
لــدى كثير مــن الشعراء  الثقافية 
الشباب؛ فلا هم يثقفون مواهبهم 
بــــالــــقــــراءة فــــي الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي 
الــــقــــديــــم وكـــلاســـيـــكـــيـــات الــشــعــر 
الــعــالمــي، ولا هــم يــعــنــون بإتقان 
لــغــات أخــــرى بــهــا يــتــمــكــنــون من 
مواكبة آخــر الــتــيــارات والمـــدارس 
في كتابة الشعر، فضلاً عن جهل 
كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم خـــصـــائـــص كــتــابــة 
قصيدة النثر وطبيعة أنواعها 
وتـــقـــانـــاتـــهـــا. وهــــو مـــا أدى بهم 

بشكل أو بآخر إلى كتابة السرد 
من دون أن يكونوا قاصدين إلى 

ذلك قصداً.
ومــــــــــــــن الأســــــــــــبــــــــــــاب أيـــــضـــــاً 
الـــنـــشـــاطـــات الـــثـــقـــافـــيـــة المــهــتــمــة 
بالرواية، كالمؤتمرات والحلقات 
الدراسية والجوائز والمسابقات 
الأدبــــيــــة - والـــتـــي كــــان لــهــا دور 
غير مباشر في انحسار العناية 
بـــالـــنـــتـــاجـــات الـــشـــعـــريـــة... عــلــمــاً 
ثــقــافــي بالشعر  بـــأن أي اهــتــمــام 
إنما يكون في الغالب محصوراً 
وبشكل ملحوظ في قصيدة النثر 
والأنـــــــواع الـــجـــديـــدة المــســتــحــدثــة 
كـــالـــومـــضـــة والـــهـــايـــكـــو والـــنـــص 

التفاعلي.
المـــجـــلات  وإذا وقـــفـــنـــا عـــنـــد 
وما صــارت تعده في مناسبات 
مـــعـــيـــنـــة مــــــن مــــلــــفــــات شـــعـــريـــة 
أغــلــبــهــا مــخــصــص لــلــكــبــار مــن 
الشعراء الراحلين، ثم وقفنا عند 
الــتــي تنشر  الصحافة الثقافية 
في العادة النصوص القصصية 
الـــــقـــــصـــــيـــــرة والـــــقـــــصـــــيـــــرة جـــــداً 
الناقدة لها، فسندرك  والمــقــالات 
حجم التحيز للسرد على حساب 

الشعر ونقده.
إن مــــا يــعــانــيــه الـــشـــعـــر مــن 
ضــائــقــة قــرائــيــة مــعــهــا تقلصت 
مــــســــاحــــات نــــقــــده وقـــــــلَّ نــــقــــاده، 
يجعلنا أمام حاجة ماسة لإعادة 
الاعــتــبــار لنقد الشعر بمختلف 
أجناسه، لا سيما إذا تذكرنا أن 
نشأة النقد العربي الحديث كانت 
قد انبنت على دراسة النصوص 
الشعرية قديمها وجديدها. وقد 
واصـــــل الــنــقــد المــعــاصــر المـــنـــوال 
نــقــاداً مرموقين  نــفــســه، فعرفنا 
فـــــــي نـــــقـــــد الـــــشـــــعـــــر بــــأجــــنــــاســــه 
العمودية والتفعيلية والنثرية؛ 
نـــــذكـــــر مـــــثـــــلاً كـــــمـــــال أبــــــــو ديــــب 
وعــبــد الـــســـلام المـــســـدي ومحمد 
بـــنـــيـــس وعــــبــــد الــــجــــبــــار عــبــاس 
وعبد الجبار البصري وفاضل 
ثــــامــــر وحـــــاتـــــم الـــصـــكـــر وطــــــراد 
الـــكـــبـــيـــســـي ومـــحـــســـن اطــيــمــش 
ومـــالـــك المـــطـــلـــبـــي... كــمــا أن من 
الــضــروري الاهــتــمــام بالتجارب 
الراهنة بالبحث عنها  الشعرية 
والتأشير على مستوياتها في 
التجريب الشعري وبما يضفي 
عــلــى شــعــرنــا مـــســـارات جــديــدة. 
ومن دون وجود نقد شعري، فلن 
يترسخ مسار القصيدة العربية 
الـــراهـــنـــة، وفــــي ذلــــك دلـــيـــل على 
القيام  قصور النقد وعجزه عن 

بما هو منوط به من مهام.

حاتم الصكر كمال أبو ديب طراد الكبيسي

فاضل ثامر محمد بنيس عبد السلام المسدي

نقد الشعر ممارسة لا يتمكن منها من هو 
طارئ أو هاوٍ... على عكس نقد السرد الذي 

يمكن ممارسته من قبل الطارئين والهواة

كان يتردد بصورة منتظمة على المكتبة الوطنية حيث 
يواصل نظامه المتبع في القراءة المتنوعة؛ الفلسفة، 

علم الاجتماع، التاريخ وبصفة خاصة الأدب البرتغالي
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السلطان أكد أن تعليماتهم واضحة «حتى لأندية الدرجة الثالثة»

«رسالة جوال» الطائي: حرمونا من مدربنا أمام الهلال وأهدروا أموالنا بـ
الدمام: علي القطان

أكــد ياسر الكنعان، المتحدث 
الرسمي لنادي الطائي، أن إدارة 
نــــاديــــه تـــعـــرضـــت لـــصـــدمـــة كــبــيــرة 
جـــــــراء الـــتـــشـــدد فــــي مـــنـــع المــــــدرب 
محمد الكوكي من الالتقاء بلاعبي 
فــريــقــه حــتــى بــين شــوطــي المــبــاراة 
أمام الهلال في الجولة الأولى من 
بطولة دوري كــأس الأمــيــر محمد 
بن سلمان للمحترفين السعودي، 
بـــعـــد أن مـــنـــع مــــن الـــــوجـــــود عــلــى 
مقاعد البدلاء بـدعوى عدم وجود 

رخصة «برو» لديه.
وقــــــال الـــكـــنـــعـــان، فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن المــــدرب  لــــ
مــنــع فـــي وقــــت ســمــح فــيــه لأنــديــة 
أخــــــــرى بـــــوجـــــود مـــدربـــيـــهـــا عــلــى 
مــقــاعــد الــــبــــدلاء فـــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
رفعت أوراقــهــا للاتحاد الآسيوي 
من أجل المصادقة على الشهادات 
الـــتـــي يــمــتــلــكــونــهــا، ومـــــن بــيــنــهــم 
مـــدرب الــقــادســيــة الــســابــق يوسف 
المــنــاعــي، حينما تــم إقـــرار تجديد 
عقده بعد صعوده بفريقه لدوري 
المحترفين، وكذلك مدرب أبها عبد 
الــــــرزاق الــشــابــي الــــذي قـــاد فريقه 
لموسمين في دوري المحترفين بعد 

الصعود معه، حيث إنه سمح لهما 
بقيادة فرقهما من مقاعد البدلاء 
فـــي جــمــيــع مــبــاريــات الـــــدوري في 
النسخة الماضية على الأقــل، على 
الــرغــم مــن أن الــشــابــي اســتــمــر مع 

الفريق موسمين في المحترفين.
وزاد بالقول: «ما وصلنا من 
معلومات أن أوراق المدربين رفعت 
فعلياً للاتحاد الآســيــوي مــن قبل 
اللجنة الفنية التي يقودها تركي 
السلطان، وبقيت قــرابــة شهرين، 
ولكن الــذي لــم نتأكد منه هــو هل 
مــــعــــادلــــة الــــشــــهــــادات الـــتـــدريـــبـــيـــة 
تمت على (بـــرو) أم فئة (أ). وفي 
كــــل الأحـــــــــوال، كـــــان المـــــدربـــــون مــع 
فرقهم، فيما منع مدربنا الكوكي 
مـــن الــــوجــــود فـــي مــــبــــاراة الـــهـــلال، 
وقد يستمر الوضع في المباريات 

المقبلة».
وبينَّ الكنعان أن الطائي بقي 
طويلاً في دوري الأولى، وبالتالي 
ليس لديه التحديثات اللازمة فيما 
يخص التعديلات بشأن المدربين، 
ولا يمكن اعتباره ملماً بأمور لم 
يــكــن قــريــبــاً مــنــهــا، وكــــان الأجـــدى 

إبلاغه بالتعديلات والشروط.
وتـــابـــع قـــائـــلاً: «صــعــدنــا إلــى 
المـــحـــتـــرفـــين أواخــــــــر مــايــو  دوري 

(أيار)، ووقعنا مع المدرب الكوكي 
عقده الجديد، ومع طاقم فني إلى 
جــانــبــه، يــوم ٦ يونيو (حــزيــران)، 
فيما وصلت رسالة رئيس اللجنة 
الفنية النصية عن طريق الجوال 
إلـــى ســكــرتــيــر الـــنـــادي بــتــاريــخ ٢٧ 
يــولــيــو (تـــمـــوز)؛ أي قــبــل انــطــلاقــة 
الــــــدوري بــأســبــوعــين، وهــــذا وقــت 
ضــيــق جـــداً لا يــمــكــن أن نتصرف 

خلاله».
وأضــــاف أنـــه «بــعــد أن وقعنا 
عقوداً بالملايين، تأتي رسالة بهذا 
الــشــكــل، فكيف يمكن أن نتصرف 
حيالها؛ هل نلغي عقود المدربين، 
ونخسر الملايين التي هي في نهاية 
الأمـــــر خـــاصـــة بــمــنــشــأة حــكــومــيــة 
نحن مؤتمنون عليها، ومن الخطأ 
إضــاعــة أمـــوال الــنــادي بــقــرار مثل 

هذا».
وبــــينَّ الــكــنــعــان أن الـــنـــادي لم 
إلــــى الآن أي مــبــالــغ بعد  يــتــســلــم 
الـــصـــعـــود، فــكــيــف يـــقـــوم بــخــطــوة 
يخسر من خلالها الملايين، ولذا كل 
ريال يخرج من النادي يؤثر على 
الــعــمــل والــخــطــط، والــطــائــي ليس 
مــن الأنــديــة الغنية التي يمكن أن 

تصرف دون حساب.
إدارة  أن  الـــــكـــــنـــــعـــــان  وأكـــــــــــد 

النادي، برئاسة تركي الضبعان، 
تقوم بالخطوات اللازمة من أجل 
الــطــائــي، فيما يخص  نيل حقوق 
الــســمــاح لــلــمــدرب بــالــوجــود على 
مقاعد البدلاء وغيرها، وأن الإدارة 

تقوم بالواجب من قبلها.
وحـــــــــول وضـــــــع فــــريــــقــــه فــي 
المباريات المقبلة، قال الكنعان إن 
الطائي أظهر شجاعته المعهودة 

عــنــه وهــــو يـــواجـــه حــامــل الــلــقــب 
في الموسمين الأخيرين، وأقــوى 
المــــنــــافــــســــين عــــلــــى الـــــبـــــطـــــولات، 
وكــان الأداء الفني القوي تأكيداً 
الــطــائــي عــاد للكبار في  على أن 
الـــذي يستحقه، موضحاً  المــكــان 
الــطــائــي  الـــتـــاريـــخ يــســجــل أن  أن 
هــزم جميع الأنــديــة، ومــن بينها 
الــكــبــار، في  الأربــعــة أو الخمسة 

صولاته الماضية.
وحـــــــــــول اســـــتـــــضـــــافـــــة فــــريــــق 
الفيحاء فــي أولـــى مبارياته على 
أرضـــــه فـــي الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة، أكــد 
الـــكـــنـــعـــان أنـــهـــم مـــســـتـــعـــدون لــهــذا 
الاســـتـــحـــقـــاق، وأنـــهـــم انـــتـــهـــوا من 
تجهيز كل ما هو مطلوب من أجل 
هــذه الاستضافة، بما في ذلــك ما 
يــتــعــلــق بــالــحــضــور الــجــمــاهــيــري 

للجمهور الحائلي المتعطش لرؤية 
بـــدوري الكبار من  فــارس الشمال 

جديد.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، دافـــــــــع تـــركـــي 
الــســلــطــان، رئــيــس الــلــجــنــة الفنية 
بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن 
قرار منع المدرب الكوكي، مبيناً أن 
التعميم صدر منذ عام ٢٠١٩؛ أي 
قبل ٣ سنوات، ويتم إرساله بشكل 
سنوي لجميع الأندية في مختلف 
الــدرجــات، حيث يحتوي التعميم 
بــالــشــهــادات  عــلــى جــــداول تتعلق 
المــطــلــوبــة بــشــأن المـــدربـــين، وحتى 
محللي الفيديو الذين تصدر لهم 
بــطــاقــة مـــزاولـــة المــهــنــة فـــي جميع 

الدرجات.
الــتــعــديــل  وأضـــــــاف أن «هــــــذا 
ليس جــديــداً، والجميع يعلم به، 
حتى أندية الدرجة الأولى والثانية 
والثالثة، حيث إن هناك تفاصيل 
بــــكــــل الأمــــــــــور فـــــي هـــــــذا الـــــشـــــأن». 
وبـــــينَّ أن الــلــجــنــة الــفــنــيــة هـــي من 
تصدر البطاقات بناء على الآلية 
والمعايير الموضوعة المستمدة من 
شـــــروط الاتـــحـــاد الآســـيـــوي كــونــه 
المشرع. كما أن الاتحادات الأهلية 
لها أن ترفع من المعايير للشهادات 

حسب ما تراه.

الـــــــســـــــلـــــــطـــــــان أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
الاســـتـــثـــنـــاء الـــــــذي جــــــرى لمـــدربـــي 
القادسية وأبها جاء بعد معادلة 
خــبــراتــهــم فــي الاتـــحـــاد الآســيــوي، 
في الوقت الذي رفض فيه الاتحاد 
الآســيــوي مــعــادلــة خــبــرات محمد 

الكوكي، مدرب الطائي.
وشـــــــــدد الــــســــلــــطــــان عــــلــــى أن 
الـــــرســـــالـــــة الـــــتـــــي أرســـــلـــــهـــــا لأحــــد 
منسوبي نادي الطائي تأتي لكون 
المـــدرب مستمراً، فيما كــان مدربا 
الــــحــــزم والـــفـــيـــحـــاء الــــلــــذان صــعــد 
برفقة الطائي قد استبدلا بسبب 
أنهما يحملان شــهــادة «أ»، فيما 
بــقــي الــطــائــي عــلــى مـــدربـــه، مبيناً 
أن الرسالة جــاءت فقط للتذكير. 
كــمــا تـــم بــعــد الـــرســـالـــة الــتــواصــل 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي الرسمي  عبر 
لـــلـــنـــادي، ومــــن خــــلال الاتـــصـــالات 
والــلــقــاء مــع رئــيــس نـــادي الطائي 

في أحد المناسبات.
وأكد السلطان أن هذا التنظيم 
الــدوريــات  معمول به في مختلف 
الـــعـــالمـــيـــة المـــحـــتـــرفـــة بــــهــــدف رفـــع 
الكفاءة الفنية للأجهزة الفنية في 
الأنــديــة، وبــمــا يتناسب مــع قيمة 
ومــكــانــة الــــدوري الــســعــودي الــذي 

وصل إلى مكانة دولية كبيرة.

مدرب الطائي قاد فريقه من المدرجات أمام الهلال (تصوير: سعد العنزي)

كورنادو 
(الشرق 

الأوسط) 

الأصفر يأمل في تسجيل نتيجة معنوية قبل «النهائي العربي»

دوري المحترفين: الاتحاد ينشد التعويض على حساب الرائد
الرياض: فهد العيسى

يـــســـتـــقـــبـــل فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد 
الــرائــد فــي مــبــاراة مقدمة  ضيفه 
مــــن الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي دوري 
المحترفين السعودي مساء اليوم 
الاثـــــنـــــين، وذلــــــــك لــــخــــوض فـــريـــق 
الاتحاد مباراة نهائي كأس محمد 
السادس للأندية العربية من أمام 

الرجاء المغربي الأسبوع المقبل.
ويتطلع الاتــحــاد للتعويض 
عــلــى حــســاب الــــرائــــد، وذلــــك بعد 
بدايته المتعثرة بخسارته من أمام 
الفيحاء الصاعد حديثاً لــدوري 
المــــحــــتــــرفــــين الـــــســـــعـــــودي بـــهـــدف 
الــفــريــق  وحــيــد دون رد، وظــهــور 

بمستويات فنية متواضعة.
وتـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم مـــبـــاريـــات 
مــــــن دوري  الـــــثـــــانـــــي  الأســـــــبـــــــوع 
المــحــتــرفــين الــســعــودي بــمــواجــهــة 
وحــيــدة تجمع الاتــحــاد ونظيره 
الـــرائـــد فــي مــديــنــة جــــدة، عــلــى أن 
تستكمل بقية مباريات الجولة في 
أيام الخميس والجمعة والسبت.

ويــســتــضــيــف الـــحـــزم نــظــيــره 
الأهلي مساء يوم الخميس على 
ـــــنـــــادي بــمــديــنــة  مـــلـــعـــبـــه بـــمـــقـــر ال

الــرس، فيما يخوض النصر أول 
اخــتــبــاراتــه خــــارج أرضــــه عندما 
يحل ضيفاً على نظيره الفيصلي 

في ذات اليوم بمدينة المجمعة.
ويـــحـــل الـــهـــلال ضــيــفــاً ثــقــيــلاً 
عــلــى نــظــيــره الــتــعــاون فــي مدينة 
بــريــدة مــســاء يــوم الجمعة، وهو 
اليوم الذي يشهد لقاءين آخرين 
إلـــى جــــوار مـــبـــاراة الـــهـــلال، حيث 
يواجه الباطن نظيره فريق أبها 
فــــي مـــديـــنـــة حـــفـــر الـــبـــاطـــن، فــيــمــا 
يلاقي فريق ضمك نظيره الطائي 
على ملعب الأمير سلطان بن عبد 

العزيز بمدينة أبها.
وتــخــتــتــم مــنــافــســات الــجــولــة 
الــثــانــيــة بــمــواجــهــتــين مــســاء يــوم 
السبت، حيث يتطلع الشباب إلى 
التعويض، حينما يستقبل ضيفه 
فريق الاتفاق على ملعب الملك فهد 
الدولي بالعاصمة الرياض، فيما 
يلتقي الفتح مع نظيره الفيحاء 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر عــبــد الــلــه بن 

جلوي بمدينة الأحساء.
وعــــــــوداً عـــلـــى مـــواجـــهـــة هـــذا 
المـــســـاء الـــتـــي يــحــتــضــنــهــا ملعب 
الملك عبد الله الشهير بالجوهرة 
المشعة بمدينة جدة، حيث يهدف 

الاتــــحــــاد لــتــحــقــيــق فــــوز مــعــنــوي 
قبل خوض غمار نهائي البطولة 
العربية، وهــي البطولة المرتقبة 

منذ فترة طويلة بسبب توقفاتها 
المــتــكــررة بسبب فــيــروس كورونا 

المستجد.

وحتى الآن لم يتمكن الاتحاد 
الــبــرازيــلــي  مــن تسجيل مــحــتــرفــه 
الجديد كــورونــادو لعدم حصول 

الفريق على شهادة الكفاءة المالية 
التي تتيح له قيد اللاعبين الجدد، 
الــزمــن  وتـــســـابـــق إدارة الاتــــحــــاد 

مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى شــهــادة 
الـــكـــفـــاءة المــالــيــة فـــي ظـــل سعيها 
المستمر لسداد المستحقات المالية 

المتعثرة.
وانضم كورونادو إلى فريق 
الاتــحــاد قادماً من صفوف فريق 
الشارقة الإماراتي بصفقة نوعية 
لــلــفــريــق نــظــيــر مــا يملكه الــلاعــب 
الـــبـــرازيـــلـــي مـــن مــســتــويــات فنية 
مميزة على صعيد صناعة اللعب 
بـــصـــورة مثالية  والـــتـــي ســتــعــود 
على فــريــق الاتــحــاد الـــذي مــا زال 

يعاني على الجانب الهجومي.
ويعيش الاتحاد هذا الموسم 
اســتــقــراراً فنياً مــلــحــوظــاً فــي ظل 
استمرار البرازيلي كاريلي مدرب 
الفريق، بالإضافة لكافة المحترفين 
الأجانب بقيادة البرازيلي غروهي 
والمصري أحمد حجازي والمغربي 
كـــــريـــــم الأحـــــــمـــــــدي والـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
هـــنـــريـــكـــي، بــــالإضــــافــــة لمـــواطـــنـــه 
رومــاريــنــهــو وغــــاري رودريــغــيــز، 
فـــيـــمـــا غـــــــادر المــــهــــاجــــم الـــصـــربـــي 
بــريــجــوفــيــتــش وحــــل كــــورونــــادو 

بديلاً عنه.
ويــســعــى الاتـــحـــاد الــــذي حل 
ثــالــثــاً فـــي لائــحــة تــرتــيــب المــوســم 

المــــاضــــي إلــــــى الــــظــــهــــور بـــصـــورة 
المــوســم والاســتــمــرار  مثالية هـــذا 
فـــي دائـــــرة المــنــافــســة خــاصــة بعد 
ابتعاد الفريق عــن الواجهة منذ 
فــتــرة طــويــلــة كــانــت الأصــعــب من 
بينها الموسم قبل الماضي، والذي 
كان فيها الفريق قريباً من الهبوط 

لدوري الدرجة الأولى.
من جانبه يتطلع فريق الرائد 
لمواصلة بدايته الإيجابية بعدما 
نجح الــفــريــق فــي اقــتــنــاص نقاط 
الــتــي جــمــعــتــه بنظيره  المــواجــهــة 
فريق الفتح وكسبها بهدف وحيد 
تــوقــيــع مــهــاجــمــه  دون رد حــمــل 
رائد الغامدي العائد من تجربته 
الاحــتــرافــيــة مــع فــريــق النصر في 

الموسم الماضي.
ونجح الرائد في تحقيق فوز 
معنوي كبير مع بداية مشواره في 
النسخة الحالية من الدوري والتي 
إلــى الظهور  الــرائــد  يتطلع فيها 
بــصــورة مختلفة والابــتــعــاد عن 
دائـــرة المــراكــز المتأخرة فــي لائحة 
ترتيب الـــدوري، وهــو الأمــر الذي 
بـــدا واضـــحـــاً مـــن تــعــاقــدات إدارة 
الـــــنـــــادي مــــع عــــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين 

المحترفين هذا الصيف.

الاتحاد يأمل التعويض على حساب الرائد اليوم (الشرق الأوسط)

المباراة ستشهد عودة الفرج والشهراني للقائمة

ودية الهلال والدرعية «المغلقة» تجهز بيريرا للتعاون
الرياض: فهد العيسى

يــــســــتــــأنــــف فـــــريـــــق الــــهــــلال 
اســـتـــعـــداداتـــه الـــيـــوم الاثــنــين 

الــتــي منحها  عقب الإجــــازة 
الــــبــــرتــــغــــالــــي لـــــيـــــونـــــاردو 
جـــــارديـــــم مــــــــدرب الـــفـــريـــق 
للاعبيه بعد نهاية مباراة 
الطائي في الجولة الأولى 
المــــحــــتــــرفــــين  دوري  مــــــــن 

الـــســـعـــودي والــــتــــي كــســبــهــا 
حامل اللقب بصعوبة «هدف 

في الوقت القاتل سجله المهاجم 
البديل صالح الشهري».

ويـــلـــتـــقـــي الـــــهـــــلال مــــســــاء الـــيـــوم 
الاثنين مع نظيره فريق الدرعية في 
مـــبـــاراة وديــــة ســتــكــون مــغــلــقــة تماماً 
عن الجماهير ووسائل الإعلام، وذلك 

بطلب من الجهاز الفني للنادي العاصمي.
وســتــشــهــد تــدريــبــات فــريــق الـــهـــلال ومــبــاراتــه 
الودية أمام الدرعية، عودة الثنائي الدولي سلمان 
الفرج وياسر الشهراني بعد الإجــازة التي منحها 
لــهــم الــبــرتــغــالــي جــارديــم بــعــد الــفــراغ مــن المــشــاركــة 
في دورة الألــعــاب الأولمبية أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ 
وقبلها حضورهم مع المنتخب الأول في التصفيات 

الآسيوية المشتركة.
كما سيشهد هذا المساء الظهور الأول للبرازيلي 
ماثيوس بيريرا القادم من صفوف وست بروميتش 
الإنجليزي في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ 
دوري المحترفين السعودي، وذلك بعد غياب اللاعب 
البرازيلي عن المباراة الأولى أمام الطائي لعدم قيام 
الــنــادي بإسقاط أي مــن المحترفين الأجــانــب  إدارة 

السبعة وتسجيله بدلاً عنه.
بـــصـــورة  الـــعـــاصـــمـــي  الـــــنـــــادي  وتـــعـــمـــل إدارة 
عاجلة على إسقاط اللاعب الإيطالي سيباستيان 
جيوفينكو مــن قائمة كشوفات الفريق وتسجيل 
الــبــرازيــلــي بــيــريــرا بــديــلاً عــنــه قــبــل بـــدء منافسات 
الجولة الثانية التي سيواجه فيها الهلال مستضيفه 

فريق التعاون يوم الجمعة المقبل.

البرازيلي بيريرا قائمة  وسيتقدم 
الفريق في مواجهة التعاون التي 
ستكون اخــتــبــاراً قــويــاً للفريق 
الــبــاحــث عــن الحفاظ  الأزرق 
الثالث  عــلــى لقبه للموسم 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وذلــــك بعد 
نــجــاحــه بــتــحــقــيــق الــلــقــب 

موسمين على التوالي.
وســــــيــــــكــــــون بــــيــــريــــراً 
أحـــــد أبــــــرز حـــلـــول الــفــريــق 
العاصمي والتي ستساعده 
على الظهور بصورة مغايرة 
لما يملكه اللاعب من إمكانيات 
فــنــيــة عــالــيــة عــلــى صــعــيــد صــنــاعــة 

الفرص أو حتى تسجيل الأهداف.
وظــهــر الـــهـــلال بـــصـــورة مــتــواضــعــة 
فــي مــبــاراتــه أمـــام الــطــائــي، وخــاصــة في 
مــجــريــات شـــوط المـــبـــاراة الأول، قــبــل أن 
يتغير الشكل الفني للفريق بدخول سالم الدوسري 
بديلاً عن الأرجنتيني لوسيانو فييتو ثم صالح 
الشهري بديلاً عن المهاجم المالي موسى ماريغا، 
المــبــاراة  الــشــهــري بتسجيل هـــدف  الــبــديــل  لينجح 
الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع 

للمباراة.
الـــهـــلال بــرئــاســة فهد  تــقــوم إدارة  ويـــرجـــح أن 
بـــن نــافــل بــتــوقــيــع مــخــالــصــة مــالــيــة مـــع الإيــطــالــي 
سيباستيان جيوفينكو بعد تعثر مفاوضاته مع 
الــلاعــب المالية الكبيرة،  عـــدداً مــن الأنــديــة لطلبات 
الــعــاصــمــي أن المخالصة  الـــنـــادي  حــيــث رأت إدارة 

المالية هي الحل الأفضل للطرفين.
وكــــان جــيــوفــيــنــكــو قــريــبــاً بـــصـــورة كــبــيــرة من 
الــذي يقوده  إلــى صفوف بــاوك اليوناني  الانتقال 
الروماني رازفــان لوشيسكو مــدرب الفريق الأزرق 
الـــســـابـــق وبـــطـــل الـــثـــلاثـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة قـــبـــل تــعــثــر 

المفاوضات بين الطرفين لأسباب مالية.
المــتــوقــع أن يــعــود الإيــطــالــي جيوفينكو  ومـــن 
نحو دوري بــلاده خاصة أن اللاعب يملك العديد 
مــن الــعــروض لــلــعــودة هــنــاك، وســبــق لــه التصريح 

برغبته بختام مشواره الكروي في إيطاليا.

بيريرا يستعد لظهوره 
الأول مع الهلال الجمعة 

برنامج خاص يعيد زياد الصحفي للمباريات

«الكفاءة» تغيب كورنادو... وكاريلي يجهزه للنهائي العربي
جدة: إبراهيم القرشي

ايــغــور كــورونــادو  سيضطر البرازيلي 
مــحــتــرف الاتــحــاد الــجــديــد، للغياب مــبــاراة 

أخــــــــــرى عــــــن فــــريــــقــــه هــــــــذا المـــــوســـــم، 
وتحديداً أمام الرائد اليوم ضمن 
منافسات الجولة الثانية لدوري 
«كــأس الأمير محمد بن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين»، وذلـــــــك فــــي ظــل 
عـــدم قــيــد إدارة الــنــادي لــلاعــب، 

بسبب عدم استخراج شهادة 
الكفاءة المالية.

ويُــنــتــظــر أن يعد 
المـــــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي 
فــــــابــــــيــــــو كـــــاريـــــلـــــي 
كورونادو لمواجهة 
القمة المرتقبة التي 
ســتــجــمــع الــفــريــق 
بــالــرجــاء المغربي 
فــي نــهــائــي كــأس 
الــســادس  محمد 
للأندية الأبطال 
(الـــــــــــبـــــــــــطـــــــــــولـــــــــــة 
الــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــة)، 
الــســبــت المــقــبــل، 
فـــــــــــي المـــــجـــــمـــــع 
الـــــــــــريـــــــــــاضـــــــــــي 

مـــــــولاي عـــبـــد الــلــه 
بــــالــــعــــاصــــمــــة المـــغـــربـــيـــة 

الرباط.
ووضـــــــــع الــــبــــرازيــــلــــي 
كاريلي يوم أمس اللمسات 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى المــنــهــجــيــة 
الــتــي سيدخل  التكتيكية 
بــهــا مـــواجـــهـــة الـــيـــوم أمـــام 

الـــــرائـــــد، بـــعـــد وقــــوفــــه عــلــى 
جــــــاهــــــزيــــــة لاعـــــبـــــيـــــه خـــــلال 
الحصة التدريبية يوم أمس، 

الــتــي تـــركـــزت عــلــى الــجــوانــب 
الــفــنــيــة والــتــكــتــيــكــيــة وتــوجــيــه 

اللاعبين لعدد من النقاط الفنية.
وانـــــــعـــــــش المــــــــدافــــــــع زيـــــــــــاد الـــصـــحـــفـــي 
تـــدريـــبـــات الــفــريــق الــجــمــاعــيــة بــعــد انــتــهــاء 
برنامجه التأهيلي في فرنسا وعودته إلى 
جــــدة، واحــتــفــى الــلاعــبــون بـــعـــودة زميلهم 
للتدريبات بممر شرفي وســط ترحيب 
إداري بــالــلاعــب، بينما فـــرض كاريلي 
برنامجاً خاصاً للاعب لتعزيز جاهزيته 
اللياقية والفنية للمباريات التنافسية، 
فيما تظل مشاركة الصحفي في موقعة 
الليلة مرهونة بمدى جاهزيته الفنية 

للمباراة.
وشــــهــــدت تــــذاكــــر مــواجــهــة 
الاتـــــــــحـــــــــاد والــــــــــرائــــــــــد إقــــــبــــــالاً 
جـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــاً عـــــريـــــضـــــاً مـــن 
الــفــريــق المستضيف  أنـــصـــار 
خـــــلال الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة، 
حــــيــــث ســــيــــتــــاح الـــحـــضـــور 
لـــ٦٠ في المائة  الجماهيري 
مــــــن الــــســــعــــة الإجــــمــــالــــيــــة 
للمدرجات، وفــق المعمول 
بـــه، بــيــنــمــا حــــددت أســعــار 
الــــــتــــــذاكــــــر: المـــــــوحـــــــدة بـــــــ٣٠ 
ريــالاً والفضية بـــ١٥٠ ريــالاً 
والــذهــبــيــة بــــــ٣٠٠ ريـــــال، في 
الـــوقـــت الــــذي ســتــكــون رابــطــة 
ــد  الــجــمــاهــيــر الاتـــحـــاديـــة بـــزي مــوحَّ
خــــلــــف المــــــرمــــــى، بـــيـــنـــمـــا ســيــتــوقــف 
بـــيـــع الـــتـــذاكـــر فــــي «مــــوقــــع مــكــانــي» 
الإلــكــتــرونــي عــصــر الـــيـــوم، حــيــث لن 
يــكــون هــنــاك بــيــع لــلــتــذاكــر فــي ملعب 

المباراة.
الــيــوم لتحقيق  ويتطلع الاتــحــاد 
الــفــوز لــيــكــون دافــعــاً كــبــيــراً لــلاعــبــين في 
مــواجــهــة الــنــهــائــي المــرتــقــب أمــــام الــرجــاء 
المـــغـــربـــي، الـــــذي ســيــعــيــد الـــفـــريـــق لمــنــصــات 
الــتــتــويــج الــــذي ابــتــعــد عــنــهــا فـــي الــســنــوات 
الــنــادي بمبلغ  الأخــيــرة. وسينعش خزينة 
مــــالــــي جــــيــــد يـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــــجـــــائـــــزة الـــتـــي 
«الكأس العربية»  الفائز بـ سيتحصل على 

البالغة ٦ ملايين دولار.
مــن جــهــة ثــانــيــة، كــثــفــت إدارة الاتــحــاد 
تحركاتها لحسم التعاقد مع مهاجم أجنبي 
القليلة المقبلة بغية تدعيم  خلال الساعات 
صفوف الفريق للموسم الرياضي الجديد، 
في الوقت الذي اقتربت فيه بشكل كبير من 
الوفاء بمتطلبات ومعايير شهادة الكفاءة 
الــتــي تتيح لها قيد محترفين جدد  المــالــيــة 

خلال فترة الانتقالات الحالية.
فـــــي حــســم  ونـــجـــحـــت إدارة الاتــــــحــــــاد 
ارتــبــاطــهــا مـــع المــهــاجــم الــصــربــي ألــكــســنــدر 
بريجوفيتش، بعد إنهاء العلاقة التعاقدية 
بالتراضي بين الطرفين، وذلك في إطار العمل 
المــهــاجــم، وقيد  الـــدؤوب لحسم التعاقد مــع 
في كشوفات الفريق خــلال فترة الانتقالات 
الحالية وسط وجود عدد من الأسماء على 

طـــاولـــة المــــفــــاوضــــات، والاهـــتـــمـــام بــمــهــاجــم 
أجنبي يلعب لأحد الأندية السعودية.

وسيكون المهاجم الأجنبي الجديد الذي 
ينوي الاتحاديون ضمه لقائمة الفريق بديلاً 
عــن لاعــب الـــرأس الأخــضــر غــاري رودريغيز 
البرازيلي برونو هنريكي، بينما سيتم  أو 
تــســويــق المـــــدة المــتــبــقــيــة مـــن عــقــد أحــدهــمــا 

لتجنب النادي أي تبعات مالية.
وانضم بريجوفيتش صاحب الـ٣١ عاماً 
لصفوف الاتحاد، في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٩، قادماً من باوك اليوناني، بعقد يمتد 
حتى يونيو (حزيران) ٢٠٢٣ المقبل. وشارك 
المــهــاجــم الــصــربــي فــي ٢٥ مـــبـــاراة مــع خــلال 
موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في جميع المسابقات، 
وســجــل خــلالــهــم ٨ أهــــــداف، بــحــســب مــوقــع 

«ترانسفير ماركت» العالمي.
«الــشــرق  وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة، لـــ
الأوســـــــط»، فــــإن مــســألــة اســـتـــخـــراج شــهــادة 
الــكــفــاءة بــاتــت مــرجــحــة إلـــى حــد كبير بعد 
وفــاء الإدارة بالعديد من الالتزامات المالية 
عــلــى الـــنـــادي، حــيــث يــتــبــقــى بــعــض المــبــالــغ 
المالية التي ينتظر الوفاء بها خلال الساعات 
المــقــبــلــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــأهــب لإغـــلاق 
مـــطـــالـــبـــات نــــاديــــي الــفــيــصــلــي والـــقـــادســـيـــة 
المالية، التي تُقدّر بـ١٥ مليون ريال، لتجنب 
أي عــقــوبــات قــد تــصــدر عــلــى الـــنـــادي حيث 
المــدة الممنوحة للنادي للسداد، غداً  تنتهي 
(الثلاثاء)، قبل بحث لجنة الانضباط تطبيق 

عقوبة خصم النقاط.
وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط الـــتـــابـــعـــة 
للاتحاد السعودي لكرة القدم، أبلغت أندية 
الاتــحــاد والفيصلي والاتــفــاق والقادسية، 
بأن مهلة السداد ليست محددة بيوم الأحد 
المـــاضـــي، بـــل تــمــتــد إلـــى يـــوم ١٧ أغسطس 
(آب) الحالي، وذلك استناداً إلى المادة ١٠٨ 
القيد الزمني، وتحديداً  الخاصة بانقطاع 
الــفــقــرة الأولـــــى. وبــحــســب الــلائــحــة أيــضــاً، 
يستطيع رئــيــس لجنة الانــضــبــاط تمديد 
المهلة الزمنية بشكل استثنائي، إذا رأى أن 

الظروف تحتم ذلك.

كاريلي (الشرق الأوسط)



كلوب سعيد بانتصار ليفربول الأول ويرى أن عودة الجماهير للملاعب الإنجليزية أحيت كرة القدم من جديد

سيتي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بخسارة أمام توتنهام... وانتصار مثير لوستهام على نيوكاسل
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ مانشستر سيتي حملة 
دفاعه عن اللقب بخسارة أمام 
مــضــيــفــة تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
انــتــزع وستهام  صفر – ١ فيما 
انــــتــــصــــاراً مـــثـــيـــراً مــــن مــضــيــفــة 
أمـــــس ضــمــن  نـــيـــوكـــاســـل ٤ - ٢ 
الـــــــجـــــــولـــــــة الأولـــــــــــــــــى لـــــــلـــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ألــــف  مــــــن ٦٠  أكـــــثـــــر  أمــــــــــام 
مــتــفــرج نــجــح تــوتــنــهــام بــقــيــادة 
مدربه البرتغالي الجديد نونو 
إســبــيــريــتــو ســانــتــو فـــي انــتــزاع 
اللقب  ٣ نقاط ثمينة من حامل 
بفضل هدف من جناحه الكوري 
الــجــنــوبــي المــتــألــق هــيــونــغ مين 
ـــــــ٥٥، وفــي  ســــون فـــي الــدقــيــقــة ال
غياب مهاجمه هاري كين الذي 
يثير تكهنات حول مستقبله مع 
الفريق، خصوصاً بعد أن أبدى 
رغبته فــي الانــتــقــال إلــى سيتي 
وسعي الأخير لضمه لتعويض 
رحـــــــيـــــــل هــــــــدافــــــــه الـــــتـــــاريـــــخـــــي 
سيرخيو أغويرو إلى برشلونة 

الإسباني.
وكـــــــــــــــــــان ســـــــيـــــــتـــــــي قــــد 
حــطــم الـــرقـــم الــقــيــاســي في 
ســـــوق انـــتـــقـــالات الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي ودفـــــع مبلغاً 
مــقــداره ١٠٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي (١٣٨ مــلــيــون 

عـــلـــى  لــــلــــحــــصــــول  دولار) 
خــدمــات جــنــاح آســتــون فيلا 

جـــــــاك غــــريــــلــــيــــش، لــــكــــن يـــبـــدو 
أن الأخـــيـــر رغــــم مـــحـــاولاتـــه في 
اختراق دفــاع توتنهام لم يفلح 
فــي قــلــب الأمــــور لــصــالــح حامل 

اللقب.
واســتــحــق تــوتــنــهــام الــفــوز 
وفـــقـــاً لــســيــطــرتــه عـــلـــى أحـــــداث 
الشوط الثاني، بعد أول انتهى 
ســـلـــبـــيـــاً. كــــمــــا اســــتــــحــــق ســــون 
صــاحــب الــهــدف أن يــكــون رجــل 
اللقاء الأبرز بخطورته المتكررة 

الــــذي أحـــــرزه بمجهود  وهـــدفـــه 
فــــــردي مــنــطــلــقــاً ومـــخـــتـــرقـــاً مــن 
منتصف الملعب قبل أن يصوب 
مــن حـــدود منطقة الــجــزاء على 
يمين إيدرسون حــارس سيتي. 
فــــي المــــقــــابــــل؛ خـــــرج الإســـبـــانـــي 
جــــوســــيــــب غـــــــوارديـــــــولا مـــــدرب 
ســيــتــي مـــن الـــلـــقـــاء الافــتــتــاحــي 
بــخــيــبــة أمـــل مــثــل الــتــي عاشها 
فــريــقــه بــنــهــايــة المــوســم المــاضــي 
جـــــراء خـــســـارتـــه نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا، رغم حصد ثلاثية 

محلية.
وعلى ملعب «سانت جيمس 
بــارك» أمام ٥٠ ألف متفرج قلب 
وستهام الطاولة على مضيفة 
نيوكاسل وحول خسارته ١ - ٢ 
في نهاية الشوط الأول إلى فوز 
مثير ٤ – ٢، في مستهل مشوار 

الفريقين بالدوري.
نــيــوكــاســل بافتتاح  وبــــادر 

الـــتـــســـجـــيـــل مـــبـــكـــراً عـــبـــر لاعــبــه 
كــالــيــوم ويــلــســون بــكــرة رأســيــة 
مستغلاً تمريرة من ألان سانت 
ماكسيم بعد مرور ٥ دقائق. لكن 
آرون كريسويل سرعان ما أدرك 

التعادل لوستهام في 
الــدقــيــقــة الـــــ١٨ إثـــر كــرة 
عرضية مــرت مــن أمــام 
لتجد طريقها  الجميع 

نحو الشباك.
وأعاد جاكوب ميرفي 
التقدم لنيوكاسل من جديد، 
بــعــدمــا أحـــــرز الـــهـــدف الــثــانــي 
لأصــحــاب الأرض فــي الدقيقة 

الـ٤٠.
وتواصلت الإثارة في الشوط 
الثاني، حيث رد وستهام؛ الذي 
حقق نتائج لافتة الموسم الماضي 
بــحــلــولــه فــــي المـــرتـــبـــة الـــســـادســـة 
متقدماً على فريقي شمال لندن 
توتنهام وآرســنــال، بقوة ليدرك 

لـــــه صـــــانـــــع ألــــعــــابــــه الــــجــــزائــــري 
ســعــيــد بــن رحــمــة الــتــعــادل بكرة 
رأسية من مسافة قريبة مستغلاً 
تمريرة عرضية مايكل أنطونيو 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــــــــــ٥٣. ثــــم أضــــاف 
زميله توماس سوتشيك الثالث 
الـــــ٦٣، من  للضيوف فــي الدقيقة 
متابعة لركلة جزاء أهدرها زميله 
أنطونيو، لكن الأخير سرعان ما 
عوضها بــإحــرازه الــهــدف الــرابــع 

في الدقيقة الـ٦٦.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، أعــــــرب 
الألمـــــانـــــي يــــورغــــن كــــلــــوب مــــدرب 
لـــيـــفـــربـــول عــــن ســـعـــادتـــه بـــرؤيـــة 
مـــــدرجـــــات مـــلـــعـــب «كــــــــارو رود» 
ممتلئة بــالمــشــجــعــين، وانــتــصــار 

فريقه ٣ - صفر في المباراة الأولى 
بالدوري.

وكــــانــــت الأجــــــــواء حــمــاســيــة 
مــن مشجعي نوريتش الصاعد 
فـــي ملعب  إلــــى دوري الأضــــــواء 
لــيــفــربــول  «كـــــارو رود»، رغــــم أن 
أفـــســـد هـــــذا الـــحـــفـــل، بــيــنــمــا قـــال 
كــــلــــوب: «كــــــرة الــــقــــدم قــــد عـــــادت. 
مــن حــق كــل المشجعين الاحتفال 
بعودة الحياة إلى طبيعتها. من 
المــدرجــات ممتلئة».  الرائع رؤيــة 
تـــكـــون  وأضـــــــــــــاف: «أتـــــمـــــنـــــى أن 
جــمــاهــيــر نــوريــتــش قـــد احتفلت 
أيـــــــضـــــــاً، لأنـــــــــه قـــــضـــــى مـــوســـمـــاً 
استثنائياً. كانت مناسبة رائعة. 
هذا بالضبط ما توقعناه، وهذا 

ما افتقدناه طــويــلاً. لقد وجهت 
التحية لمشجعي نوريتش أيضاً 
لأنــــه مـــن الــــرائــــع جــــداً وجـــودهـــم 
بالمدرجات، لقد شاهدت الحماس 
في عيون اللاعبين مجدداً. يجب 
على الجميع أن يعتاد على هذه 
الأجواء. هذا رائع. لقد عادت كرة 

القدم».
ورغـــم اســتــمــرار الــوبــاء، فإن 
تــخــفــيــف الـــقـــيـــود فـــي بــريــطــانــيــا 
ساهم في انطلاق الموسم بأجواء 
تقليدية وبحضور المشجعين في 

الملاعب.
وســــجــــل لــــيــــفــــربــــول ثـــلاثـــيـــة 
عــبــر الــبــرتــغــالــي ديـــوغـــو جــوتــا 
والـــبـــرازيـــلـــي روبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو 

والمــــصــــري مــحــمــد صـــــلاح الــــذي 
فـــي  يــــســــجــــل  بـــــــــات أوّل لاعـــــــــب 
المـــــبـــــاريـــــات الافـــتـــتـــاحـــيـــة فـــــي ٥ 
مواسم متتالية، وذلــك منذ عام 
لــيــفــربــول تــدعــو  ٢٠١٧. وبـــدايـــة 
الـــذي توج  المــوســم  للتفاؤل؛ لأن 
الــفــريــق باللقب (٢٠١٩) بدأ  فيه 
بالفوز على نوريتش بالجولة 
الــفــوز الثامن  الافتتاحية. وهــو 
توالياً لليفربول على نوريتش 
فــي عــقــر داره بـــالـــدوري المــمــتــاز، 
ليعادل السلسلة القياسية لعدد 
انتصاراته خــارج ملعبه والتي 
حــقــقــهــا أمـــــام وســــت بــرومــيــتــش 
ألبيون مع ٨ انتصارات بين ١٩٨٣ 
و٢٠٠٩. كما لم يخسر ليفربول 
أمام نوريتش في مبارياته الـ١٥ 
الأخــيــرة فــي الــــدوري المــمــتــاز مع 
فـــوزاً مقابل تــعــادلــين، سجّل   ١٣

خلالها ٤٧ هدفاً.
وهــــــي المـــــــرة الــــرابــــعــــة الـــتـــي 
يــواجــه فيها نــوريــتــش منافسه 
ليفربول في مباراته الافتتاحية 
فــي الـــــدوري المــمــتــاز مــن دون أن 
يــتــذوق طعم الــفــوز؛ حيث خسر 
٣ مـــرات وتــعــادل مـــرة، علماً بأن 
المــواجــهــة الأخــيــرة بينهما (قبل 
كـــانـــت  أمـــــــس)  مـــــن  مـــــبـــــاراة أول 
فــــي مـــوســـم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ حــين 
خسر نوريتش ١ - ٤ فــي ملعب 
«آنفيلد».ويأمل ليفربول؛ الذي 
خــســر لــقــبــه فـــي المـــوســـم المــاضــي 
لــصــالــح مــانــشــســتــر ســيــتــي، أن 
يعود إلى دائرة المنافسين مجدداً 
معتمداً على دفاع صلب بقيادة 
الثنائي العائد إلى الملاعب بعد 
الغياب بسبب الإصــابــة، ترينت 
ألـــكـــســـنـــدر آرنــــولــــد والـــهـــولـــنـــدي 
فيرجيل فـــان دايـــك الـــذي خــاض 
مـــبـــاراتـــه الــرســمــيــة الأولــــــى منذ 
تــــعــــرضــــه لــــتــــمــــزق فــــــي الـــــربـــــاط 

الصليبي أمــام إيفرتون 
في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠. وتأتي 
هذه العودة بعد يوم 

مـــن تــجــديــد عــقــد فــــان دايـــــك مع 
ليفربول حتى عام ٢٠٢٥.

وتـــــلـــــقـــــى لـــــيـــــفـــــربـــــول دفــــعــــة 
بـــعـــودة فــــان دايــــك بــعــد غــيــاب ٩ 
أشهر بسبب إصابة خطيرة في 
الركبة، وعلق كــلــوب: «بعد هذا 
الغياب الــطــويــل، وفــتــرة الإعـــداد 
الـــــتـــــي خـــــاضـــــهـــــا، فــــــــإن شـــعـــور 
العودة إلى الملعب يكون مختلفاً، 
ويــمــكــن مــتــابــعــة مــــدى جـــودتـــه. 
كـــــان مــــن الـــصـــعـــب عــلــيــه الــلــعــب 
لمـــــدة ٩٠ دقـــيـــقـــة، لــكــنــنــا نــخــتــبــر 
قدرته البدنية». وقال فان دايك: 
«أنـــا متحمس لــلــعــودة مــن فترة 
غــيــاب صعبة ذهــنــيــاً... فــي أحد 
الأيام تكون لائقاً تماماً، واليوم 
الـــتـــالـــي يـــكـــون مــلــيــئــاً بــــالأدويــــة 
والألـــــم. لــقــد تــعــرضــنــا لمــزيــد من 
الإصــابــات فــي المــراكــز الرئيسية 
الموسم الماضي، لذلك لم نتمكن 
من اللعب بأسلوبنا وبالطريقة 

التي نريدها».
وأضــاف: «آمل أن أستمر في 
مــســاعــدة الــلاعــبــين بعد عــودتــي. 
أحتاج إلى المشاركة بالمباريات... 
المدرب يعرف ذلك، وأنا أعلم ذلك. 
إنها بداية جيدة. الآن لدينا الوقت 
للتعافي من أجل الأسبوع المقبل». 
ويلعب ليفربول على أرضه ضد 
بــيــرنــلــي يـــوم ٢١ أغــســطــس (آب) 

الحالي.
وبالنسبة لنوريتش؛ فهذه 
الــخــســارة الــــ١١ على الــتــوالــي في 
الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز بـــعـــدمـــا خــســر 
آخـــر ١٠ مــبــاريــات فــي ٢٠٢٠ قبل 
الهبوط، لكن دانييل فاركه مدرب 
الفريق قــال: «واجهنا صعوبات 
بسبب غياب العديد من اللاعبين. 
ســعــيــد بـــرؤيـــة الــجــمــاهــيــر. هــذه 
غــــرفــــة مــعــيــشــتــنــا (كــــــــارو رود)، 
ولدينا علاقة قوية مع مشجعينا. 
أعـــتـــقـــد أنــــهــــم يـــــقـــــدرون مــا 
فعلناه. كان من الرائع 
الحصول على هذه 

التحية».

سوتشيك لاعب وستهام (وسط) يسجل ثالث أهداف فريقه في مرمى نيوكاسل (رويترز)

وفاة «المدفعجي» غيرد مولر أسطورة بايرن ميونيخ والكرة الألمانية
برلين: «الشرق الأوسط»

توفي فجر أمس غيرد مولر 
المـــــهـــــاجـــــم الأســــــــطــــــــوري لـــبـــايـــرن 
ميونيخ ومنتخب ألمانيا عن ٧٥ 
عــامــاً،، تــاركــاً كــرة الــقــدم الألمانية 
والــعــالمــيــة فــي حـــال حــــداد بــأفــول 
نجم أحد أعظم لاعبي سبعينات 

القرن الماضي.
وأعــــلــــن نـــــــادي بــــايــــرن الــــذي 
وضـــــعـــــه مـــــولـــــر فــــــي قــــمــــة الــــكــــرة 
الأوروبـــيـــة، خبر وفـــاة أسطورته 
أمس والحداد على مهاجم «كتب 

التاريخ»، في النادي والمنتخب.
وقــــال رئــيــس بـــايـــرن هــربــرت 
هاينر في بيان: «إنــه يــوم حزين 
وأســـــود بــالــنــســبــة لـــنـــادي بــايــرن 
ميونيخ وجماهيره. غيرد مولر 
كــان أعظم مهاجم على الإطــلاق، 

شخصية كروية عالمية».
ـــــــــنـــــــــادي مــــوقــــعــــه  وحـــــــــــــول ال
الإلكتروني وشعاره على وسائل 
التواصل الاجتماعي إلى اللونين 
الأبـــيـــض والأســــــــود، تــعــبــيــراً عن 

الحداد.
وكــانــت أوشـــي زوجـــة النجم 

الـــــدولـــــي قــــد قــــالــــت فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي إن مولر 
يعاني و«ينتقل ببطء فــي نومه 
إلى الحياة الآخــرة»، وذلك عشية 

عيد ميلاده الـ٧٥.
وكــان يعاني مولر الــذي فاز 
الـــعـــالـــم عــــام ١٩٧٤ وكـــان  بـــكـــأس 
بـــ١٤ هدفاً، وألقاب محلية  هدافه 
وأوروبـــيـــة لا تــحــصــى مــع بــايــرن 
ميونيخ، بينها ثلاثة متتالية في 
كـــأس الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة البطلة 
مـــرض  مـــــن  و١٩٧٦.   ١٩٧٤ بـــــين 
الزهايمر ويعيش في دار رعاية 

متخصصة.
وأشــــــــــــارت زوجــــــتــــــه حــيــنــهــا 
فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة «بــيــلــد» 
إلــى «أنــه يقضي تقريباً  الألمانية 
٢٤ ســـاعـــة يـــومـــيـــاً فــــي الــــفــــراش، 
ونادراً ما يستيقظ للحظات. الأمر 
جميل عندما يفتح عينيه قليلاً. 
يتمكن في بعض الأحيان من قول 

نعم أو لا بعينيه».
وكشفت: «إنه هادئ ومسالم، 
لا أعتقد أنه يعاني. ينتقل ببطء 

في نومه إلى الحياة الآخرة».
وكـــان يملك مــولــر الـــذي توج 

مــع بــايــرن بلقب الـــدوري الألماني 
أربــــــــع مــــــــرات وأحـــــــــرز مـــــع بـــــلاده 
كــــأس أوروبــــــا ١٩٧٢ إضـــافـــة إلــى 
الــرقــم القياسي  مــونــديــال ١٩٧٤. 
لعدد الأهداف في الدوري الألماني 
خـــــلال مــــوســــم واحـــــــد (٤٠ هــدفــا 
أن  إلـــــى   ،(١٩٧٢  -  ١٩٧١ مـــوســـم 
كسره المهاجم البولندي روبــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي فـــي مــايــو (أيــــار) 

الماضي.
ولـــــــد مــــولــــر فـــــي ٣ نــوفــمــبــر 
المـــدن الصغيرة  ١٩٤٥ فــي إحـــدى 
فـــي مــقــاطــعــة بـــافـــاريـــا مـــن عــائــلــة 
مــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة، حــيــث لعب 
فــــي ١٨٦١  تــــي إس  فــــي صــــفــــوف 
نــويــردلــيــنــغــن واســتــمــر مــعــه بين 
عــامــي ١٩٥٨ و١٩٦٤، ولــم ينتظر 
طويلاً حتى لاحظه كشافو بايرن 
ميونيخ، الذين قرروا فوراً ضمه 
إلــى فــريــق الأشــبــال وهــو فــي سن 
السابعة عشرة، حيث صنع مجده 

في الفترة من ١٩٦٤ و١٩٧٩.
وحـــصـــد مـــولـــر مــــع الـــبـــايـــرن 
أربـــعـــة ألـــقـــاب فـــي الــبــونــدســلــيــغــا 
أعوام ١٩٦٩ و١٩٧٢ و١٩٧٣ و١٩٧٤ 
الــكــأس أعــوام  ومثلها فــي بطولة 

و١٩٧١.  و١٩٦٩  و١٩٦٧   ١٩٦٦
وثــــلاثــــة ألــــقــــاب فــــي كـــــأس أبـــطـــال 
أوروبا أعوام ١٩٧٤ و١٩٧٥ و١٩٧٦ 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى لـــقـــب واحـــــــد فــي 
بطولة كــأس الــكــؤوس الأوروبــيــة 

عـــام ١٩٦٧. كــانــت أبـــرز إنــجــازات 
مــولــر الــدولــيــة الــفــوز بلقب كــأس 
العالم ١٩٧٤ ولقب كأس أمم أوروبا 
١٩٧٢. كــمــا حــصــد جــائــزة أفضل 
لاعـــب فــي أوروبــــا فــي عـــام ١٩٧٠. 

«در بــومــبــيــر» أي  ولُـــقـــب مــولــر بــــــ
«المدفعجي». فلم يكن موهوباً ولا 
أنيقاً، لكنه كان فعالاً أمام المرمى، 
ويبقى من بين أفضل الهدافين في 

تاريخ الكرة المستديرة.
وخــــــلال مــســيــرتــه الــحــافــلــة، 
سجل مولر ٣٦٥ هدفاً مع بايرن 
في الدوري الألماني خلال ستينات 
وسبعينات القرن المــاضــي، وهو 
رقم قياسي لم يكسره أحد حتى 
الآن، إضافة إلــى ٦٨ هدفاً في ٦٢ 

مباراة دولية مع ألمانيا الغربية.
وبــالمــجــمــل، لــعــب مـــع بــايــرن 
٦٠٧ مباريات، سجل خلالها ٥٦٦ 
هدفاً في كل المسابقات. ومولر هو 
صاحب ثالث أكبر سجل تهديفي 
فــي تــاريــخ كـــأس الــعــالــم برصيد 
١٤ هــدفــاً ولا يتفوق عليه سوى 
الـــبـــرازيـــلـــي رونــــالــــدو (١٥ هــدفــاً) 
والألمــانــي ميروسلاف كلوزه (١٦ 

هدفاً).
وقـــــال أولــيــفــر كــــان الـــحـــارس 
السابق للمنتخب الألماني والذي 
يشعل منصب المدير الإداري في 
بــايــرن مــيــونــيــخ: «مــولــر هــو أحــد 
أعــظــم أســاطــيــر بـــايـــرن، ولا يـــزال 

أداؤه لا مثيل له 
حــتــى يــومــنــا هــذا 

وســيــظــل إلــــى الأبـــد 
جــــــزءاً مــــن الـــتـــاريـــخ 

العظيم للنادي وكرة 
القدم الألمانية».

بـــيـــان مقتضب  وفــــي 
ـــــــشـــــــر عـــــلـــــى «تــــــويــــــتــــــر»، 

ُ
ن

أشـــــــــاد المــــنــــتــــخــــب الألمـــــانـــــي 
«المــدفــعــجــي»، وقـــال الاتــحــاد  بـــ

الألماني: «ننعى أحد أعظم لاعبي 
كرة القدم الألمان على مر العصور. 
أرقـــد بــســلام غــيــرد مــولــر. قلوبنا 

مع زوجته وعائلته».

مولر خلال تكريم خاص عام ٢٠٠٦ بالحذاء الذهبي (أ.ب)

مولر 
خلال 

سنوات 
التألق مع 
منتخب 
المانيا 
(غيتي)

أنشيلوتي يكيل المديح لبنزيمة بعد قيادته الريال إلى انتصار أول في الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

كــــــــــــال الإيــــــــطــــــــالــــــــي كــــــارلــــــو 
أنــشــيــلــوتــي مـــــدرب ريـــــال مــدريــد 
المــديــح لمــهــاجــمــه الــفــرنــســي كريم 
بنزيمة بعد أن لعب الأخير دول 
البطل في فوز فريقه على مضيفه 
ألافـــيـــس ٤ - ١ ضــمــن مــنــافــســات 
المرحلة الأولى للدوري الإسباني.

وســجــل بــنــزيــمــة هــدفــين في 
الدقيقتين الـ٤٨ والـ٦٢، فيما أضاف 
المدافع ناتشو فرنانديز هدفاً في 
الــدقــيــقــة الـــــــ٥٦، واخــتــتــم الــبــديــل 
البرازيلي فينيسيوس جونيور 
التسجيل في الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع (٩٠+٣)، فيما 
سجل الخاسر هدف الشرف عبر 
مهاجمه خوسيلو بالدقيقة الـ٦٥ 

من ركلة جزاء.
ويخوض ريال الموسم الحالي 
بحلة جديدة مع رحيل العديد من 
الوجوه التي بنت أمجاد النادي، 
مثل قلب دفاعه وقائده سيرجيو 
راموس المغادر إلى باريس سان 
جيرمان الفرنسي، ومدافعه الآخر 
الــفــرنــســي رافـــايـــيـــل فــــــاران الـــذي 
رحـــــل إلـــــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنجليزي، كما قرر مواطنه زين 

الــديــن زيـــدان التخلي عــن مهامه 
التدريبية.

وعــــاد أنــشــيــلــوتــي الــــذي كــان 
أشـــــــرف عـــلـــى تــــدريــــب ريـــــــال بــين 
عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥ في ١ يونيو 
(حـــزيـــران) لتسلم مــهــمــة تــدريــب 
النادي الملكي لثلاثة أعوام خلفاً 
لزيدان الذي استقال من منصبه 
مجدداً، لكن هذه المرة على خلفية 
موسم خالٍ تماماً من الألقاب إن 
كان محلياً أو قارياً، خلافاً للمرة 
الأولـــــى عـــام ٢٠١٨ حـــين اســتــقــال 
بعد أيام معدودة على قيادة ريال 
إلى لقبه الثالث توالياً في دوري 
الأبـــطـــال. مــقــابــل هـــذه الــغــيــابــات، 
دعـــــم نــــــادي الـــعـــاصـــمـــة صــفــوفــه 
بــالمــدافــع النمساوي ديفيد ألابــا 
قادماً من بايرن ميونيخ الألماني 

بعد انتهاء عقده.
لـــم يخض  الــــريــــال  ورغـــــم أن 
سوى مباراتين وديتين تحضيراً 
للموسم الجديد؛ حيث خسر أمام 
غلاسجو رينجرز الأسكوتلندي 
١ – ٢، وتعادل سلباً أمــام ميلان 
الإيطالي الأسبوع الماضي، فإنه 
قــــــدم عــــرضــــاً جــــيــــداً فـــــي افـــتـــتـــاح 
الــــــــــــدوري، خـــصـــوصـــاً بـــالـــشـــوط 
الـــــثـــــانـــــي الـــــــــذي شــــهــــد تــســجــيــل 

الأهداف الأربعة.
وأثـــبـــت بــنــزيــمــة الـــــذي حمل 
شــــــــارة الــــقــــيــــادة فـــــي ظـــــل غـــيـــاب 
الـــبـــرازيـــلـــي مـــارســـيـــلـــو المـــصـــاب، 
التهديفية، بعدما كان  نجاعته 
أنهى الموسم الماضي ثاني أفضل 
الـــهـــدافـــين فـــي «لا لــيــغــا» مـــع ٢٣ 
هدفاً متساوياً مع جيرار مورينو 
وخلف النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي الــذي غــادر برشلونة إلى 

سان جيرمان (٣٠ هدفاً).
فــــي المـــقـــابـــل، عـــــاد الـــويـــلـــزي 
غــاريــث بيل إلــى صــفــوف الفريق 
المـــلـــكـــي لـــيـــرتـــدي الـــقـــمـــيـــص رقـــم 
١٨ بــعــد عـــام قــضــاه عــلــى سبيل 
الإعارة مع فريقه السابق توتنهام 
ــــكــــن كـــــــان أمـــــام  الإنــــجــــلــــيــــزي، ول

ألافيس الأقل بريقاً.
المــديــح إلى  وكــال أنشيلوتي 
بنزيمة الذي ظهر في قمة لياقته 
الــفــنــيــة والــذهــنــيــة؛ حــيــث افتتح 
المــــوســــم كـــمـــا أنــــهــــى ســـابـــقـــه مــع 
ثــنــائــيــة، وقـــال المــــدرب الإيــطــالــي: 
«بـــنـــزيـــمـــة أصــــبــــح لاعــــبــــاً أفــضــل 
مما كان عليه عندما كنت مدرباً 
للفريق في الفترة السابقة. ليس 
مــــن الــــعــــدل وصـــفـــه بـــأنـــه مــجــرد 
مــــهــــاجــــم. إنـــــــه لاعـــــــب مـــتـــكـــامـــل، 

وأصـــبـــح أكــثــر اكــتــمــالاً مــمــا كــان 
عليه قــبــل ٥ ســـنـــوات». وأضـــاف: 
«إنه اللاعب الذي ينهي هجماتنا 

ويستطيع أيضاً قراءة المباراة».
وانـــتـــقـــد أنــشــيــلــوتــي فــريــقــه 
على بدايته الباهتة، لكنه أبدى 
الــتــي تحسن  سعادته بالطريقة 

الــثــانــي،  الـــشـــوط  فـــي  بــهــا الأداء 
مـــوضـــحـــاً: «الـــــشـــــوط الأول كـــان 
بطيئاً إلـــى حــد مــا عــنــدمــا كانت 
الـــــكـــــرة فـــــي حـــــوزتـــــنـــــا، وعـــنـــدمـــا 
كـــنـــا نـــفـــقـــدهـــا فـــلـــم نـــكـــن نــضــغــط 
بـــالـــشـــراســـة المـــطـــلـــوبـــة. المــــبــــاراة 
بــدأت بطيئة، وهــذا ليس ما كنا 

نريده، لكننا كنا أفضل كثيراً في 
الــشــوط الــثــانــي، وأظــهــرنــا مزيداً 

من الشراسة والجودة».
وأقيمت المباراة أمام جماهير 
لأول مرة في الــدوري منذ مارس 
(آذار) ٢٠٢٠، لكن بــعــدد محدود 
يصل إلــى ٤ آلاف مشجع هم من 

جرى السماح لهم بدخول «استاد 
مـــنـــديـــزورونـــا - مــلــعــب ألافــيــس» 
بسبب قيود من الحكومة المحلية 

متعلقة بفيروس «كورونا».
وبعد شوط أوّل عقيم، افتتح 
ريال التسجيل في الدقيقة الـ٤٨ من 
الثاني بفضل بنزيمة بعد لعبة 
مشتركة بدأها لوكاس فاسكيس 
وتابعها بكعب قدمه البلجيكي 
إديــن هـــازارد إلــى الفرنسي الذي 
سيطر على الكرة وخدع الحارس 
فـــيـــرنـــانـــدو بــاشــيــكــو بــتــســديــدة 
«عــلــى الـــطـــايـــر» بــقــدمــه الــيــمــنــى. 
وأضاف ناتشو الهدف الثاني في 
الـــ٥٦ إثر ركلة ركنية من  الدقيقة 
الجهة اليمنى، أرسلها الكرواتي 
لوكا مودريتش أمام المرمى. ولم 
يــتــأخــر بــنــزيــمــة لــيــتــرك بصماته 
التهديفية للمرة الثانية في هذه 
الأمسية، بعد مجهود فردي رائع 
من لاعــب الوسط الأوروغوياني 
الــذي دخل  فيديريكو فالفيردي 
إلــى منطقة الــجــزاء ومــرر لزميله 
الفرنسي الذي سجّل في محاولته 
الــثــانــيــة بــعــد أولــــى صــدهــا دفــاع 
ألافــيــس بــالــدقــيــق الـــــ٦٢. وبــعــد ٣ 
دقائق ردّ أصحاب الأرض بهدف 
مـــن ركـــلـــة جـــــزاء حــصــلــوا عليها 

بعد تمريرة خلفية ضعيفة من 
البرازيلي إيدر ميليتاو لحارس 
مــرمــاه البلجيكي تيبو كــورتــوا 
الـــذي اضــطــر لارتــكــاب خطأ على 
المهاجم السويدي جون غيديتي، 

ونفذها خوسيلو بنجاح.
وأجــرى أنشيلوتي تبديلات 
عـــدة، منها إدخــــال فينيسيوس 
جــونــيــور بـــدلاً مــن هــــازارد، فكان 
البرازيلي عند حسن ظن مدربه 
المــهــرجــان التهديفي  بــاخــتــتــامــه 
بــضــربــة رأســيــة بــعــد تــمــريــرة من 
الــوافــد الجديد ألابــا فــي الدقيقة 
الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً 

من الضائع.
وتـــــحـــــدثـــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
مــحــلــيــة عــــن الـــثـــلاثـــي الــســحــري 
في ريــال، في إشــارة إلــى بنزيمة 
وهــــــــــــــازارد وبــــــيــــــل، لــــكــــن الـــنـــجـــم 
البلجيكي قال: «لا أريد التكلم عن 
الثلاثي السحري، بل عن الفريق 

السحري».
وفي مباريات أخرى بالجولة 
الأولـــى، تــعــادل قــادش وليفانتي 
١ - ١، وريــال مايوركا أمــام ريال 
ذاتـــهـــا، فيما  بيتيس بالنتيجة 
تـــــعـــــادل أوســـــاســـــونـــــا ســـلـــبـــاً مــع 

إسبانيول.

بنزيمة يسجل ثاني أهدافه من رباعية انتصار الريال على ألافيس (أب)
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لأصــح سون نجم توتنهام يحتفل بهدفه 
في مرمى سيتي (أ.ف.ب)
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مهاجم نادي برينتفورد يتحدث عن مسيرته الكروية والأوقات التي استسلم فيها

إيفان توني: أمي توبخني بسبب شراستي داخل الملعب
لندن: بن فيشر

هـــــنـــــاك وشــــــــم عــــلــــى جــســد 
مــــهــــاجــــم نـــــــــادي بـــريـــنـــتـــفـــورد، 
إيـــفـــان تـــونـــي، لــنــمــر يــحــدق في 
إلــى صورة  قطة صغيرة تنظر 
انعكاسها في بركة مياه. وكما 
تعلم المهاجم الإنجليزي الشاب 
عــلــى مـــر الـــســـنـــين، فــــإن الــحــالــة 
الذهنية هي أهم شيء بالنسبة 
لــلاعــب كـــرة الـــقـــدم، ويـــقـــول عن 
ذلك: «يُظهر هذا الوشم أن نظرة 
الآخــــريــــن لـــك غــيــر مــهــمــة. فـــإذا 
كنت تــرى نفسك فــائــزاً، فسوف 
تــحــقــق الـــــفـــــوز، وســـتـــتـــأكـــد مــن 
فــائــزاً. وإذا كنت  أنــك ستصبح 
ترى نفسك شجاعاً، فلن تشعر 
بالخوف. وأعتقد أن هذا الأمر لا 
ينطبق على كرة القدم وحدها، 
ولــكــن على الــحــيــاة بشكل عــام. 
فـــي تحقيق  تـــرغـــب  وإذا كــنــت 
شـــيء مـــا، فـــلا يــهــم مـــا يعتقده 
الآخرون، بل يتعين عليك التأكد 
من تحقيقه في نهاية المطاف».

وبعد مرور خمس سنوات 
على آخــر ظهور له في الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز - تــجــربــة 
تــونــي فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز تقتصر عــلــى مــبــاراتــين 
فقط، الأولى عندما شارك وهو 
ناشئ صغير فــي السن كبديل 
مع نيوكاسل يونايتد في موسم 
٢٠١٥ – ٢٠١٦، والثانية عندما 
لعب ضــد مانشستر يونايتد. 
ويــــؤكــــد تـــونـــي عـــلـــى أن فــريــقــه 
لا يــخــشــى «الــــكــــبــــار»، ويــتــذكــر 
الــدوري  الفترة التي لعبها فــي 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قــائــلاً: «كــل 
ما أتذكره هو أنني شتت الكرة 

بعيداً، وكاد مانشستر يونايتد 
يسجل في تلك المباراة. لم أشارك 
فــي أي مــبــاراة فــي الـــدوري بعد 
ذلــك». وكانت المشاركة الثانية 
له أمام تشيلسي، ويقول عنها 
تـــونـــي: «عــنــدمــا تــكــون صغيراً 
في السن، فإنك تريد أن تجذب 
انتباه الآخرين، وبالتالي فإنك 
تــــركــــض مـــثـــل المــــجــــنــــون داخـــــل 
المــلــعــب بـــلا هــــدف! كــنــت أســعــى 
المــبــاريــات،  فــقــط للمشاركة فــي 
خمس دقائق هنا أو ١٠ دقائق 
هناك. لا يمكنني أن أقــول حقاً 
إن هذه كانت بدايتي في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. صــحــيــح 
أن مـــشـــاركـــتـــي فــــي هـــــذه الــســن 
الــصــغــيــرة تــعــد إنــــجــــازاً كــبــيــراً 
لــكــنــنــي أود أن  لـــــي،  بــالــنــســبــة 
أكون مهاجماً قوياً في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وأن أتألق كل 
أسبوع. هذه هي فرصتي للقيام 
بــذلــك هـــذا المـــوســـم، وأتــمــنــى أن 

أحرز الكثير من الأهداف».
ويــــــجــــــيــــــد تـــــــونـــــــي إحــــــــــراز 
الأهــــداف مــن أنــصــاف الــفــرص، 
بــالإضــافــة إلـــى أنـــه متخصص 
في تسديد ركلات الجزاء، حيث 
ســدد ١١ ركــلــة المــوســم المــاضــي 
ونجح في تحويلها جميعاً إلى 
أهــــداف. ويــســدد تــونــي ركــلات 
الـــــجـــــزاء بــــذكــــاء شــــديــــد، حــيــث 
بــبــطء، وينتظر  لــلأمــام  يــتــقــدم 
حـــتـــى يـــتـــحـــرك حـــــارس المـــرمـــى 
أولاً، ثم يضع الكرة بهدوء في 
الزاوية الأخرى بقدمه اليمنى. 
لـــقـــد اســـتـــوحـــى هـــــذه الــطــريــقــة 
مــــــن بــــــــول بــــوغــــبــــا وبــــــورونــــــو 
فرنانديز، لكنه ما زال يتدرب 
على التسديد بهذه الطريقة كل 

يوم في التدريبات.
يــــقــــول تـــــونـــــي: «حــــتــــى فــي 
الــذي يتحدث فيه المدير  الوقت 
الفني، فإنني أحــاول أن أتسلل 
بسرعة وأســدد ركلة جــزاء. لقد 
وبــخــنــي أكــثــر مــن مـــرة لقيامي 
بذلك، كما يصيبه الجنون في 
بعض الأحــيــان نتيجة ذلـــك. لا 
بد أن يأتي شخص ويسحبني 
للخروج من التدريبات، لأنني لا 

أتوقف عن التدريب على تسديد 
ركـــلات الــجــزاء». وعــنــدمــا سُئل 
تــونــي عـــن إلـــى مــتــى سيستمر 
في ذلك، رد قائلاً: «حتى أحقق 

الفوز».
ويــمــتــلــك تـــونـــي شــخــصــيــة 
قــويــة ومــحــبــوبــة لــلــغــايــة داخــل 
الــــــــنــــــــادي. وعـــــنـــــدمـــــا اصــــطــــدم 
بيتر غــيــلــهــام، مــذيــع مــبــاريــات 
بـــريـــنـــتـــفـــورد مـــنـــذ عــــــام ١٩٦٩ 

بــالــشــاشــة الــخــضــراء المــوجــودة 
حول الملعب وسقط على الأرض، 
جذبه توني فجأة وأوقفه على 
قــدمــيــه وســـط أجـــــواء مـــن المـــرح 
والــتــســلــيــة. أمــــا داخــــل المــلــعــب، 
فــهــو شــخــص مــخــتــلــف تــمــامــاً، 
ويتعامل بشراسة كبيرة للغاية 
مــع المــدافــعــين، بــل وأحــيــانــاً مع 
الحكام أيضاً. يقول توني: «لقد 
وبـــخـــتـــنـــي أمــــــي لأنــــنــــي شـــرس 

بـــعـــض الــــشــــيء داخــــــل المــلــعــب. 
أنا أتحدث إلى حكام المباريات 
كثيراً - ربما يكرهني الحكام - 
لكن هذا مجرد جزء من طريقتي 
فــي الــلــعــب. كــمــا تــوبــخــنــي أمــي 
على تحدثي كثيراً إلى الحكام، 
وتطالبني بالتركيز على اللعب 
فقط. إنني أريــد أن أكــون لاعباً 
الــــلاعــــبــــون  يـــــرغـــــب  شـــــرســـــاً لا 

الآخرون في اللعب أمامه».

وكـــــــانـــــــت والـــــــــدتـــــــــه، لـــــيـــــزا، 
ووالــــــده، إيـــفـــان، حــاضــريــن في 
ملعب ويمبلي فــي شهر مايو 
(أيـــار) المــاضــي، وشــاهــدا توني 
من المــدرجــات وهــو يسدد ركلة 
جــــــزاء بــطــريــقــتــه المــــعــــتــــادة فــي 
مــــرمــــى ســـــوانـــــزي ســـيـــتـــي لــكــي 
إلــى الوصول  يقود برينتفورد 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  إلــى 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عـــام ١٩٤٧. 
واعـــــتـــــرف الــــلاعــــب الــــبــــالــــغ مــن 
بــأنــه «متعلق  الــعــمــر ٢٥ عــامــاً 
إلــى أن  تماماً بوالدته»، مشيراً 
والديه ضحيا بالكثير والكثير 
مــــــن أجــــــلــــــه. ويــــــقــــــول: «إنـــهـــمـــا 
فخوران بالطريق الذي سلكته، 
لأنـــهـــمـــا يــــعــــرفــــان قــــــدر الــجــهــد 
الــــذي بــذلــتــه لــكــي أصـــل إلـــى ما 
أنــا عليه الآن. لقد كــان الطريق 
صعباً للغاية ومليئاً بالكثير 
مــــن الـــعـــقـــبـــات. لـــقـــد شـــاهـــدانـــي 
وأنــــــــا مـــحـــبـــط لـــلـــغـــايـــة وكـــيـــف 
مــــــررت بــبــعــض الأوقــــــــات الــتــي 
كنت أرغب فيها في الاستسلام 
إلــى التدريبات،  الــذهــاب  وعـــدم 
لــكــنــهــا شـــاهـــدانـــي أيـــضـــاً، وأن 
أتمسك بهدفي، وأقاتل من أجل 
تحقيقه. أعتقد أن هذا هو الأمر 
الـــذي جعلهم مــتــأثــريــن للغاية 
وصـــامـــتـــين لـــدرجـــة أنـــنـــي كــدت 
أصاب بالجنون لرؤيتهم بهذه 

الطريقة».
ويــــشــــيــــر تـــــونـــــي إلــــــــى أنــــه 
أصيب بصدمة ثقافية نتيجة 
الــلــعــب عــلــى سبيل الإعــــارة في 
الكثير مــن الأنــديــة، وكــان يقيم 
فـــي الــفــنــادق فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــبــلاد، ولا يخرج منها كثيراً، 
وهـــو الأمــــر الــــذي دفــعــه للجوء 

إلــــى مــعــالــج نــفــســي. لــقــد لعب 
تـــونـــي ســــت فــــتــــرات فــــي أربـــعـــة 
أنـــــديـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة - بـــارنـــســـلـــي 
وســـــكـــــونـــــثـــــورب وشـــــــروزبـــــــري 
وويغان – وهــي التجارب التي 
جـــعـــلـــتـــه يـــتـــحـــلـــى بـــالـــتـــواضـــع 
الــغــرور والأنانية،  ويبتعد عــن 
لكنها مــهــدت الطريق لانتقاله 
بشكل دائم إلى بيتربورو، الذي 
سجل له ٤٩ هدفاً في ٩٤ مباراة.
يقول توني: «عندما تنضم 
إلـــــــى نـــــــاد يـــلـــعـــب فـــــي الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وأنــــت في 
الثامنة عشرة من عمرك، فإنك 
ســتــحــب تــلــك المــكــانــة وســتــحــب 
الأشخاص الذين يراقبون أداءك 
وســـتـــكـــون فـــخـــوراً بـــأنـــك تلعب 
مـــع نــــادٍ كــبــيــر مــثــل نــيــوكــاســل، 
لــكــنــك فــي الحقيقة تــضــيــع بين 
كـــل هـــــذا. لــكــن الــــعــــودة للخلف 
خــطــوة أو خــطــوتــين والانــتــقــال 
مـــن نــيــوكــاســل إلــــى بــيــتــربــورو 
جعلني أتــســاءل للحظات عما 
إذا كــنــت مـــن نــوعــيــة الــلاعــبــين 
الـــذيـــن لا يــصــلــحــون لــلــعــب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن 
قدراتي لا تؤهلني سوى للعب 
فــي دوري الــدرجــة الأولــــى. لقد 
بــدأت كــل الأمـــور الغريبة تــدور 
في ذهني آنذاك». ومن الواضح 
أن بــريــنــتــفــورد عـــازم عــلــى تــرك 
بـــصـــمـــة واضــــحــــة فــــي الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، وقــــد فــاز 
بالفعل على آرسنال في المباراة 
الافتتاحية. ويــقــول تــونــي: «لا 
نـــريـــد المــــشــــاركــــة لمـــوســـم واحــــد 
والهبوط لدوري الدرجة الأولى 
سريعاً، فنحن نسعى للبقاء في 

الدوري الإنجليزي الممتاز».

إيفان توني (رقم ١٧) خلال المباراة التي فاز فيها برينتفورد على آرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي (رويترز)

هل يمكن للمدير الفني الذي ما زال محبوباً في ليفربول أن ينجح حقاً مع إيفرتون؟

بينيتز مطالب بتحقيق النجاح سريعاً حتى لا ينقلب عليه الجمهور
لندن: ريتشارد جولي

لا يعرف كثيرون الآن شيئاً 
عن ويليام إدوارد باركلي، لكنه 
كان أول مدير فني لإيفرتون، 
لــلــيــفــربــول،  فــنــي  وأول مـــديـــر 
وأول مدير فني يتولى قيادة 
هذين الناديين الذين تجمعهما 
مــنــافــســة شــرســة لــلــغــايــة. كــان 
ذلـــك فــي الــقــرن الــتــاســع عشر، 
ولم يتمكن أي مدير فني آخر 
أن يــجــمــع بــــين قــــيــــادة هــذيــن 
الـــغـــريـــمـــين الـــتـــقـــلـــيـــديـــن حــتــى 
الــــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن، 
عــــنــــدمــــا جــــــــاء المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الإســــبــــانــــي رفـــائـــيـــل بــيــنــيــتــز، 
وأصبح المدير الفني رقم (٢٦) 
لإيـــفـــرتـــون، وأكـــثـــر مــديــر فني 
إثارة للجدل في تاريخ النادي 
حـــتـــى قـــبـــل أن يــــقــــود الـــفـــريـــق 
فــي أي مـــبـــاراة رســمــيــة. يقول 
ســتــيــفــن وارنـــــــــوك الــــــذي لــعــب 
٦٧ مــبــاراة مــع ليفربول تحت 
قــيــادة بينيتز: «لــقــد فوجئت 
جداً بتعيين إيفرتون لبينيتز 
مــديــراً فنياً لــلــنــادي، فــقــد كــان 
هـــــذا يـــبـــدو مــســتــحــيــلاً، نــظــرا 
لأنــــه ســبــق لـــه أن قــــاد الــغــريــم 

التقليدي ليفربول».
وفي الحقيقة، كانت طريقة 
تفكير مسؤولي إيفرتون هي 
التي أصابت كلا الجانبين في 
المــديــنــة بــالارتــبــاك، ربــمــا أكثر 
من قرار بينيتز نفسه الموافقة 
عـــلـــى تــــولــــي الــــقــــيــــادة الــفــنــيــة 
لإيفرتون. يقول جيم كيوجان، 
مــؤلــف كــتــاب «أعــظــم مباريات 
إيـــــفـــــرتـــــون»: «شــــعــــر كـــثـــيـــرون 
بــــالإحــــبــــاط مــــن قــــــرار مــجــلــس 
إدارة إيفرتون، عندما تم طرح 
اســــــم بـــيـــنـــيـــتـــز؛ لــــن يــســتــغــرق 
الأمر وقتاً طويلاً حتى يتلقى 
إيـــفـــرتـــون آراء  مــجــلــس إدارة 
جــمــهــور الــنــادي بــهــذا الــشــأن، 
وقـــد كـــان صــريــحــاً لــلــغــايــة، إذ 
يــعــتــقــد كـــثـــيـــرون مــــن أنـــصـــار 
إيـــفـــرتـــون أن هــنــاك كــثــيــراً من 
الــذيــن يمكن  المديرين الفنيين 
للنادي التعاقد معهم، فلماذا 
إذن يتم اخــتــيــار بينيتز؟ إنه 
ليس مــجــرد مــديــر فني عــادي 
لليفربول، لكنه بطل بالنسبة 

لهم».
ويــــتــــفــــق مــــــع هــــــــذا الــــــــرأي 
جــمــهــور لــيــفــربــول وإيــفــرتــون 
عـــلـــى حــــد ســـــــواء. يـــقـــول مـــات 
لادســـون، المــحــرر بموقع «هــذا 
هــــو آنـــفـــيـــلـــد» الـــتـــابـــع لـــنـــادي 
لـــيـــفـــربـــول: «بــيــنــيــتــز لــــه إرث 
كــــبــــيــــر فــــــي عـــــالـــــم الـــــتـــــدريـــــب، 
ويمكن لمشجعي ليفربول في 
المــديــنــة أن يــــروا بــســهــولــة أنــه 

يــحــب المــديــنــة ويــحــب المنطقة 
ويــحــب الـــنـــاس، وأن هـــذه هي 
المدينة التي يريد العمل بها». 
ويــشــيــر لادســـــون إلــــى أنــــه من 
غير الممكن أن يتم محو اسم 
لــيــفــربــول،  تـــاريـــخ  بينيتز مـــن 
نظراً لأنه قاد النادي للحصول 
على لقب دوري أبطال أوروبا 
عـــام ٢٠٠٥. ويــتــطــلــع لادســـون 
إلـــــــى ديـــــربـــــي المـــيـــرســـيـــســـايـــد 
عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد»، معقل 
أبــريــل (نيسان)  ليفربول، فــي 
المــقــبــل، ويـــقـــول: «إنــــه مــوجــود 
على اللافتات، جنباً إلى جنب 
مـــع المــــدربــــين الآخــــريــــن الــذيــن 
قـــــادوا لــيــفــربــول لــلــفــوز بلقب 
دوري أبــطــال أوروبـــا، وســوف 
يظل الأمر كذلك، وأعتقد أن هذا 
صحيح. لو قام ليفربول بإزالة 
صورته من على تلك اللافتات، 
فــــســــيــــكــــون الأمـــــــــــر طــــفــــولــــيــــاً، 
لــيــفــربــول لجمهور  وســيــظــهــر 
إيــفــرتــون -لـــو قـــام بــذلــك- بأنه 
يشعر بغضب شــديــد نتيجة 
تـــولـــي بــيــنــيــتــز قـــيـــادة الــغــريــم 

التقليدي».
ويـــضـــيـــف: «مــــن المــضــحــك 

أن جمهور ليفربول سيجلس 
في ملعب آنفيلد، وينظر إلى 
النادي  الــذي قــاد  المدير الفني 
أبـــطـــال  بـــلـــقـــب دوري  لـــلـــفـــوز 
أوروبــــا وهــو يــقــود الآن نــادي 
إيــفــرتــون. يمكنني أن أتخيل 
مشهداً غريباً يقوم فيه جمهور 
ليفربول بالتصفيق لبينيتز 
فـــي الـــوقـــت الــــذي لا يــقــوم فيه 
جمهور إيفرتون نفسه بذلك! 

لا أعتقد أن جمهور ليفربول 
ســيــغــنــي الأغـــنـــيـــة الــــتــــي كـــان 
يغنيها لبينيتز من قبل، لكن 
ربـــمـــا ســيــحــدث ذلــــك لـــو تــقــدم 
لــيــفــربــول فـــي نــتــيــجــة المـــبـــاراة 
بأربعة أهداف مقابل لا شيء! 
قــــــد يـــــحـــــدث هـــــــــذا، وســـيـــكـــون 

مضحكاً للغاية».

وهناك شعور مشترك بأن 
الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الــــــذي حــقــقــه 
المــديــر الــفــنــي الألمـــانـــي يــورغــن 
كــلــوب مـــع لــيــفــربــول قـــد جعل 
إيــفــرتــون  إلـــى  انــتــقــال بينيتز 
يــــبــــدو أســــهــــل عـــلـــى جــمــاهــيــر 
ليفربول. يقول جافين باكلاند، 
المـــــــؤرخ أحـــــد مــشــجــعــي نــــادي 
إيــفــرتــون: «إنــنــي مندهش من 
رد الـــفـــعـــل الـــبـــســـيـــط مــــن قــبــل 

بــــعــــض مـــشـــجـــعـــي لـــيـــفـــربـــول 
الذين أعرفهم. هــذا يشير إلى 
أن المــنــافــســة بـــين الــنــاديــين لم 
تعد بالقوة نفسها التي كانت 

عليها من قبل. 
وأعــتــقــد أن رد الــفــعــل كــان 
ســيــخــتــلــف لــــو ذهـــــب بــيــنــيــتــز 
إلـــــى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد أو 

مــانــشــســتــر ســيــتــي». ويعتقد 
بــاكــلانــد أن بــعــض الــرافــضــين 
لــتــعــيــين بــيــنــيــتــز مـــن جــمــهــور 
إيفرتون قد غير موقفه عندما 
رأى المؤتمر الصحافي لتقديم 
المدير الفني الإسباني لوسائل 
الإعــلام. في الحقيقة، لم يفهم 
عدد كبير من المديرين الفنيين 
طبيعة العمل في إيفرتون منذ 
رحيل ديفيد مويز عن النادي، 
لكن يبدو أن بينيتز يفهم هذه 
الطبيعة جيداً، كما أن معرفته 
الــكــبــيــرة بــالمــديــنــة ســتــســاعــده 

كثيراً في ذلك.
يقول باكلاند: «إنه يعرف 
المـــديـــنـــة، ويـــعـــرف الــجــمــهــور، 
ويـــعـــرف الأجــــــواء، وأعــتــقــد أن 
ذلـــــك ســـيـــســـاعـــده عـــلـــى إقـــامـــة 
عــــلاقــــات جــــيــــدة مــــع الـــقـــاعـــدة 
الجماهيرية لنادي إيفرتون. 
قـــد يــعــتــقــد بــعــضــهــم أن عــلاقــة 
لــيــفــربــول قد  بينيتز بــمــديــنــة 
انــــقــــطــــعــــت عــــنــــدمــــا رحـــــــل عــن 
ليفربول في عــام ٢٠١٠، وعاد 
إلــــى إســبــانــيــا، لــكــن الــحــقــيــقــة 
ليست كذلك، والدليل على ذلك 
أن بناته يشجعن ليفربول». 

لــــــــــــــكــــــــــــــن 
هــــنــــاك مــن 

يـــــــــــــرفـــــــــــــض 
انــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــال 

بـــيـــنـــيـــتـــز إلـــــى 
إيــــــــــفــــــــــرتــــــــــون. 
يقول كيوغان: 
«أمـــــــــــــــــــــــي فـــــي 
الثمانينيات 
مــــــن عـــمـــرهـــا، 

وهـــــــــــي مــــهــــذبــــة 
لـــــلـــــغـــــايـــــة، لـــكـــنـــهـــا 
تـــشـــجـــع إيــــفــــرتــــون 
بــــــشــــــدة، وتــــرفــــض 
الــنــادي مع  تعاقد 
بــــيــــنــــيــــتــــز». ومــــن 
المؤكد أن مثل هذه 
المــــشــــاعــــر ســتــمــثــل 
ضـــــغـــــوطـــــاً كــــبــــيــــرة 

عـــلـــى بــيــنــيــتــز، ولـــن 
تسمح له بالحصول 
عــلــى وقــــت كــبــيــر من 
أجــل تحقيق أهــدافــه، 
ـــــــي فـــــإنـــــه  ـــــــتـــــــال وبـــــــال
مــــطــــالــــب بــتــحــقــيــق 

نـــــــتـــــــائـــــــج جـــــيـــــدة 
ســــريــــعــــاً. 

يقول كيوغان: «نحن بالفعل 
قاعدة جماهيرية غير صبورة، 
ولا ننتظر وقــتــاً طــويــلاً حتى 
يحقق المديرون الفنيون نتائج 

جيدة. 
من المؤكد أن هناك بعض 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــتــــي لــــن تــنــســى 
مــــــاضــــــي بــــيــــنــــيــــتــــز، بـــصـــفـــتـــه 
مــديــراً فنياً سابقاً لليفربول، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي ســـيـــتـــعـــين عــلــيــه 
تــحــقــيــق أشــــيــــاء اســتــثــنــائــيــة 
حتى يتم قبوله». أما لادسون 
فـــيـــقـــول: «لــــن يــســتــغــرق الأمـــر 
وقتاً طويلاً حتى ينقلب عليه 
أنـــصـــار إيـــفـــرتـــون، وبــعــد ذلــك 
سينتهي الأمـــر كله بالدموع 

على أي حال».
ويستشهد وارنوك بحدث 
وقـــــع عـــنـــدمـــا كـــــان يـــلـــعـــب فــي 
لــيــفــربــول، ربــمــا يشير إلــى أن 
إيــفــرتــون  مــســيــرة بينيتز مــع 
ســتــكــون صعبة للغاية، 
حـــيـــث يـــقـــول الــظــهــيــر 
الأيــــــــــســــــــــر الــــــســــــابــــــق 
لمـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا: 
«كنت ألعب في نادي 
أستون فيلا عندما 
رحـــــــــــــل ألـــــيـــــكـــــس 
ماكليش عن 
برمنغهام، 
وجـــــاء إلــى 
أســــــــــتــــــــــون 
فـــــــــــــــيـــــــــــــــلا، 
وكان الأمر 
عــــــــدائــــــــيــــــــاً 
لـــــــلـــــــغـــــــايـــــــة 
بـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب 
المــــــنــــــافــــــســــــة 
الـــشـــرســـة بين 
الــــــــــنــــــــــاديــــــــــين 
أيــــــــــــــــــضــــــــــــــــــاً. 
بــــمــــجــــرد أن 
تــكــون هناك 
عــــــــلامــــــــة أو 
إشــــارة على 
ســيــئ  أداء 
أو خطأ تكتيكي 
أو أي شـــــيء مــن 
هـــذا الــقــبــيــل، كــان 
الــجــمــهــور ينقلب 

على المدير الفني سريعاً كأنه 
يــتــمــنــى فــشــلــه، لأن الــجــمــهــور 
لم يتقبل من الأساس فكرة أن 
يــقــود أســتــون فيلا مــديــر فني 

سابق لبرمنغهام».
ويـــــضـــــيـــــف: «كــــــــــان الأمــــــر 
صــعــبــاً دائــــمــــاً، وهــــــذا هــــو مــا 
يمكن أن تشعر به من جماهير 
إيــــــفــــــرتــــــون تـــــجـــــاه بـــيـــنـــيـــتـــز. 
فبمجرد ظهور أي إشارة على 
وجــود مشكلة، ســوف تنقلب 
عــلــيــه الـــجـــمـــاهـــيـــر». ويــعــتــقــد 
الواقعية  الفلسفة  أن  وارنـــوك 
عــلــيــهــا بينيتز  يــعــتــمــد  الـــتـــي 
أكبر  يعتمد بشكل  ستجعله 
على النتائج، ويقول: «هل كرة 
التي سيقدمها بينيتز  القدم 
ســتــجــعــل جـــمـــهـــور إيـــفـــرتـــون 
يــشــعــر بــالمــتــعــة والإثـــــــــارة؟ لا 
أعتقد ذلــك!». ويشعر وارنوك 
بــالــخــوف عــلــى مـــديـــره الــفــنــي 
الــــســــابــــق، لـــكـــنـــه يـــشـــعـــر بــــأن 
بــيــنــيــتــز يـــمـــتـــلـــك ثـــقـــة كــبــيــرة 
للغاية في نفسه للدرجة التي 
تجعله واثــقــاً مــن قــدرتــه على 
كسب المشككين فيه، إذ يقول: 
«ما يتعين عليك أن تفهمه هو 
قــادر على  أن بينيتز شخص 
تحمل الضغوط والانتقادات 
إلــى أقصى درجــة ممكنة؛ إنه 
مــمــا يقوله  لــن يشعر بالقلق 
الـــــنـــــاس. ولـــــو كـــــان أي مــديــر 
فـــنـــي آخـــــر فــــي مـــكـــانـــه، ورأى 
الانـــــتـــــقـــــادات والاعـــــتـــــراضـــــات 
الــكــبــيــرة مـــن جـــانـــب جــمــهــور 
إيفرتون، لرحل قبل أن يتولى 
المـــســـؤولـــيـــة، لـــكـــن بــيــنــيــتــز لا 
الأمـــور على  يهتم بمثل هــذه 

الإطلاق».
ويــضــيــف: «ســـــوف يصب 
بينيتز تركيزه بالكامل على 
إثبات أن هؤلاء كانوا مخطئين، 
وسيعمل على تحقيق نتائج 
جيدة تجعل هــؤلاء الرافضين 
إلــى معجبين به  لــه يتحولون 
فــي نــهــايــة المـــطـــاف». ويختتم 
حــديــثــه قـــائـــلاً: «ســيــكــون أمـــراً 
القيام  لا يصدق إذا تمكن من 
بذلك. لا أعتقد أن هناك كثيراً 
مــــن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين الـــذيـــن 
تولوا القيادة الفنية لفريقين 
فــي المدينة نفسها، وحصلوا 
عـــلـــى إعـــــجـــــاب جـــمـــاهـــيـــر كــلا 
كــــــان أي  لـــكـــن إذا  الــــفــــريــــقــــين. 
شــــخــــص قـــــــــادر عــــلــــى الـــقـــيـــام 
بذلك، فأعتقد أن هذا الشخص 
هـــــو بـــيـــنـــيـــتـــز، بـــســـبـــب ذكـــائـــه 
الــتــكــتــيــكــي؛ إنــــه لــيــس أفــضــل 
مــديــر فــنــي قــد تــحــب أن تعمل 
تحت قيادته، لكنه استثنائي 
من حيث أخلاقيات العمل التي 

يعتمد عليها».

بينيتز وكأس دوري الأبطال وجيرارد قائد ليفربول عام ٢٠٠٥ (غيتي)

بينيتز خلال 
مواجهة 
إيفرتون 

الودية أمام 
يونايتد 
(رويترز)

بينيتز أصبح أكثر مدير فني إثارة للجدل 
في تاريخ إيفرتون حتى قبل أن يقود 

الفريق في أي مباراة رسمية
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قالت كارين أكبان، مالكة شركتي «ذا 

مـــوم تـــروتـــر»، و«بــــلاك كــيــدز دو تــرافــيــل»، 

لـــلـــســـفـــر الـــعـــائـــلـــي ومـــجـــتـــمـــعـــات وســـائـــل 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، «فــــجــــأة، حــدثــت 

الــطــفــرة، وبـــات الجميع يبحث عــن عــودة 

الــســفــر، وأصـــبـــح الــكــثــيــر مـــن الآبــــــاء أكــثــر 

ارتياحاً لفكرة السفر عما كانوا عليه من 

قبل».

ولــكــن حتى بالنسبة للعائلات التي 

تتوق إلى السفر، فإن «متغير دلتا» المقلق 

ونقص اللقاحات للأطفال لا يزالان يحتلان 

المرتبة الأولى في أذهان الآباء. وللتحضير 

لــرحــلــة إلـــى «عــالــم ديـــزنـــي»، فــي أورلانــــدو 

بولاية فلوريدا في منتصف أغسطس (آب)، 

طبقت إيريكا تيغرينا روخاس (٣٦ عاماً)، 

نــصــائــح الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، وارتــــــداء 

الأقنعة، وغسل اليدين مع ابنتيها (١٠ و١١ 

اللواتي لم يذهبن إلى المدرسة منذ  عاماً) 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.

 
ً
قالت إيريكا، «مــا زلــت متوترة قليلا

مان بالكامل، 
َّ

حيال ذلك. أنا وزوجي مطع

لكن الفتيات لم تطعمن بعد».

يمثل «متغير دلتا» الآن غالبية حالات 

الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا فــي الــولايــات 

المتحدة، وأنشأ مجموعة أخرى من النقاط 

الساخنة للفيروسات، والعديد منها على 

أعـــادت «ديــزنــي» تطبيق  ســاحــل الخليج. 

سياسة الأقنعة الداخلية في أواخــر شهر 

يوليو (تموز) للموظفين والضيوف الذين 

تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين عــامــين ومــــا فـــوق، 

بغض النظر عن حالة التطعيم.

ستكون السيدة إيريكا أول من يعوض 

الــوقــت الــضــائــع. فــفــي تــقــريــر أربــــاح الــربــع 

شهد 
ُ
الــثــانــي لشركة «والـــت ديــزنــي»، است

بـــــأرقـــــام الـــحـــضـــور لمـــتـــنـــزهـــات أورلانــــــــدو 

وكــالــيــفــورنــيــا الــتــي وصــلــت أو «قـــاربـــت» 

مــســتــويــات الــســعــة المــنــخــفــضــة. ورغـــــم أن 

الأسرة تزور جزيرة ساوث بادري بانتظام 

وهــي تبعد مسافة ســاعــة عــن منزلها في 

تكساس، فإن أسبوعاً واحداً في «ديزني» 

له وزن كبير ومعنى آخر.

قالت تيغرينا روغــاس، مديرة مكتب 

فـــي وكـــالـــة عــــقــــارات، «قــــد تـــكـــون هــــذه هي 

الفرصة الأخيرة للذهاب إلى (ديزني)، لأن 

الأسعار قد ترتفع كثيراً».

في دراسة استقصائية حديثة لحوالي 

٣٥٠٠ مسافر نشط للترفيه، وجدت شركة 

الأبحاث «MMGY Travel Intelligence» أن 

المسافرين من العائلة - تحديداً أولئك الذين 

لديهم أطفال دون ١٨ عاماً - يهتمون أكثر 

بقضاء إجازة هذا العام مقارنة بالمسافرين 

من دون عائلة، حيث تظهر البيانات الواردة 

مــن «فــاســكــا»، وهــي منصة تأجير كبيرة 

لقضاء الإجــازات، أن الحجوزات الصيفية 

قــد ارتــفــعــت بنسبة ٣٣  بصحبة الأطـــفـــال 

في المائة تقريباً مقارنة بعام ٢٠١٩. وفي 

خــطــوة لتعزيز فــكــرة اصــطــحــاب الأطــفــال، 

فإن هيلتون في طور تنفيذ فكرة «الغرف 

المتصلة»، وهي ميزة جديدة عبر الإنترنت 

يسمح للضيوف بالحجز والتأكيد الفوري 

للغرف المتصلة بغرف أخرى (للأطفال) في 

١٨ علامة تجارية فندقية. حتى شركات 

السفر غير المهتمة بترتيبات اصطحاب 

الأطفال بدأت تشارك في اللعبة، حيث شرع 

دده مؤخراً، 
ُ

متنزه «ساوث بيتش» الذي ج

في تقديم دروس اليوغا في الهواء الطلق 

للأطفال.

في السياق ذاته، قالت نيكول وينلاند 

- طومسون، مديرة الرحلات الاستكشافية 

الــعــائــلــيــة فـــي شــركــة «طــومــســون فاميلي 

أدفينتشرز»، التي تدير مجموعات صغيرة 

ورحــلات خاصة، «لقد كان الوباء بمثابة 

دعوة للاستيقاظ إذ يشعر الآباء بالإلحاح 

للسفر بشكل لم يشعروا به قبل عامين».

الــذي تراقب بريانكا  حتى في الوقت 

، معدلات 
ٍ
ديساي أغراوال (٣٦ عاماً)، بحذر

العدوى والتطعيم أثناء التفكير في المكان 

الذي ستذهب إليه في رحلة دولية مدتها 

أربعة إلى ستة أسابيع في ديسمبر (كانون 

الأول)، فإنها لا تزال مصرة على عدم البقاء 

الــذي يبلغ أحدهما  في المنزل مع طفليها 

ثلاثة أعـــوام وتسعة شــهــور، والآخـــر عاماً 

واحداً.

وفــــي الإطــــــار نــفــســه، قـــالـــت أغـــــــراوال، 

التي تعيش في «تايسونز كورنر» بولاية 

فرجينيا، «كــان ابني الأكــبــر قــد سافر ٣٢ 

رحلة عندما كان لا يزال في عامه الثاني. 

لقد شعرت بالكآبة لعدم تمكني من السفر 

وكنت أحاول على الأقل الذهاب للتنزه، لكن 

هذا لم يكن ليرضيني».

الــقــدرة على  ــيــدت 
ُ
ق فــي الربيع عندما 

الحضور بشدة، أمضت أغراوال وعائلتها 

تــســعــة أيــــــام فــــي مـــديـــنـــة ألــــعــــاب «ديـــزنـــي 

وورلــــد»، واصطحبت أبــنــاءهــا إلــى ولايــة 

إنـــديـــانـــا لــــرؤيــــة الـــعـــائـــلـــة، وهــــنــــاك كــانــت 

 Dutch» رحلة ليوم واحــد مخطط لها إلى

Wonderland» في مدينة لانكستر بولاية 

إلـــى عــطــلــة نهاية  بنسلفانيا، بــالإضــافــة 

الأســــبــــوع فــــي عـــيـــد الـــعـــمـــال فــــي «مــيــرتــل 

بيتش» بساوث كارولينا.

تـــشـــمـــل رحـــــــلات «طــــومــــســــون فــامــلــي 

أدفــنــتــشــرز» الأكــثــر شــهــرة هــذا الــعــام جزر 

هــــــــــاواي، وبـــــاهـــــا، وكــــذلــــك كـــوســـتـــاريـــكـــا، 

وجـــمـــيـــعـــهـــا وجــــــهــــــات خــــارجــــيــــة يــســهــل 

الـــوصـــول إلــيــهــا نــســبــيــاً. ولــكــن فـــي عــامــي 

٢٠٢٢ و٢٠٢٣، كان هناك طلب غير مسبوق 

على الرحلات الأكثر طموحاً ومغامرة إلى 

أوروبا وخارجها مع إعادة افتتاح العالم 

إلى وجهات مثل إيطاليا، وبيرو.

قالت السيدة وينلاند طومسون، إن 

الناس «يتطلعون إلى المستقبل ويفكرون 

في أن هناك فرصة أننا قد نكون قادرين 

عــلــى الـــوصـــول إلـــى هـــذه الأمـــاكـــن الــتــي لم 

الــــ١٨ شهراً  نتمكن حتى مــن لمسها خــلال 

الماضية».

فــــي «بـــــــاكـــــــرودز»، وهـــــي شـــركـــة ســفــر 

مغامرات تقسم رحلاتها العائلية حسب 

أعمار الأطفال، ارتفعت حجوزات الرحلات 

الــعــام المقبل بنسبة ١٥٠ في  العائلية فــي 

المائة، عما كانت عليه في هذه المرحلة من 

عام ٢٠١٩، مع ارتفاع معدلات السياحة إلى 

الإكوادور وكوستاريكا وبيرو في الخريف 

والعطلات.

وقال توم هيل، مؤسس ورئيس شركة 

«بــــاكــــرودز» إن «الــطــلــب المــكــبــوت ضــخــم، 

فـــالـــنـــاس يــخــطــطــون مــســبــقــاً، ويــضــعــون 

الإجازات في التقويمات الخاصة بهم الآن، 

حتى يتمكنوا مــن خــوض مغامرة وقتما 

يتنسى ذلك».

ولكي لا يمر المزيد من الوقت قبل أن 

يدخل ماديسون، البالغ من العمر ٢١ عاماً، 

وهو أكبر أطفاله الثلاثة إلى عالم العمل، 

كــان كــريــس ميلر (٥٦ عــامــاً) الـــذي يعيش 

في هيوستن، مصمماً أيضاً على تحقيق 

أهداف كبيرة هذا الربيع.

وقال ميللر، رئيس الخدمات المصرفية 

للاستثمار في الطاقة بأميركا الشمالية في 

«سيتي غروب»، «ربما لن نحظى بفرصة 

أخرى للوجود سوياً لمدة أسبوعين كعائلة، 

لذلك كنا على يقين من أننا سنذهب إلى 

مكان ما عندما تصبح الأوضاع مناسبة».

واســــتــــعــــانــــت عـــائـــلـــة مـــيـــلـــرز بــشــركــة 

«إنداغار» المتخصصة في تخطيط السفر 

للأعضاء فقط، لتنسيق رحلة مدتها ١٢ 

ليلة إلى مصر، وهي مفتوحة للأميركيين 

الــــذيــــن يـــخـــضـــعـــون لاخـــتـــبـــار الـــفـــيـــروس. 

أبحروا أسفل نهر النيل، وذهبوا للتزلج 

الشراعي في شرم الشيخ، وتعجبوا لرؤية 

أهــــرامــــات الـــجـــيـــزة الــعــظــيــمــة. قــــال مــيــلــر، 

الــرحــلات الجوية  «يحب الأطــفــال مغامرة 

الطويلة عبر المحيط الأطــلــســي. فقد كان 

هناك الكثير من البهجة في مجرد ركوب 

الطائرة والسفر».

* خدمة «نيويورك تايمز» 

يوميات المهرجان في دورته الـ٧٤

مشاكل الحياة على شاشة جوائز {لوكارنو}
لوكارنو (سويسرا): محمد رُضا

للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ هذا 

المـــهـــرجـــان الــعــريــق (الـــــــدورة ٧٤) 

فـــاز فــيــلــم إنــدونــيــســي بــالــجــائــزة 

الــــذهــــبــــيــــة الأولــــــــــــى. الـــفـــيـــلـــم هــو 

«الانــتــقــام لـــي، الــبــاقــون يــدفــعــون 

نــــقــــداً» لــلــمــخــرج المــكــتــفــي بــاســم 

إدويـــــن، الــــذي ســبــق لــه وأن جــال 

بــضــع مــهــرجــانــات بـــأفـــلام قليلة 

سابقة، لكنه لم يحز على جائزة 

أولى من أي مهرجان عالمي حتى 

مساء يوم الرابع عشر مع انتهاء 

أعمال مهرجان لوكارنو.

 السينما الإندونيسية من تلك 

التي تعتمد كثيراً على التوليفات 

الجماهيرية كشأن الباكستانية 

والــــهــــنــــديــــة، لـــكـــن فـــيـــهـــا جـــنـــوداً 

مجهولين من أمثال إدويــن الذي 

يميل عــادة إلى الأعمال الدرامية 

 Aruna & Her» كــمــا حـــال أفــلامــه

Palate وPossesive» (حققهما ما 

بين ٢٠١٧ و٢٠١٩).

الفيلم الجديد هو من المنوال 

ذاته إنما مع خيط أحداث تتضمن 

رمزيات وإسقاطات على الوضع 

الاجتماعي والسياسي الراهن من 

دون أن يــدلــف المــخــرج فــي صلب 

هذا الطرح.

جوائز أولى
حـــــضـــــر إدويـــــــــــــن المـــــهـــــرجـــــان 

لبضعة أيام، وعاد إلى جاكارتا، 

وفـــوجـــئ بــعــد ذلـــك بـــأن الــجــائــزة 

الأولــــى ذهــبــت لفيلمه (تسلمها 

عــنــه مــنــتــج الــفــيــلــم مــحــمــد زيـــدي 

الــــذي كــشــف عـــن أن إدويـــــن دخــل 

الحجر الصحي حال عودته إلى 

بلاده).

هــــــذا لــــم يـــمـــنـــع المــــخــــرج مــن 

إرســــــــــال كـــلـــمـــة مـــــصـــــورة أعـــــرب 

فيها، بالطبع، عن جزيل شكره. 

لــكــنــه أضــــــاف: «آمـــــل أن تضيف 

الــســيــنــمــا الآســـيـــويـــة المـــزيـــد من 

الألــوان والمذاقات. والأهم هو أن 

تــنــاول الحديث  تستطيع دائــمــاً 

عـــن الــظــلــم وعـــن كـــل شـــيء يقتل 

إنسانيتنا».

من الجوائز الأخـــرى، واحــدة 

ذهــــبــــت لـــلأمـــيـــركـــي آبــــــل فــــيــــرارا 

كأفضل مخرج عن فيلمه «أصفار 

 .(Zeros and Ones) ووحــــــــدان» 

وجــائــزة تحكيم خاصة توجهت 

بها صوب «لعبة جديدة قديمة» 

للصيني كيو جيونغجيونغ.

وخرجت الروسية أناستاسيا 

كرازوفسكايا بجائزة أفضل ممثل 

عن دورها في «جيردا» لمواطنتها 

نتاليا كودرياشوفا. بينما حطت 

جــــائــــزة أفــــضــــل مـــمـــثـــل بــــين يـــدي 

محمد مــلالــي وفــالــيــرو إســكــولار 

عن دوريهما في «رجال الأشغال 

 (The Odd  -  Job Men) «الــفــريــدة

وهو للإسباني نيوس بالوس.

هـــذا كــلــه فــي نــطــاق المسابقة 

العالمية، وهناك مسابقات عالمية 

أخـــرى لكن ضمن بــرامــج مــوازيــة 

ولو أنها رئيسية أيضاً.

الـــعـــمـــل الأول   جـــــائـــــزة 
ً
مــــثــــلا

نـــالـــتـــهـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــة شــــارلــــوت 

She Will. وجــائــزة  كــولــبــرت عــن 

«مخرجو اليوم» ذهبت إلى فيلم 

«أخوة» (Brotherhood) للإيطالي 

فرنسيسكو مونتاغنر، وهذا هو 

الــذي  الفيلم التسجيلي الوحيد 

خـــرج بــجــائــزة أســاســيــة فــي هــذه 

الدورة.

يــــمــــكــــن إهـــــــمـــــــال جـــــائـــــزة  لا 

تــظــاهــرة «أســـبـــوع الــنــقــاد» الــتــي 

 The) «أودعت فيلم «فيلم الشرفة

Balcony Movie) للبولندي بافل 

لوزينسكي جائزتها الأولى.

حب بعد عداوة
بــالــعــودة إلـــى الــفــيــلــم الــفــائــز 

بالذهبية الأولـــى («الانــتــقــام لي، 

الباقون يدفعون نقداً») فإن لمعية 

الفيلم تنتمي إلى موضوعه الذي 

يستخدم العجز الجنسي كرديف 

لــلــعــجــز الـــســـيـــاســـي. أو بــكــلــمــات 

أوضــــح الــعــجــز الأولـــــى هـــو عجز 

بطله أمام عجز السلطات، حسب 

الــفــيــلــم، تـــأمـــين الـــعـــدالـــة وتــوفــيــر 

نــظــام غــيــر ديــكــتــاتــوري الــنــزعــة. 

هـــو مـــأخـــوذ عـــن إحـــــدى روايـــــات 

إيكا كورنيوان، أحد أدباء الرواية 

الإنــدونــيــســيــة منذ عــدة ســنــوات، 

الـــــــذي اشــــتــــرك كــــذلــــك فــــي كــتــابــة 

السيناريو مع المخرج.

بــطــل الــفــيــلــم آجـــو (مــارتــيــنــو 

لـــــيـــــو) رجـــــــل قـــــــوي الــــــبــــــدن، رغــــم 

علته، ومــدعــاة لسخرية محيطه 

الاجتماعي، لولا أنه ينشد البرهنة 

عــلــى رجــولــتــه بــالــقــيــام بعمليات 

تطلب منه لضرب وتأديب آخرين. 

فــي مهمته الأخــيــرة يتعرف على 

إتيونغ (لاديا شريل) التي تعمل 

لب من آجو 
ُ
حارساً شخصياً لمن ط

تأديبه.

مـــا ســبــق يــــؤدي إلــــى نــــزالات 

ومــــعــــارك بـــين الاثـــنـــين يـــبـــدي كل 

منهما قدره من العزيمة والقوة، 

لكن ما من حب إلا من بعد عداوة 

(أو هكذا يقولون وهو ما يتبناه 

الفيلم) إذ يقعان في الحب. وهي 

لا تــــــزال تــحــبــه عـــنـــدمـــا يــغــويــهــا 

مــنــافــس لـــه اســـمـــه بـــــودي (رضـــا 

راهاديان) فتنجب منه. هذا يدمر 

ثــقــة آجـــو بــالــكــامــل فــيــتــرك البلدة 

ويعاقر الشرب والضرب معاً.

الحس الميلودرامي من حيث 

تـــنـــويـــع الـــــدرامـــــا تـــــــودداً لمــشــاعــر 

الــقــبــول وعـــدمـــه لــــدى الــجــمــهــور، 

مــــوجــــود طــــــوال الــــوقــــت فــــي هـــذا 

الـــفـــيـــلـــم. هــــو تـــيـــمـــة جــمــاهــيــريــة 

محبوبة ومتداولة في تلك المنطقة 

الآسيوية وعلى نطاق سائد. ما 

هو مختلف هو المعاني التي يرمز 

إليها، والتي لا تحتاج لكثير من 

الجهد للإشارة إليها.

حين يأتي الأمر لتفسير سبب 

عجز آجو الجنسي ينزلق الفيلم 

الــقــبــول به:  إلــى سبب غير سهل 

كــــان شــابــاً يــافــعــاً عــنــدمــا أجــبــره 

شـــــرطـــــيـــــان عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة فــي 

 نفسياً 
ً
اغتصاب فتاة. لست محللا

لـــكـــن هـــــذا الــتــفــســيــر (الآتـــــــي عــبــر 

مشهد فلاش باك) أضعف من أن 

قنع. كذلك قبول الفتاة بالزواج 
ُ
ي

منه، من ثم قبولها بخيانته مع 

واحد يكن له الشر.

العالم حسب فيرارا
عـــلـــى عـــكـــس إدويـــــــــن، خـــاض 

الأمـــيـــركـــي آبـــــل فـــــيـــــرارا، تـــجـــارب 

مهرجانات أوســع ومنذ سنوات 

بعيدة. آخــر ما شاهدناه له كان 

«سايبيريا» على شاشة مهرجان 

برلين سنة ٢٠١٩، ذلك الفيلم كان 

تلاطماً من الأفــكــار المتداخلة في 

حكاية تنتقل مكاناً وزماناً على 

نحو لا يخلو من الفوضى.

هـــذا يــقــع فــي فيلمه الــجــديــد 

«أصفار ووحدان»، لكنه لا يؤذي 

كثيراً كما فعل الفيلم السابق على 

أســاس أن الفيلم يريد أن يعكس 

حالة اضــطــراب قصوى يعيشها 

العالم وسط هذا الوضع الوبائي 

الذي يمر به.

صوره في روما (حيث يعيش 

الآن) ومعظم مشاهده معتمة لا 

 فــقــط، 
ً
مــــن حـــيـــث إنـــهـــا تـــقـــع لـــيـــلا

بــل كــذلــك مــن حيث نــزعــة المخرج 

لتعتيم كــل شــيء ربما كنوع من 

إســــــدال ســـتـــارة عــلــى مـــــاضٍ كــان 

زاهياً بالمقارنة مع الحاضر.

بــطــلــه هــو إيــثــان هــــوك، وهــو 

مــمــثــل بـــرهـــن عــلــى مــوهــبــتــه في 

مــعــظــم أفـــلامـــه، وهـــو يــــؤدي هنا 

دورين متواجهين: رجل فوضوي 

يؤمن بالتغيير المطلق وعسكري 

مــلــتــزم. هــمــا تـــوأم واحـــد بوجهة 

نــــظــــر مـــخـــتـــلـــفـــة ومـــــتـــــضـــــادة فــي 

الواقع.

هــذا ليس عبثاً، لأن أحدهما 

يبحث عــن الآخـــر المــعــتــقــل خــارج 

المـــديـــنـــة. والــــوضــــع الــــــذي يــبــنــيــه 

المخرج أن المدينة، وتبعاً لوباء لم 

يعد بالإمكان قهره، سقطت تحت 

أيدي العسكر بينما يقبع خارجها 

روس وصينيون خــارجــون على 

الـــقـــانـــون ويـــســـاهـــمـــون فــــي نــشــر 

الــــوبــــاء مـــا يــشــكــل، طــبــعــاً، دلالـــة 

سياسية واضــحــة. للفيلم كذلك 

وجــــهــــة نــــظــــره المـــتـــحـــفـــظـــة حــيــال 

المهاجرين عموماً. ولــدى المخرج 

مشهد لجموع المصلين المسلمين، 

ولــو أن المشهد لا يقدم أو يؤخر 

في أي حدث، وبالتالي ظهوره أو 

عــدم ظــهــوره لا يساعد الفيلم إلا 

من حيث توسيع رقعة الملاحظات 

الـــتـــي يــــرد بــعــضــهــا (كـــحـــال هــذا 

المشهد) بلا دلالات حاسمة. كذلك 

يتداول الفيلم نغمة انتشار الفساد 

في المجتمعات «البيضاء».

أعــجــب مــا فــي المـــوضـــوع هو 

طلب المخرج من إيثان هوك تقديم 

الــفــيــلــم واخــتــتــامــه عــبــر الــتــوجــه 

للكاميرا مباشرة مرتين.

في المرة الأولى خطاب قصير 

حـــــول إعــــجــــاب المـــمـــثـــل بـــالمـــخـــرج 

المـــرة الثانية يصارحنا  (!) وفــي 

لــم يفهم السيناريو  الممثل بــأنــه 

المــخــرج طالباً  الــذي عرضه عليه 

الــقــبــول بـــالـــدور. المـــرة الأولــــى في 

هذا المونولوغ تفسد بعض ميزة 

الاكـــتـــشـــاف. الأخــــيــــرة تــنــســف ما 

تبقى من القبول بالعمل.

تبعاً لذلك، يكتنف الغموض 

قرار لجنة التحكيم بمنح جائزة 

الإخـــــــــراج لـــهـــذا الـــفـــيـــلـــم. لـــكـــن مــا 

قـــد يـــبـــره هـــو مـــا انــــفــــراد المــخــرج 

بــــأســــلــــوب يــــعــــرض فـــيـــه الــكــثــيــر 

بطريقته النطناطة.

ASHARQ AL - AWSAT

,

,

 السينما الإندونيسية 
تعتمد كثيراً 

على التوليفات 
الجماهيرية كشأن 

الباكستانية والهندية 
لكنّ فيها جنوداً 

مجهولين من أمثال 
إدوين الذي يميل عادة 

إلى الأعمال الدرامية

أمضت بريانكا أغراوال وعائلتها ٩ أيام في عالم ديزني

تبحث عن مغامرات بعيدة في الصيف أو العام المقبل

خططت عائلة ميلر في هيوستن لرحلة العمر إلى مصر

«الانتقام لي…» الفائز الأكبر

المخرج آبل فيرارا خلال تصوير «أصفار ووحدان»

يشهد «عودة قوية» لمحمد هنيدي

«الإنس والنمس»... فيلم يمزج الكوميديا بالرعب
القاهرة: رشا أحمد

الــثــمــانــيــنــات من  فــي منتصف 

الـــقـــرن المـــاضـــي ظــهــر فــيــلــم «الإنـــس 

والــــجــــن» لــيــحــظــى بـــحـــضـــور قـــوى 

فـــــي مـــــوســـــم الـــــعـــــرض بــالــســيــنــمــا 

المــصــريــة آنـــــذاك عــبــر قــصــة تمتزج 

فيها الحقائق بالهلاوس بالصراع 

والـــحـــبـــكـــة المـــرعـــبـــة، وهــــــذا تــقــريــبــاً 

مـــع الــــفــــارق مـــا يــتــســرب إلــــى ذهــن 

المــشــاهــد لفيلم «الإنـــس والــنــمــس»، 

ــعــرض حالياً بـــدور العرض 
ُ
الـــذي ي

المــــصــــريــــة، ويــســتــثــمــر فــــي تــشــابــه 

الاســم وجــزء من الحبكة مع العمل 

الــــذي أصــبــح ينتمي  الأول الأقـــــدم 

الآن إلى فئة «الكلاسيكيات»، وكان 

من بطولة عادل إمام ويسرا وعزت 

العلايلي.

لــكــن ومـــع ذلـــك فـــإن ثــمــة فـــوراق 

جوهرية بين العملين، فبينما يخلو 

الــعــمــل الــقــديــم مـــن مــحــاولــة تقديم 

الــضــحــك رغــــم شــهــرة بــطــلــه كــفــنــان 

كـــومـــيـــدي ويـــنـــحـــاز إلـــــى مــنــاقــشــة 

قضايا جادة مثل هيمنة الخرافات 

والمــعــتــقــدات الشعبية فــي مواجهة 

الــــعــــلــــم، فـــــــإن «الإنــــــــــس والــــنــــمــــس» 

يـــرفـــع شــــعــــار: «الـــضـــحـــك لــلــضــحــك 

من خــلال نخبة من نجوم الفكاهة 

يتقدمهم بطل الفيلم محمد هنيدي، 

وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد 

وسليمان عيد».

أمـــــا عــــن المـــعـــالـــجـــة فـــهـــي تــبــدأ 

الفيلم «تحسين»،  ببناء عالم بطل 

الــــذي يـــرث عـــن والـــــده بــيــت الــرعــب 

الـــكـــبـــرى، عبر  المـــلاهـــي  بــأحــد دور 

نــمــوذج شــديــد الــثــراء مــن الناحية 

الــــدرامــــيــــة لــلــبــطــل الـــكـــومـــيـــدي فــي 

الــســيــنــمــا الـــحـــديـــثـــة حـــيـــث يــتــســم 

«الــفــشــل، وعـــدم الــتــحــقــق، ويحط  بـــ

من قدره جميع أفراد عائلته، حتى 

أن والــدتــه لا تتوانى عــن معايرته 

بــــفــــشــــلــــه»، وفـــــــي وســـــــط مــســيــرتــه 

المعتادة تضعه الأحــداث في علاقة 

مصادفة مع بطلة العمل الأخــرى، 

نــيــرمــين والــتــي تــــؤدي دورهــــا منة 

شلبي غير أنها ومع تتابع الأحداث 

ــظــهــر لـــه انـــتـــمـــاءهـــا لــعــالــم آخـــر، 
ُ
ت

وتتوالى المفارقات والمواقف.

يــعــتــمــد الــفــيــلــم عــلــى كــومــيــديــا 

المــوقــف التي تنبع مــن التناقضات 

والمـــــفـــــارقـــــات الـــــصـــــارخـــــة، كـــمـــا أن 

الــديــكــور والأزيـــــاء والمــكــيــاج لعبوا 

دور البطولة الحقيقية في العمل، 

من خلال وضع أركان عائلة النمس 

فـــي المـــســـافـــة الــفــاصــلــة بـــين الــبــشــر 

والأشــــبــــاح عــبــر الــشــعــر المــســتــعــار 

والمــســاحــيــق المــبــالــغ فيها والأزيــــاء 

التي لا تعبر عن بشر أسوياء أبداً، 

المــكــان بتياراته   عــن طبيعة 
ً
فــضــلا

الهوائية وسكونه المخيف وظلمته 

الحالكة.

الــنــاقــد محمد البرعي،  ر 
ّ

ويــقــد

أن «الـــفـــيـــلـــم بـــمـــثـــابـــة عـــــــودة قــويــة 

الــذي افتقده  للنجم محمد هنيدي 

لــم يقدم  الجمهور ســنــوات طويلة 

فــيــهــا ســـوى فــيــلــم واحــــد لـــم يحقق 

نجاحاً جماهيرياً هو (عنترة ابن 

رض في ٢٠١٧ 
ُ
ابن ابن شداد) الذي ع

كما أنــه يمثل الــتــعــاون الــثــانــي مع 

المــخــرج شــريــف عــرفــة، حــيــث سبق 

وأن قـــدم الاثـــنـــان واحـــــداً مـــن أقـــوى 

الأفـــــــلام الـــكـــومـــيـــديـــة فــــي الــســيــنــمــا 

المصرية في العشرين عاماً الأخيرة 

الــصــين العظيم) إنتاج  وهــو (فـــول 

».٢٠٠٤

«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول الـــــبـــــرعـــــي لــــــ

الــفــيــلــم «فــــي مجمله  الأوســـــــط» إن 

جيد ونجح فــي المنافسة بقوة في 

شباك التذاكر محققاً إيرادات جيدة 

للغاية»، مشيراً إلى أن «هناك بوادر 

تيار أو مدرسة جديدة في السينما 

المــصــريــة تتبلور تدريجياً ويمكن 

الــرعــب) التي  تسميتها (كــومــيــديــا 

ظـــهـــرت بـــوضـــوح فـــي فــيــلــم (أحــمــد 

نــوتــردام) والـــذي عــرض فــي موسم 

عــيــد الــفــطــر المـــاضـــي لــلــنــجــم رامـــز 

جلال».

لقطة من المقاطع الترويجية للفيلم (صفحة الفيلم على فيسبوك)



> ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
والتعليم البحريني، اعتمد أول من أمس، 
نتائج تخصيص البعثات والمنح الدراسية 
للعام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢م، والتي رُفعت 
له من الجهة المختصة بالوزارة، بعد أن تم 
الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بذلك، 

وعبّر الوزير بهذه المناسبة عن 
خالص الشكر والتقدير للملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
البلاد، على ما يقدمه من دعم 
ومساندة متواصلين للوزارة، 
بما يمكنها مــن تقديم أفضل 
الــتــعــلــيــمــيــة للطلبة  الــخــدمــات 
في مختلف المراحل التعليمية.
> حـــســـن أحــــمــــد شـــوقـــي، 
ســـفـــيـــر مــــصــــر لـــــــدى مــــــــالاوي، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، رئــيــس 
أركان القوات المسلحة المالاوية، 
نــانــدوى، على هامش  فينسن 
حــفــل نــظــمــتــه الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة المـــــالاويـــــة 
الــذي  لتوديع السفير المــصــري 
شـــــارفـــــت فــــتــــرة خـــدمـــتـــه عــلــى 
الانتهاء، وتقدم السفير بالشكر 
المــــــــــالاوي لازاروس  لـــلـــرئـــيـــس 
القائد العام للقوات  شاكويرا، 
المــســلــحــة المـــــالاويـــــة، ولــرئــيــس 
أركان القوات المسلحة المالاوية، 
ــــــك لـــلـــحـــرص عـــلـــى تــنــظــيــم  وذل
حــفــل الــتــوديــع، وهـــو مــا يؤكد 
العلاقات التاريخية والمتميزة 

بين البلدين.
> ريــــبــــيــــكــــا غـــــريـــــنـــــدلاي، 
سفيرة أستراليا ببيروت، زارت 
أول مــن أمــس، مركز الإسعاف 
والــطــوارئ فــي تنورين التابع 

للصليب الأحــمــر الــلــبــنــانــي، حــيــث كـــان في 
اســتــقــبــالــهــا رئــيــس الـــرابـــطـــة المـــارونـــيـــة في 
أستراليا أنطوني الهاشم، ورئيس مجلس 
الــحــكــومــي ولــيــد  إدارة مستشفى تــنــوريــن 
حرب، ورئيس تجمع تنمية تنورين فيصل 
المــركــز واطّلعت  طــربــيــه، وتــفــقــدت السفيرة 
على عمله وعلى التجهيزات التي منحتها 

له سفارة بلادها.

من جانبه، شكر رئيس الرابطة المارونية 
السفيرة على لفتتها الكريمة تجاه تنورين.

> عــصــام يــوســف، الإعـــلامـــي المــصــري، 
ســفــيــر الـــشـــبـــاب بـــصـــنـــدوق الأمـــــم المــتــحــدة 
لــلــســكــان، حــاضــر أول مـــن أمــــس، فـــي نـــدوة 
بــعــنــوان «الـــبـــدء مـــن نــقــطــة الــصــفــر»، بمقر 

جـــامـــعـــة الــــســــويــــس، حــيــث 
تـــنـــاول فــكــر ريـــــادة الأعــمــال 
وأعـــــلـــــن عـــــن بـــــــدء بـــرنـــامـــج 
يــــحــــمــــل اســــــــم «١٧  جـــــديـــــد 
لــتــحــقــيــق  يـــــهـــــدف   «goals
أهــــداف التنمية المــســتــدامــة 
الـ١٧ في مصر، والذي يتولى 
دعم مشاريع وأفكار الشباب 
عــن طــريــق تــوفــيــر منصات 
أفــكــارهــم وقدراتهم  لتعزيز 
وعــــــرض مـــشـــاريـــعـــهـــم أمــــام 
لـــجـــنـــة مـــــن الــــحــــكــــام لـــدعـــم 
وتحقيق تلك المشاريع على 

أرض الواقع.
ســـــــجـــــــاد  ســـــــــيـــــــــد    <
حـــــيـــــدر، ســـفـــيـــر بـــاكـــســـتـــان 
فــي الكويت، شــارك أول من 
أمـــــس، فـــي الاحـــتـــفـــال الـــذي 
نظمته السفارة ورفع العلم 
الــذكــرى السنوية  بمناسبة 
الــــــ٧٥ لاســتــقــلال بــاكــســتــان، 
وقـــــــــــدم الــــســــفــــيــــر تـــهـــنـــئـــتـــه 
لأبناء الجالية وحثهم على 
الــعــمــل بــجــد وفــقــاً للمبادئ 
الــــتــــوجــــيــــهــــيــــة «الاتـــــــحـــــــاد 
والإيــــــمــــــان والانـــــضـــــبـــــاط»، 
وأكد الدور الذي يلعبه أبناء 
الجالية بالخارج. كما حلّ 
الــســفــيــر ضــيــفــاً عــلــى حملة 
ظمت 

ُ
الــتــبــرع بــالــدم الــتــي ن

في مستشفى العدان، بالإضافة إلى فعالية 
عيد الاستقلال التي نظّمها «مجمع اللغة 
الأردية»، وهي جماعة مسيحية باكستانية 

في الكويت.
> محمد الشايع، رئيس مجلس إدارة 
جمعية الــصــفــا الــخــيــريــة بــالــكــويــت، وضــع 
أمــــــــس، حـــجـــر الأســـــــــاس لمـــشـــروع  أول مـــــن 
بــنــاء قــريــة الأرامـــــل والأيـــتـــام بــمــديــنــة أوش 

 ٢٫٧٥ تبلغ  إجمالية  بقيرغيزيا، بمساحة 
هــكــتــار وتــتــألــف مـــن ١٥٠ بــيــتــاً، بــالإضــافــة 
إلــى مسجد ومستوصف ومخبز ومشغل 
خــيــاطــة، بتمويل مــن الأمــانــة لــلأوقــاف في 
الكويت، وأعــرب الشايع عن خالص الشكر 
للأمانة العامة للأوقاف في الكويت على هذه 
الــشــراكــة الــتــي أثــمــرت مشاريع 
مــتــمــيــزة عـــــززت ريــــــادة الــعــمــل 
الــخــيــري الــكــويــتــي، والــحــرص 
عـــلـــى تــحــقــيــق الاســــتــــدامــــة فــي 

العمل الخيري الكويتي.
> عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــــعــــون، 
مدير عام جمعية الهلال الأحمر 
الكويتي، أشرف أول من أمس، 
عــلــى إرســــال الجمعية ثمانية 
أطنان من الأدوية والمستلزمات 
الــطــبــيــة إلـــى لــبــنــان، حــيــث يتم 
تـــســـلـــيـــمـــهـــا لـــــــــــــوزارة الـــصـــحـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وقـــــــال مــــديــــر عـــام 
الــجــمــعــيــة إن هــــذه المــســاعــدات 
تـــأتـــي فـــي إطـــــار الــتــضــامــن مع 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي والــتــخــفــيــف 
مــــن حـــــدة الأوضــــــــاع الــصــحــيــة 
الــــراهــــنــــة، فــــي ســـيـــاق ســلــســلــة 
عمليات الاستجابة الإنسانية 
الــتــي تــقــوم بــهــا دولــــة الــكــويــت 
لدعم الدول الشقيقة والصديقة 

في المجال الصحي.
> أحمد الأنصاري، سفير 
مــصــر لـــدى كــيــجــالــي، استقبله 
أول مــن أمــــس، رئــيــس روانــــدا، 
بــاول كاجاما، وذلــك فــي زيــارة 
وداعــيــة بمناسبة قــرب انتهاء 
بــالــبــلاد، ونــقــل السفير  مهمته 
تـــحـــيـــات رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
عبد الفتاح السيسي، وأطيب 
تمنياته لشقيقه الرئيس كاجاما وللشعب 
الـــروانـــدي بــــدوام الــتــوفــيــق، كــمــا استعرض 
الــراهــن للعلاقات الثنائية،  السفير الموقف 
مُعرباً عن استعداد مصر لتطوير آفاق تلك 
العلاقات في مختلف جوانبها. من جانبه، 
أعرب الرئيس عن تقديره لمستوى العلاقات 
المصرية - الرواندية، وتطلعه إلى تعزيزها 

خلال الفترة القادمة.

سيد سجاد حيدر

أحمد الأنصاري ريبيكا غريندلاي

عبد الرحمن
 العون
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ماجد بن علي 
النعيمي

V A R I E T Y

تلك هي الحياة دموع وزغاريد، وجها الحقيقة 
الدائمان، لا الدموع تنسينا الأفــراح، ولا الزغاريد 

تقتل الأحزان.
صار فرح نيللي كريم وكأنه اختبار يرسم من 
الــفــنــي، ليحدد  خــلالــه البعض (بــورتــريــه) للوسط 
مــلامــحــه، الــتــي تــشــيــر إلـــى أن أغــلــب المــنــتــمــين إلــيــه 
بلا مشاعر، لا يضعون فقط مكياجاً صارخاً على 
وجوههم، ولكن تعلو مشاعرهم ألوان زاعقة، تتعدد 
أبــداً على  المــوقــف، ولــن تعثر  درجاتها على حسب 

الحقيقة، حياتهم كذب في كذب.
تساءلوا أو بتعبير أدق استنكروا، أن يذهب 
البعض لتهنئة نيللي كريم في حفل زفافها، بينما 
لــم تــمــضِ ســـوى أيــــام قــلائــل عــلــى رحــيــل دلال عبد 

العزيز.
بعض من رآهم الناس في جنازة دلال، يذرفون 
الــدمــوع، وجـــدوا فــي زفــاف نيللي، وهــم يرقصون، 
ويتجدد السؤال هل كانوا حقاً حزانى على دلال؟ 
إذا كـــان ذلـــك صــحــيــحــاً، فــكــيــف طــاوعــتــهــم قلوبهم 

ليشاركوا الرقص في فرح نيللي.
أيــام قليلة تلقيت مكالمة من فنانة كبيرة  قبل 
قــالــت لــي: (نيللي عزمتني ومــش عــارفــة، مــا الــذي 
يقوله عني الناس)، أجبتها أنه واجب اجتماعي، ولا 
أجد مشكلة أبداً في وجودك بالفرح بعد مشاركتك 
فــي الــعــزاء، فقالت لــي: عندما ذهــبــت إلــى فــرح ابن 
أحـــد رجــــال الأعـــمـــال بــعــد وداع ســمــيــر غــانــم قــالــوا 
على «السوشيال ميديا» إننا نمثل ٢٤ ساعة أمام 
الكاميرا وبــعــيــداً عنها، وقــدمــوا صـــوراً لنا ونحن 
نــبــكــي فـــي جـــنـــازة ســمــيــر، وأخـــــرى ونــحــن نضحك 
فــي الــفــرح، وأنـــا أخــشــى أن ينالني هــجــوم مماثل. 
الــنــاس، ليس كشف  الــدافــع العميق عند  لــهــا:  قلت 
التناقض، ولكن هناك من يدس أنفه بلا وجه حق في 
حياة الآخرين، إنه نوع من التربص والترصد ومع 
سبق الإصرار، وفي مثل هذه الأمور لو استسلمت 
ســتــمــنــحــين مــشــروعــيــة لــتــكــريــس الابــــتــــزاز بــغــطــاء 
الفنان أو  شرعي. الإذعــان للناس يصبح خطيئة، 
الشخصية العامة دائماً يرتدي ثوب المتهم وعليه 

أن يثبت في كل المواقف براءته.
هل في كل خطوة تقدمين عليها، عليك الحصول 
عــلــى مــوافــقــة مــمــهــورة بــتــوقــيــع ٤٠٠ مــلــيــون عربي 
يــــؤكــــدون أن مــوقــفــك ســلــيــم؟ كـــانـــت وســتــظــل هــذه 
الاختيارات، غير محسومة اجتماعياً، فهي خاضعة 
للزمان والمكان، وهي تختلف من دائرة إلى أخرى، 
يبقى فقط شــيء مــن الممكن أن تــحــددي مــن خلاله 

خطوتك القادمة، وهو قلبك.. استفتِ قلبك.
أعـــلـــم أنــــك حــزيــنــة عــلــى دلال وقـــبـــل ذلــــك على 
سمير، وربطتك بالأسرة صداقة تجاوزت أربعين 
عاماً، ذهابك للفرح لا يعني أبداً أن الحزن قد غادر 
وجدانك، إنه واجب اجتماعي تؤديه من أجل زميلة، 
تنتظر هي أيضاً أن ترى الفرح في عيون من أحبتهم 

ودعتهم ليلة عُرسها.
الناس لن تتوقف عن دس أنفها في تفاصيل 
حــيــاة الـــنـــاس، والــنــجــوم تــحــديــداً أصــبــحــوا أشــبــه 

بلوحة التنشين؛ الكل يصوب إليها سهامه.
لا أجد حرجاً أن تذهبي لمشاركة نيللي فرحها، 
ولا تنتظري شــهــادة بـــراءة مــن أحــد، عيون الناس 
لــم تذهبي  ستظل مفتوحة ٢٤ ســاعــة يــومــيــاً، ولــو 

لوجدت أيضاً من يقول ولماذا؟
من شارك في الفرح لم يرتكب معصية تستحق 
إعلان الندم، ومن وجد أن بداخله تراجعاً نفسياً عن 
الــذهــاب مــن حقه أيــضــاً. ومضت ســاعــات على تلك 
المحادثة وعبر «السوشيال ميديا» وجــدت صورة 
النجمة الكبيرة وهي تُقبل وتضحك مع نيللي كريم.

وتلك هي الحكاية، الدنيا دموع وزغاريد، وجها 
الحياة جنازة وفرح!!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الدنيا جنازة وفرح

حسن أحمد شوقي

ساندرا ووالدها مالكا مزرعة «إس بي فالكونز» 
الفرنسية (تصوير: عبد العزيز النومان)

شغف فرنسية ووالدها 
يشعل المنافسة

في مزاد صقور بالسعودية

الرياض: عبد الهادي حبتور

شغف دولي شهده مزاد إنتاج الصقور 
الــبــاب لمشاركات  الــريــاض، حيث يفتح  فــي 
لافتة من مختلف دول العالم، وفيه حضرت 
للمنافسة الفرنسية ســانــدرا بــوم ووالــدهــا 
إريك، مالكي مزرعة إس بي فالكونز للصقور.

حــــســــب ســــــانــــــدرا ووالــــــــدهــــــــا، فـــإنـــهـــمـــا 
يشاركان بأفضل سلالات الصقور ويراهنان 
على تحقيق المراكز الأولى في كل المشاركات 

الدولية التي ينافسان فيها.
الــصــقــور السعودي  نـــادي  ويستضيف 
المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة 
١٤ دولــة حول العالم، ويعد المــزاد الأول من 
نــوعــه الــــذي ينظمه الـــنـــادي فــي مــقــر نــادي 
الــصــقــور الـــســـعـــودي بــمــلــهــم شـــمـــال مــديــنــة 

الرياض.
«الــشــرق  تـــقـــول ســـانـــدرا فـــي حــديــثــهــا لـــ
ـــهـــا تـــشـــارك لــلــمــرة الأولــــــى في 

ّ
الأوســــــط» إن

ها 
ّ
أن المــزاد الدولي بالسعودية، مبينة  هــذا 

ووالــــدهــــا تــلــقــيــا دعـــــوة مـــن نـــــادي الــصــقــور 
الــســعــودي لــلــمــشــاركــة، وهـــو مــا أسعدهما 
كثيراً على حد قولها. وأضــافــت: «شاركنا 
قــبــل ثــلاثــة أيــــام فـــي المـــــزاد بــأربــعــة صــقــور، 
وحقق أحدها أعلى سعر ٦٦ ألف ريــال (١٧ 

ألف دولار)».
بالقرب منها كان يقف والدها أريك ٦٠ 
عاماً، فسألناه عن بداية قصته مع الصقور 
وكــيــف كــانــت. أجــــاب: «بــــدأت قصتي معها 
عندما كان عمري ١٠ سنوات، رأيت العديد 
مــــن الـــصـــقـــور تــحــلــق فــــي الأرجــــــــاء وقـــــررت 
الحصول عليها يوما ماً». وأضاف: «منذ ذلك 
الحين استمرت رحلتي مع تربية الصقور 
وحتى اليوم، واشتريت العديد منها، وبدأت 
الــخــاصــة، وحالياً،  بتربيتها فــي مــزرعــتــي 

نملك قرابة ١٣٥ صقراً».
وفـــــي حـــديـــثـــه عــــن المـــشـــاركـــة فــــي المـــــزاد 
الدولي لمزارع إنتاج الصقور في السعودية، 
يقول إريك: «شاركنا بـ١٢ صقراً لكننا اخترنا 

الأفضل وجلبناها».
ووصــف مالك مزرعة إس بي فالكونز، 
«المكان الجميل لتربية الصقور».  السعودية بـ
أنّ «كــل مـــربٍ للصقور يــريــد أن  إلــى  مشيراً 
يــكــون الأول، لا شــك المنافسة قــويــة، ونحن 
واثــقــون مــن جــودة صقورنا وفــي المستقبل 

سنشارك بالأكثر».

مصر لعرض لوحات «حسي رع» النادرة بعد ترميمها

عبر تــعــاون بــين «المعهد العلمي 
الفرنسي للأثار الشرقية»، و«المتحف 
المصري» بالتحرير، يعمل خبراء من 
تخصصات علمية عدة على مشروع 
ترميم ودراسة مجموعة من اللوحات 
الخشبية النادرة التي تعود إلى أحد 
أهم كبار الموظفين الملكيين في الدولة 
المـــصـــريـــة الــقــديــمــة، وهــــو حــســي رع، 
كــبــيــر أطـــبـــاء الأســـنـــان فـــي عــهــد المــلــك 
«كبير الكتبة  زوسر، الذي لقب أيضاً بـ
الملكيين» بجانب ألقاب دينية أخرى 
تكشفها نصوص اللوحات التي تعد 
أنـــدر أعــمــال النقش على الخشب  مــن 
التي ما زالت باقية من الدولة المصرية 

القديمة.
الــخــشــبــيــة  لـــــوحـــــات حــــســــي رع 
تُمثل نموذجاً نــادراً لفن النقش على 
الخشب في الدولة المصرية القديمة، 
ويبلغ عــددهــا ٦ لــوحــات مــرت برحلة 
أثرية طويلة قبل أن تستقر بالمتحف 
المـــصـــري بــالــتــحــريــر، حــيــث «اكــتــشــف 
٥ مــنــهــا فــي مــقــبــرتــه بمنطقة ســقــارة 
الأثـــريـــة، وتـــم عــرضــهــم بــدايــة مــن عــام 
١٨٦١. في متحف بولاق، من ثمّ نقلت 
إلـــى متحف  بـــولاق  مقتنيات متحف 
الجيزة، وانتقلت اللوحات مرة أخرى 
إلــى المتحف المــصــري بالتحرير عقب 
افتتاحه عــام ١٩٠٢»، وفــق مــا تشرح 
صباح عبد الرازق مديرة عام المتحف 
«الشرق الأوسط»،  المصري بالتحرير لـ
التي توضح أنه «عقب اكتشاف اللوحة 
السادسة انضمت إلى بقية اللوحات 
في المتحف عام ١٩١١، ويعمل المشروع 
حالياً على ترميم ودراســـة اللوحات 
ــعــدّ ســيــنــاريــو لعرض 

ُ
الــســت، حــيــث ن

متحفي حديث ليعرض مــجــدداً على 
الجمهور عقب انتهاء المشروع».

ويــــقــــول الـــدكـــتـــور إســــــلام مــحــمــد 
عزت، اختصاصي علوم المواد القديمة 
بــقــســم الــــدراســــات الأركــيــومــتــريــة في 
المــــعــــهــــد الـــعـــلـــمـــي الــــفــــرنــــســــي لــــلأثــــار 
الـــشـــرقـــيـــة، والمــــشــــرف عــلــى المـــشـــروع، 
«الــشــرق الأوســـــط» إنـــه «إلــــى جانب  لـــ
عمليات الترميم، يعكف الخبراء على 
دراســــــة الـــلـــوحـــات وتــكــويــنــهــا الــفــنــي 

عـــبـــر الـــفـــحـــص والـــتـــصـــويـــر الــعــلــمــي 
باستخدام تقنيات أنواع متعددة من 
الأشــعــة، منها الأشــعــة تحت الحمراء 
وفوق البنفسجية، وكذلك دراسة نوع 
الخشب وتكوين الألـــوان وأنــواعــهــا». 
ويضيف: «تبين من الفحص المبدئي 
وجـــــــود تـــلـــف مـــيـــكـــروبـــيـــولـــوجـــي فــي 
اللوحات، وبقايا أملاح وتلف بالألوان 
وبقع سوداء، إضافة إلى تفسخ بعض 
أجزاء الخشب، لذلك قمنا بعزل كامل 
لــلــوحــات قــبــل بـــدء عــمــلــيــات الــتــرمــيــم 
وإصلاح التلف، إذ لا يقتصر المشروع 
على الترميم، بل نقوم بدراسة شاملة 
للوحات لفهم كل شيء عنها، تكوينها 

الفني وألوانها ونوع الخشب».
وتــتــضــمــن الــلــوحــات الــعــديــد من 
الألقاب التي حملها حسي رع، خلال 
فـــتـــرة الأســـــرة الــثــالــثــة فـــي عــهــد المــلــك 
زوســـــر، مــنــهــا كــبــيــر أطـــبـــاء الأســـنـــان، 
وكبير الكتبة الملكيين، بجانب ألقاب 
ديــنــيــة ومهنية عــديــدة، ويــبــدو أنـــه - 
حسي رع - كان يعتز بلقب «الكاتب»، 
إذ رسم نفسه في معظم اللوحات وهو 

الــكــتــابــة عــلــى كتفه في  يحمل أدوات 
أوضاع متعددة.

واســتــعــان المـــشـــروع بــخــبــراء في 
تخصصات علمية عديدة لدراسة كل 
شــــيء عـــن الـــلـــوحـــات، إذ حــيــث تــولــت 
الــــدكــــتــــورة ريـــــم ســـمـــيـــر، أســــتــــاذ عــلــم 
النباتات في جامعة القاهرة، دراســة 
الـــخـــشـــب المـــســـتـــخـــدم فـــــي الـــلـــوحـــات 
وتــــحــــديــــد نـــــوعـــــه، وكـــــانـــــت المـــفـــاجـــأة 
أن المـــؤلـــفـــات الــقــديــمــة ذكــــرت أن نــوع 
الخشب المستخدم هو الجميز أو الأرز 
الــدراســة والفحص  أنّ  اللبناني، غير 

ه خشب السنط (الأكاسيا).
ّ
أثبتا أن

وتـــطـــلـــب الـــتـــعـــامـــل مــــع تــشــقــقــات 
أخــــــشــــــاب الـــــلـــــوحـــــات و«تـــفـــســـخـــهـــا» 
الاســتــعــانــة بــخــبــراء بالمعهد القومي 
لــلــقــيــاس والمــــعــــايــــرة الـــتـــابـــع لــــــوزارة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
المصرية، إذ قام الدكتور محمد عفيفي، 
خـــبـــيـــر المـــعـــهـــد بـــــدراســـــة الــتــشــقــقــات 
بأجهزة قياس شديدة الدقة، لتحديد 
أبعادها ومتوسط انضغاط الخشب، 
ويقول الدكتور عــزت: «كــان من الهام 
الــحــالــة الفيزوميكانيكية  نــــدرس  أن 
للخشب، إذ إن بعض الشقوق شديدة 
الاتــســاع، وقــد حصلنا على مقاييس 
شـــــديـــــدة الـــــدقـــــة لأبـــــعـــــاد الـــتـــشـــقـــقـــات 
ومتوسط انضغاط الخشب، وهو أمر 
بالغ الأهمية لتحديد الطريقة المثلى 
لــلــتــعــامــل مـــعـــه، وآلـــيـــة مــلــئ فـــراغـــات 

التشققات».
ومــن بــين التفاصيل الفنية التي 
اكـــتُـــشـــفـــت خــــــلال دراســــــــة الـــلـــوحـــات، 
استخدام الألوان مباشرة على الخشب 
لــلــمــرة الأولـــــى، ومـــع حــالــتــهــا السيئة 
تطلب التعامل مع الألــوان قــدراً كبيراً 
من الدقة، حسب مدير المشروع الذي 
ه «بعد تنفيذ برتوكول الترميم، 

ّ
قال إن

بدأنا في التنظيف لأننا أمام خشب به 
أصباغ وحالة شديدة الحساسية، لذلك 
تعرفنا على المقاومة الميكروبيولوجية 
من خلال المستحضرات الطبيعية، لأنّ 
منهجيتنا تعتمد على عدم استخدام 
المواد الكيماوية في معالجة الأخشاب، 
ونلتزم تماماً بالتنظيف الميكانيكي، 
وقـــد شــكــل هـــذا تــحــديــاً كــبــيــراً لإعـــادة 

الألوان إلى طبيعتها».

حسي رع يظهر في لوحاته بأوضاع متنوعة (المتحف المصري)

تتضمن اللوحات 
العديد من الألقاب 
التي حملها حسي 

رع، خلال فترة 
الأسرة الثالثة في 
عهد الملك زوسر، 
منها كبير أطباء 
الأسنان، وكبير 
الكتبة الملكيين، 

بجانب ألقاب دينية 
ومهنية عديدة

,
,
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 دولة مسلمة تقع في قارة آسيا في 

 المحيط الهندي.

 مدينة امريكية - حيوان جبلي.

 نسأم "معكوسة" - موضع النور.

 للتخيير - متشابهات - بشر 

 "معكوسة".

 عاصمة اوروبية - نظير - حرف نصب

 "معكوسة".

 مخترع المصباح الكهربائي.

 عاصمة فرنسا - نغم.

 احد الوالدين - مطربة اماراتية.

 جمع سنة - شيطان.

 قريب "معكوسة" - فائدة محرمة 

 "معكوسة".

 ممثلة اردنية.

 من الحمضيات - أشيّد.

 رقد "معكوسة" - منزل - عملة آسيوية.

 احد الوالدين - ولاية امريكية. 
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 عاصمة البيرو - يفرح.

 نصل الرمح "معكوسة" - للمناداه.

 ضد يدوي "معكوسة" - عجل السيارات.

 شجاع - المصائب "معكوسة".

 للتفسير - بداخلي "معكوسة".

 مدينة قبرصية - طائر جارح.
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الإمارات تعلن عن إقامة «كونغرس عالمي للإعلام» في نوفمبر
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الشيخ منصور بــن زايــد 
آل نـــهـــيـــان، نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــوزراء وزيـــر شـــؤون الــرئــاســة في 
الإمارات، عن انطلاق الدورة الأولى 
من «الكونغرس العالمي للإعلام» في 
الفترة من  العاصمة أبوظبي خلال 
١٥ إلى ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، الذي تنظمه «شركة أبوظبي 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــمــــعــــارض (أدنــــــيــــــك)» 
بــشــراكــة اســتــراتــيــجــيــة مـــع «وكــالــة 

أنباء الإمارات (وام)».
وحـــســـب المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
الــحــدث «يشمل مؤتمراً  فــإن  أمـــس، 
ومــــعــــرضــــاً مـــخـــتـــصـــين فــــــي قـــطـــاع 

صـــنـــاعـــة الإعــــــــــلام، ويـــتـــيـــح فـــرصـــاً 
لمــؤســســات الإعـــلام المختلفة لبحث 
الـــــشـــــراكـــــات وســــبــــل الـــــتـــــعـــــاون فــي 
تعزيز آليات تطوير رسائل الإعلام 
الحضارية والإنسانية الهادفة إلى 
خدمة البشرية وضــمــان سعادتها 
وتــنــمــيــة المــجــتــمــعــات عــبــر محتوى 
رصـــــــين ومــــــوثــــــوق ذي مـــصـــداقـــيـــة 

عالية».
ويشارك في «الكونغرس العالمي 
لـــلإعـــلام» نــخــبــة مـــن رواد صــنــاعــة 
الإعـــــــــلام والمـــخـــتـــصـــين والمــــؤثــــريــــن 
العالميين؛ بالإضافة إلى الأكاديميين 

والشباب وطلبة الجامعات.
وتتضمن محاور «الكونغرس» 
مــوضــوعــات عـــدة تشمل «الاتــصــال 

ــــــــــذكــــــــــاء الــــصــــنــــاعــــي  الــــــرقــــــمــــــي وال
والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة والإبــــداع 
فـــي الـــقـــطـــاع الإعــــلامــــي. بــالإضــافــة 
إلــــى عــــدد مـــن الــجــلــســات المــخــتــصــة 
فــــي مــــجــــالات الـــصـــحـــافـــة والإذاعـــــــة 
والــتــلــفــزيــون والإنـــتـــرنـــت والإعـــــلام 
الاجــتــمــاعــي والمـــؤثـــريـــن الــعــالمــيــين، 
كما يوفر منصة مثالية للشركات 
الــعــالمــيــة الـــراغـــبـــة فـــي الـــدخـــول إلــى 
أسواق صناعة الإعلام في منطقتي 
الــخــلــيــج والـــشـــرق الأوســــط وشــمــال 

أفريقيا».
وقـــــــــــال الـــــشـــــيـــــخ مـــــنـــــصـــــور بـــن 
زايـــد إن «الإمـــــارات حــاضــنــة عالمية 
ومــنــصــة فــاعــلــة لــقــطــاعــات الإعــــلام 
المـــتـــنـــوعـــة، تــتــســم بــتــكــامــل الــبــنــيــة 

الــتــحــتــيــة الـــرقـــمـــيـــة والــتــســهــيــلات 
الــتــشــريــعــيــة والــقــانــونــيــة الــداعــمــة، 
والـــبـــيـــئـــة المــعــيــشــيــة الاســتــثــنــائــيــة 
لـــجـــمـــيـــع الـــجـــنـــســـيـــات والــــشــــركــــات 
الدولية المؤثرة في قطاعات الإعلام 
والــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة والمــحــتــوى 
الإخــــبــــاري عــبــر مــخــتــلــف الــوســائــل 

التقليدية والحديثة».
ويــــعــــدّ «الــــكــــونــــغــــرس الـــعـــالمـــي 
«وكــــالــــة أنـــبـــاء  لــــــلإعــــــلام»؛ وفــــقــــاً لـــــ
الإمـــــــارات (وام)»، «مــنــصــة ملهمة 
إلــى واقـــع صناعة الإعــلام  للتعرف 
فــي المنطقة والــعــالــم، وبــلــورة رؤيــة 
استشرافية لمستقبل هذه الصناعة 
التي باتت محفزاً رئيسياً للتنمية 

المستدامة في المجتمعات».

٦ قطع توثق لفن النقش على الخشب في الدولة القديمة

القاهرة: عصام فضل



ألــم تكن أقـــوى قــوة استخبارية فــي الــعــالــم، وتــعــرف مـــاذا سيحصل في 
أفغانستان بمجرد الإعلان عن نية أميركا في الخروج منها؟ ألم تكن تتخيل 
الــذي سيبدأ في رســم نفسه فــوق تلك الخريطة الوعرة في طبيعتها  المشهد 
الصخرية، وطبيعتها البشرية، وطبيعتها السياسية؟ وجدت أميركا نفسها 
بــين خيارين: البقاء فــي أفغانستان، ضــد رغبة أكثرية الأميركيين وأكثرية 
الأفغانيين وأكثرية العقلاء في العالم. أو أن تخرج وتتحمل تبعات الانسحاب 

التي هي عادة، أصعب بكثير من تبعات الاحتلال.
فـــي الـــدخـــول أو الـــخـــروج، الأثـــمـــان الأخــلاقــيــة والإنــســانــيــة والــعــســكــريــة 
والمعنوية، التي تدفعها أميركا، باهظة جداً. لا هي نزهة في الإياب. أما الثمن 
الأغلى فيدفعه في الحالتين، «المتعاونون» أو «الخونة» الذين تعاملوا مع 
المحتل. وهؤلاء هم طبقة من المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، خاسرون 
إن قبلوا هذا الفريق أو ذلك. منبوذون هنا الآن أو لاحقاً هناك، وهاربون من 

المنتصرين، في هذا الاتجاه أو المعاكس.
في لؤم ودم بارد، يكرر التاريخ نفسه. الأميركيون يواصلون المفاوضات 
مع «طالبان» في قطر، ويبدأون الانسحاب من سفارتهم في كابل. ولم تعد 
«طالبان» تستخدم السلاح في حملتها الضارية، وإنما السلاح الأشد ضراوة: 

انهيار معنويات الخصم والمسارعة إلى رفع رايات الاستسلام.
لقد انتهى الأمــر، والعالم يــرى أمامه المشاهد الأخيرة ولا يصدق. إنهم 
على أبواب كابل. تلك الأبواب التي تبدلت عليها الوجوه والرعايا والقادمون 
والهاربون. وماذا سيحدث عندما يصبحون خلف الأبواب في قلب العاصمة. 
وعــنــدمــا تصبح الــجــمــهــوريــة جــمــهــوريــتــهــم، وتــصــبــح الأســلــحــة الــتــي تركها 

الأميركيون، والقوات التي دربوها، تحت إمرتهم.
بدائيات الحروب، كما وصفها العالم الاستراتيجي كلاوز فيتز، أن المهاجم 
يجب أن يؤمن الانسحاب قبل الاحتلال. في حالات كثيرة. خسر الأميركيون 
بـــددوا نحو ٨٥ مليار دولار على التسليح  الاحــتــلال والانــســحــاب معاً، ولقد 

والتجنيد، من أجل ماذا، وفي سبيل مَن؟
ينوي جو بايدن، إخــراج أميركا من منطق الحروب، وسحب قواتها من 
المناطق التي ذهبت إليها، وسوف يؤدي ذلك إلى حالة من الفوضى والضياع 
في العالم. وكما حدث يوم سعت واشنطن إلى الحلول محل فرنسا وبريطانيا، 

سوف تسعى قوى كثيرة إلى الحلول محل أميركا المتراجعة.
بعد سنوات من النسيان والبقاء على الهامش، أفغانستان حلبة دولية 
من الملاكمين. وسوف تعود إلى يوميات الأخبار أسماء مثل قندهار وهرات، 

وطبعاً عاصمة الرمال المتحركة والصخور المتساقطة، كابل.
وسوف يتعاطف العالم مع رجل متواضع صادق المشاعر والنيات، آخر 
رئيس لأفغانستان كما تعرفها. صورة مختلفة تماماً عن سلفه حميد كرزاي 
والقلنسوات المصممة خصيصاً والعباءات المطرزة بالخيوط اللماعة، كما لو 
أن الدنيا عرض أزياء من روما التي أحبها. في ربع قرن تنهزم دولتان كبريان 

أمام إحدى أكبر الدول تخلفاً: روسيا وأميركا. ولم تربح أفغانستان.

ليس من العقل في شيء أن يقبل الإنسان أن ما جرى في أفغانستان 
لــنــا، بعد جـــولات المفاوضات  ليس نتيجة ترتيب ســابــق، أغلبه مجهول 
والــحــوارات في الغرف المغلقة طيلة أكثر من عــام في عواصم عــديــدة، ولا 
ننسى العلاقات الخاصة بين طالبان والنظام الإيراني أيضاً، في كل فترة 

خروج طالبان عن السلطة.
طالبان دخلت مثل السكين في الزبدة، ولم تقع معركة واحدة مع الجيش 
الأفغاني ناهيك عن الأميركي، ولم تشنّ غارة واحدة من الطيران الحكومي 
ت بليل»  الأفغاني! فعلاً يصدق على ما جرى المثل العربي الشهير «أمر بُيِّ
أما ما هو هذا الأمر المبيّت، فستكشف الأيام تفاصيله، لكن لن يصدق عاقل 

أن ما جرى هو فقط نجاح عسكري «جهادي» طالباني بحت.
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تصريحات لشبكة (سي 
إن إن) قال إنَّ الولايات المتحدة نجحت في مهمة وقف الهجمات ضدها، 
وأضاف: «ليس من مصلحتنا ببساطة البقاء في أفغانستان». وأكد الوزير 

الأميركي أن بلاده لم تطلب أو تعد حركة طالبان بشيء.
رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون دافع عن قرار واشنطن 

ه كان مبنياً على دلائل.
َّ
بتسريع الانسحاب من أفغانستان، مؤكدا أن

لــنــدن، على علم بما  هــذا يعني أن واشــنــطــن، وحليفتها التاريخية 
يفعلون، أو هكذا يبدو الأمر على الأقل، فما هي المصلحة الأميركية ومن 
خلفها الــغــربــيــة فــي «تــســلــيــم» أفــغــانــســتــان إلـــى «الإمـــــارة الإســلامــيــة» في 

أفغانستان؟
السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، قال إن المتطرفين 
في العالم يحتفلون، مؤكداً أن ما يجري في أفغانستان خطر على أميركا.

الواقع أن الخطر الأمني العالمي لا يخفى على الأعمى جــراء سيطرة 
هذه الجماعة المخبولة المتطرفة، المناظرة لشقيقتها الإيرانية الأعجمية، 

لكن طالبان نسخة سنية والخمينية النسخة الشيعية.
الــقــاعــدة وأمــثــالــه، وبالمناسبة  خطر ليس فقط فــي احتضان تنظيم 
الــتــي وقــعــت ٢٠٠١ كــان فــي مطابخ  فــإن طبخ عملية ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
أفغانستان، هذا خطر معلوم وسيعود بصيغ جديدة، لكن الخطر الأكبر 
هو في خلق نسخة سنية من النظام الخميني، فرئيس طالبان هو «أمير 
المؤمنين» ويقابله في النسخة الإيرانية «المرشد الأعلى» وهو أيضاً «ولي 

أمر المسلمين» كما يصفه أتباعه مثل اللبناني حسن نصر الله.
نحن أمام خلق زخم خبيث لإنعاش الإسلاميين المتطرفين من جديد، 
ولن يسلم من هذا الزخم طرف، ونحن العرب بالذات دول الخليج، في عين 

الاستهداف.
من أطلق الوحش من قفصه... ولأي غاية، وما هي التعهدات التي قدمها 

قادة طالبان لإطلاق سراحه وبسط يده على البلاد والعباد؟
تذكرت، وأنا أرى تكرير المشهد بالكربون، مشهد اجتياح طالبان بعد 

٢٠ عاماً، الوصف الوارد في الأثر النبوي، وعدتم من حيث بدأتم.
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بينيتز مطالب بتحقيق النجاح سريعاً 

حتى لا ينقلب عليه الجمهور

sport
الـ غارديان الرياضي

«طالبان»... وعدتم من حيث بدأتم  تنتصر ولا تربح

المخرجة الفرنسية - البريطانية شارلوت كولبير مع جائزتها في مهرجان «لوكارنو» السينمائي بسويسرا (إ.ب.أ)

بعد حفل زفافهم، يقف ثلاثة من الأزواج على منحدر ترولتونجا في بلدية أولنسفانغ أكثر نقاط المراقبة 
إثارة للإعجاب في البلد، في مقاطعة فيستلاند بالنرويج، لأخذ صور تذكارية. ويُذكر أن منحدر 
ترولتونجا الأيقوني المشهور بين المتنزهين والسياح، ينطلق أفقياً من الجبل على ارتفاع ٧٠٠ متر 

فوق بحيرة رينجيدال. (أ.ف.ب)

 الزواج على 
منحدر ترولتونجا

العثور في زيوريخ على لوحة 
سُرقت في صربيا سنة ١٩٩٣

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

في عملية ترافقت مع توقيف 
أشــــــخــــــاص عــــــــدة فــــــي ســــويــــســــرا 
وصربيا بفضل تــعــاون سلطات 
الـــــبـــــلـــــديـــــن، صـــــــــــــادرت الــــشــــرطــــة 
الـــســـويـــســـريـــة أخــــيــــراً فــــي مــديــنــة 
زيــــوريــــخ لـــوحـــة مــهــمــة كـــانـــت قد 
سُرقت من قصر في صربيا عام 

وقــــــالــــــت   .١٩٩٣
شـــــرطـــــة كـــانـــتـــون 
زيوريخ في بيان: 
«فــــــــــــي مـــنـــتـــصـــف 
الأسبوع، صادرت 
النيابة العامة في 
زيــــــــوريــــــــخ لــــوحــــة 
مــــــــــســــــــــروقــــــــــة مــــن 
قــــــــصــــــــر صــــــربــــــي 
فــــي الــتــســعــيــنــات 
خــــــــــلال عـــمـــلـــيـــات 
تفتيش في مدينة 
زيــــــــــوريــــــــــخ. هـــــذه 

الـــــلـــــوحـــــة تُـــعـــتـــبـــر 
مــــلــــكــــيــــة ثــــقــــافــــيــــة 

وطنية مهمة في صربيا»، حسب 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــــــــد سُــــــــــــرِق الــــعــــمــــل الــــــذي 
يحمل عنوان «بلاغوفشتانسكي 
ســــــــــــابــــــــــــور» لــــــــلــــــــرســــــــام فـــــلاهـــــو 
بوكوفاتش من قصر تشيلاريفو 
(صربيا) عام ١٩٩٣. وقالت شرطة 
زيوريخ إنها أوقفت الأربعاء في 
المدينة على خلفية القضية صربياً 
يبلغ ٤٤ عاماً وشخصاً آخــر في 
ســن ٧٦ عــامــاً يحمل الجنسيتين 
السويسرية والــصــربــيــة. وباشر 

مكتب المــدعــي الــعــام فــي زيــوريــخ 
بإجراءات جنائية ضد الرجلين. 
طـــلـــق ســــراح الـــرجـــل الــبــالــغ ٤٤ 

ُ
وأ

عـــامـــاً الــخــمــيــس مــــن دون كــشــف 
الشرطة للأسباب. وأفادت وكالة 
«بيتا» للأنباء عن توقيف ثلاثة 
أشــخــاص فــي صربيا يُشتبه في 
تورطهم في محاولة بيع اللوحة. 
وبـــــحـــــســـــب الـــــصـــــحـــــف المـــحـــلـــيـــة 
الــصــربــيــة، دهمت 
الـــــــشـــــــرطـــــــة شـــقـــق 
هؤلاء المشتبه بهم 
في وسط بلغراد.

ويــــــــــذكــــــــــر أن 
الــــــــرســــــــام فــــلاهــــو 
بـــــــــوكـــــــــوفـــــــــاتـــــــــش 
مولود في ٤ يوليو 
 ١٨٥٥ (تــــــــــمــــــــــوز) 
فــــي كـــافـــتـــات (فـــي 
كــرواتــيــا الــحــالــيــة 
والإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الــــــنــــــمــــــســــــاويــــــة - 
المـــجـــريـــة حــيــنــهــا)، 
وتوفي في براغ في 

٢٣ أبريل (نيسان) ١٩٢٢.
وقـــــــد تـــنـــقـــل الــــفــــنــــان كـــثـــيـــراً 
خـــلال حــيــاتــه وعـــاش فــي أميركا 
الشمالية وأوروبا. وهذه اللوحة 
عُــثــر عليها تمثل اجتماعاً  الــتــي 
لوجهاء الصرب عُقد في ٢ أبريل 
(نيسان) ١٨٦٢. وكان من المفترض 
أن يــصــدر الاجـــتـــمـــاع، وهـــو نــوع 
مــن الــبــرلمــان غير الــرســمــي، طلباً 
رسمياً بالحكم الذاتي والمزيد من 
الحقوق للصرب في الإمبراطورية 

النمساوية - المجرية.

روبوتات مسلحة بالليزر تقضي على الأعشاب الضارة
لندن: «الشرق الأوسط»

قبل عشر سنوات كان هذا من 
الخيال العلمي: صعود الروبوتات 
الــقــاتــلــة لــلأعــشــاب الـــضـــارة. يقول 
الــــــروبــــــوتــــــات إن هــــذه  مـــصـــنـــعـــو 
الآلات يمكن أن تقلل من استخدام 
المبيدات وأن تكون جــزءاً من نظام 
غذائي أكثر استدامة. ومن المتوقع 
أن تــرتــفــع الـــســـوق الــعــالمــيــة لــهــذه 
الــروبــوتــات الــزراعــيــة - التي يمكن 
تصميمها أيــضــاً لأداء مــهــام مثل 

الــبــذور، والــحــصــاد، ومراقبة  نشر 
الــبــيــئــة - مــن ٥٫٤ مــلــيــار دولار في 
عـــام ٢٠٢٠ إلـــى أكــثــر مــن ٢٠ مليار 
دولار بحلول عام ٢٠٢٦. وفي زاوية 
أحــد الحقول بــولايــة أوهــايــو، يمر 
روبــوت مــزود بالليزر بحقل كبير 
من البصل ويقضي على الأعشاب 

الضارة أثناء تقدمه في الحقل.
وهــــــذا الـــحـــقـــل لا يــنــتــمــي إلـــى 
مــســتــقــبــل بـــــائـــــس، بـــــل إلــــــى شـــاي 
مـــــايـــــرز، وهـــــو مــــــــزارع مــــن الــجــيــل 
الـــثـــالـــث، والـــــــذي غـــالـــبـــاً مــــا تــنــشــر 

مدونته الإلكترونية حــول الحياة 
الـــزراعـــيـــة بــكــثــرة، حــســب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
فــقــد بــــدأ مــنــذ الـــعـــام المــاضــي 
فــي اســتــخــدام الــروبــوتــات لاقتلاع 
الأعــــشــــاب الــــضــــارة مـــن مــحــصــولــه 
الذي تبلغ مساحته ١٢ هكتاراً (٣٠ 
فـــدانـــاً). إن الــروبــوتــات الــتــي يبلغ 
طولها ثلاثة أمــتــار تقريباً، وتــزن 
٤٣٠٠ كيلوغرام (٩٥٠٠ رطل)، وتشبه 
سيارة صغيرة تشق طريقها ببطء 
عبر الحقول، وتمسح المنطقة من 

تحتها بحثاً عن الأعشاب الضارة 
التي تستهدفها بعد ذلك بومضات 

الليزر.
خــلال ميكروثانية تشاهدون 
هـــذه الــومــضــات الــحــمــراء المــلــونــة. 
فأنت تــرى الأعــشــاب الــضــارة التي 
تضيء بينما يصطدم بها شعاع 
الـــلـــيـــزر، ثــــم تــخــتــفــي عـــلـــى الـــفـــور. 
قبل عشر ســنــوات كــان ذلــك خيالاً 
علمياً. باستثناء أصــوات المحرك، 
فــــــإن الـــــروبـــــوتـــــات شـــبـــه صـــامـــتـــة، 
وكــل واحـــد منها يستطيع تدمير 

ألــف من الأعشاب الضارة في   ١٠٠
الـــســـاعـــة، وفـــقـــاً لــلــشــركــة المــصــنــعــة 

«كربون روبوتكس».
إن شركة «كربون روبوتكس»، 
إلــــى جـــانـــب غــيــرهــا مـــن الــشــركــات 
الــــبــــادئــــة فــــي مــــجــــال الــــروبــــوتــــات 
الزراعية، تؤكد على الفوائد البيئية 
الـــتـــي قــــد تـــعـــود بـــهـــا هـــــذه الآلات 
عــلــى الـــزراعـــة مـــن خـــلال المــســاعــدة 
فــي الــحــد مــن اضــطــرابــات الــتــربــة، 
التربة،  والتي قد تساهم في تآكل 
والسماح للمزارعين الإقــلال بشدة 

من استخدام مبيدات الأعشاب.
ويتعرض المزارعون لضغوط 
مــــتــــزايــــدة لــــلإقــــلال مــــن اســـتـــخـــدام 
مبيدات الأعشاب وغيرها من المواد 
الــتــي يمكن أن تلوث  الكيميائية، 
المياه الجوفية والسطحية، وتؤثر 
على الحياة البرية والنباتات غير 
المستهدفة، وقــد ارتبطت بارتفاع 
مخاطر الإصابة بالسرطان. وفي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــكـــافـــح الارتــــفــــاع 
فــــي الأعـــــشـــــاب الـــــضـــــارة المـــقـــاومـــة 

الروبوتات القاتلة للأعشاب الضارةللمبيدات.

«زووم» تساعد التلاميذ  خاصية لـ
على التركيز في الدروس

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أضــــــــــافــــــــــت شــــــــركــــــــة تــــطــــبــــيــــق 
مــؤتــمــرات الــفــيــديــو عــبــر الإنــتــرنــت 
«زووم» مجموعة خـــواص جديدة 
أبـــرزهـــا خــاصــيــة  لــتــحــســين الأداء، 
جــديــدة بــاســم «وضـــع الــتــركــيــز» أو 
«فوكس مود» وتساعد في المحافظة 
عــلــى تــركــيــز الــتــلامــيــذ خـــلال تلقي 
الــدروس عبر الإنترنت، مع اقتراب 

بداية العام الدراسي الجديد.
وكــــــان قــــد أشــــــار مـــوقـــع «ســـي 
المـــتـــخـــصـــص فــي  كـــــــوم»  نـــــت دوت 
إلـــى أن  مــوضــوعــات التكنولوجيا 
مــجــمــوعــة الـــخـــصـــائـــص الـــجـــديـــدة 
تــركــز بشكل أســاســي على تسهيل 
عملية تلقي الدروس عبر الإنترنت، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتعمل خاصية «فوكس مود» 
كمرشح أو فلتر بالنسبة للتلاميذ 
في أي درس عبر الإنترنت. ويمكن 
لـــــلـــــمـــــدرس مــــــن خــــــــلال الـــخـــاصـــيـــة 
الــجــديــدة رؤيــة جميع الــطــلاب، في 
حين لا يمكن للطلاب رؤية زملائهم 

المشاركين في الدرس.
وتقول شركة «زووم» إن هذه 
الـــطـــريـــقـــة تـــســـاعـــد الـــتـــلامـــيـــذ عــلــى 
الـــتـــركـــيـــز بــــصــــورة أكـــبـــر مــــع شـــرح 
المــعــلــم لـــلـــدرس وتــقــلــيــل تــركــيــزهــم 
عــلــى زمــلائــهــم أو عــلــى مــظــهــرهــم. 
وأشـــــــار مـــوقـــع «ســـــي نـــــت» إلـــــى أن 
هــــذه الــخــصــائــص الـــجـــديـــدة تــأتــي 
مع اقــتــراب العام الــدراســي الجديد 
فــي الــوقــت الـــذي تتزايد فيه أعــداد 
الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
الــســلالــة  انــتــشــار  المــســتــجــد نتيجة 

المتحورة «دلتا».

الرسام صاحب اللوحة
منظومة للذكاء الصناعي يمكنها تأليف كلمات الأغانيفلاهو بوكوفاتش

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــمـــكـــن لمــــنــــظــــومــــة لـــلـــذكـــاء 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي تـــــألـــــيـــــف كــــلــــمــــات 
الأغاني، حسب ما قام به فريق 
الباحثين بجامعة ووترلو  من 
فــــي كــــنــــدا. وتـــحـــمـــل المــنــظــومــة 
الـــجـــديـــدة اســــم «لــيــريــك جــــام»، 
الذكاء  وهــي تستخدم تقنيات 
الــــصــــنــــاعــــي لــــتــــألــــيــــف كـــلـــمـــات 
أغــــنــــيــــات بـــالـــتـــزامـــن مــــع عـــزف 

المــقــطــوعــات المــوســيــقــيــة. وقـــام 
بتطوير هذه المنظومة فريق من 
الــبــاحــثــين مــن مختبر معالجة 
اللغات التابع لجامعة ووترلو.

ويـــقـــول فـــريـــق الــــدراســــة إن 
المــنــظــومــة تــأخــذ فـــي اعــتــبــارهــا 
عــــــــدة مــــعــــايــــيــــر مــــثــــل الألـــــحـــــان 
والإيــــقــــاع المــوســيــقــى وطــبــيــعــة 
الــعــزف  فـــي  المــســتــخــدمــة  الآلات 
عــنــد تــألــيــف كــلــمــات أي أغــنــيــة 
بـــحـــيـــث تـــعـــكـــس أيــــضــــاً الـــحـــالـــة 

المطلوب  المــزاجــيــة والانــفــعــالات 
التعبير عنها من خلال الكلمات، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونـــقـــل المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«تيك إكسبلور» المتخصص في 
التكنولوجيا عن الباحثة أولجا 
«الــغــرض  إن  فكتوموفا قولها 
المنظومة ليس كتابة  مــن هــذه 
المؤلفين، بل  بــدلاً من  الأغنيات 
مساعدة الفنانين على اكتشاف 
إنها  قدراتهم الإبداعية، حيث 

أبــيــات شعرية  تــألــيــف  يمكنها 
تتضمن استعارات وتعبيرات 
جديدة، بحيث تساعد الفنانين 
لـــلـــوصـــول إلــــى مــســتــويــات مــن 
الإبــداع لم يسبق لهم الوصول 

إليها.
وقام فريق الدراسة بإجراء 
المنظومة  تجربة حية لاختبار 
الـــــجـــــديـــــدة، حـــيـــث اســـتـــقـــدمـــوا 
مجموعة من الموسيقيين لعزف 
النظام،  أثناء تشغيل  مقطوعة 

النظام بتأليف  يــقــوم  بحيث 
الكلمات بالتزامن مع العزف. 
وتـــقـــول فــكــتــومــوفــا إنـــه «مــن 
بـــين الــنــتــائــج غــيــر المــتــوقــعــة 
أن المشاركين  التجربة  لهذه 
شــــــعــــــروا بـــالـــتـــشـــجـــيـــع مـــن 
الــــــكــــــلــــــمــــــات الـــــــتـــــــي قـــــامـــــت 
المـــــنـــــظـــــومـــــة بــــارتــــجــــالــــهــــا، 
وقــــــامــــــوا بــــالــــعــــزف بــشــكــل 
مــخــتــلــف عــــن أســالــيــبــهــم 

تأليف كلمات أغنيات بالتزامن مع العزف (أ.ف.ب)المعتادة». 
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